E 8‏ مان 


گج 


٤‏ و 


کت 


۰ جیب 


3 ا .۶ سے سه 7 1 کت‎ 2 ET 


ا مرا کم اوزية وماطهامنآع] معا 
)۷( 


میں 
2 
7طص اص ہہ ا و 
0 0اگ 
64 
4 6 سم یچ رلا ا 


٤ھ‏ کر او د ار ا اه مه 
الإما م اي عبد ايبن 2 کن اتوب ان قَيّما جوري 


۷۵١ ۹۹۱ ( 


- 2 سس 


عفی 


وب رس 


کت 


0 2 


لوس وی 


تمویّل 


مَوْسَسَة سمانن عید ام زیچ ید 


رب یسر واعنْ يا كريم 

صورة استفتاء کیب في سنة أربعين وسبعمائة» لأمر أوجب ذلك 
وسئل عنه أئمة أهل العلم والدين» فأجابوا عنه» لا آخلی الله الوجود من 
دول العلم وما الذين بینون للناس ما أترك الیم من ربهم» 
ویعتصمون بطريقة نبیهم فإنما يهلك الناس إذا صاروا شرعا واحذا؛ 
وصنفًا واحدّاء لا يتفاضلون في علم ولا دين» فاذا قيض أهل العلم 
والدين» وثرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء صار حيئئذٍ 
المعروف ما المت لفو واشتهثه. وصار هو العواند» وصار المنکر ما 
لم یعتذه الانسان» وان کان قد یکون عند الله هو الدین الذي بَعث به 
رسله. وأنزل به كتبه» فحینلِ تََخرَبُ الأرضء وتقوم الساعة. فنعوذ بالله 
من فضلات الفتن» ونسأل الله أن کا شرور آنفسنا. آمین. 


صورة الاستفتاء 

ما تقول السادة العلماء - أحسن الله توفیقهم - في السماع الذي 
یشتمل على الدف والشبّابة والات اللهو والطرب. أو التصفیق بالكف. 
ونحوه من اللهوء مثل التغبیر ونحوه ویحضر[ہ] الرجال والنساء فربما 
اختلطوا بعضهم ببعض. فربما جلس النساء مقابل الرجال» فینظرون 
الیهم(۱) وهم یر فصون على صوت الشبابات والدفوف والغناء 
ويزعمون أن ذلك قربة تقرّبهم إلى اللہ ويزيد في أذواقهم ومواجیدهم 
الإيمانية» وأن من رقص غفر له» يقول ذلك بعضهم» وأن مَن آنکر ذلك 
عليهم محجوبٌ ليس من أهل الحقیقة بل هو من أهل القشور وهم 
أهل اللباب» وربما قالوا: نحن وصلنا إلى ما لم يصل إليه الفقهاء وربما 
ارتفعت بينهم الاصوات. [1] والشخير والنخير والزعقات وربما 
آظهروا آشیاء یسمونها إشاراتء کاخراج اللادن(۲) والدم وملابسة 
النار» ومَسْكٍ الحیّات. ویزعمون أن هذه کرامات وأحوال» وآنهم 
یدعون بها الناس إلى اللہ ویقولون: لنا الحقيقة ولغیرنا الشريعة. 

فهل هذه آفعال طاعةٍ وقربة ودين شرعه الله لعباده» ورضیه منهم. كما 
يزعمه هؤلاء القوم» آم لا؟ وهل فعل رسول الله كل شینًا من ذلك أم لا؟ 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «فينظرن إليهم» أو «فينظرون إليهن». 

(۲( هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القیسوس؛ يستخرج منه صمغ راتینجي؛ 
يُعلك ويُستعمل عطرا ودواءً. انظر: «المعتمد في الأدوية المفردة» (ص1۳۹) 
و«المعجم الوسيط» (لذن). 


وما يجب على مَن تسب ذلك إلى رسول اللہ اة وأصحابه واتخذه دینا؟ 
وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع 
رسوله أم طريقة أهل اللهو واللعب والباطل؟ وهل يسُوعْ الإنكار على 
هؤلاء» ويئاب من ينكر عليهم بيده أو قلبه أو لسانه أم لا؟ وهل ذلك من 
المنکر الذي قال فيه رسول الله يِه «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بیده» فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»(6۱؟ 

ثم إن هؤلاء القوم منهم مَن يقول: إن هذا السماع قربة يقرب بهاء 
ومنهم مَن يقول: إنه مباح» وربما قال أصحاب هذا القول: إن الشافعي 
هو الذي قد قال بإباحة السماع فهل قال الشافعي بإباحة ذلك أم لا؟ 

ومنهم مَن يقول: هو ذنب صغير يمحوه الاستغفار يقول ذلك 
وهو مُصِرٌّ على فعله» لزعمه أن الاستغفار الذي [٦ب]‏ يمحوه هو مجرد 
نطقه بالاستغفار من غير أن یملع بقلبه عنه» فهل هذا الاستغفار يُزِيل هذا 
الذنب من غير عزم بقلبه على تركه أم لا؟ 

ومنهم مَن يحت على ذلك وأنه مباح بحديث الحبشة الذين لعبوا 
في المسجد با لحراب» وعائشة تنظر إليهم من وراء النبي گلا . 

| ومنهم من یحتجٌ بحديث بنات النجٌار» وأنهن ضربن بالدف أمام 

النبى علو" . 


(۱) أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري. 
)۲( أخرجه البخاري (۹۵۰) ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹) من حدیث آنس بن مالك. قال البوصيري في مصباح = 


٥ 


والمسؤول من السادة العلماء تبيين ذلك كله وإيضاحه. وتعريف 
الصراط المستقيم وفرضنا السوال وفرضكم الجواب. قال تعالى: 
لوا امل الوم | إن 5 ہہ ہت 6 وقال تعالی: ولد 
اد ال میک الین ونوا آلکتب لین لاس ولا تكسمو 4 [آل 


° 


عمران:۱۸۷]. وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل . 


= الزجاجة :)۱۰٦/٢(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ بعده في الأصل: «صفة الجوابات» ثم أجوبة سبعة من العلماء إلى الورقة 
(۱۵ب)؛ ثم «جواب امن وهو جواب الشیخ شمس الدين محمد بن آبي بكر 
الحنبلي المعروف بابن قیم الجوزیة؛ قال». وبعده نص الجواب الا تي. 
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الحمد لله. الكلام في هذه المسألة وتوابعهاء وبيان مرتبتها في 
الشریعة ومنزلتها عند سادات العارفين» وتأثيرها في القلوب خيرًا أو شرا 
وفي الإيمان زيادة أو نقصّاء ومباینتھا لطريق السالكين إلى الله تعالى 
العاملين على مرضاته أو موافقتها لهاء إنما ينتفع به من عَکُم كلام الله 
وی ریو سو و سر سی 
الله وسنة رسوله وهو شهید» وجائبَ طریق كل وه في دين الله مطبوع 
على قلبه جار عند قد حگم في ذوقه ووجده وحاله حم اله ورسوله؛ 
وانقاد إليه» وجعل دينه وما جاء به مَشْريَه الذي يره ويَحومٌ علیه قد 
ارتضع من ثدي الوحي وما انفصل عنه بفطام» واقتبس النور من مشکاته 
فاستنار به في سَدَفِ الظلام» قد هجَرٌ البطالین» وهاجر بقلبه إلى الله 
ورسوله وحَجُر وابتکر إلى محابه ابتغاء مرضاته وجهادًا في سبیله. 

فطُوبَى له من وحيدٍ على كثرة الجيران» غريب مع اقتراب 
الأوطان» آخي سفر على أنه مقيم بین الأطلال» وعابر سبيل ون 
CANE BENE EL‏ فلم 
یقت بالدّون» وباع أنفاسّه الدنيا بتلك الأنفاس العُلى لا كبيع الخاسر 
المغبون» رُفِمَ له عَلَمُ السعادة فسمّر إليه» واستبان له طريقٌ الوصول إلى 
المطلب الأعلى [117] فقام واستقام عليه» أجاب منادي الإيمان إذ نادى 
به حي [على] الفلاح» وبذل نفسّه في مرضاة محبوبه بل المحبٌّ 
بالرضا والسماح» وعلم() أنه لا بد له من لقائه فواصل إليه السّرَى 


)١(‏ في الأصل: «وعلمه». 


والسیر بالغدوٌ والرواح» فحَمِدَ عند الوصول مَسْراهء وإنما يحْمَدٌ القوم 
السّرَى عند الصباح(۱). 


فأمَا من اتخذ إلهه هواه» وأضلَه الله على علم» وختم على سمعه 
وبصره فأصكّه وأعماه» وأعرض عن الناصح بعد ما بذل له جهده في 
نصيحته وعاداه» وجعل أغلاطً من لم تُضْمَنْ له العصمة في أفعاله 
وأقواله إمامّه وقدوتّه التي بهاهداه فهو في سجن نفسه وإرادته 
محبوس» وقلبه لما علاه من رَيْن گشبه امد له عن ربه سود منكوس» 
فالطريق الموصل له إلى الله عنه مسدود. وقلبه عن النفوذ إليه محجوب 
ومصدود. قد أَسَامَ نفسّه مع الأنعام راعيًا مع الهَعَلء واستطابَ لُقيماتٍ 
الراحة والبطالة» واستلان فراش العجز ال استوعرٌ طريقٌ 
الصادقین» واستسهل طريقٌ المبطلین فذاك الذي ينادى من مکان بعید 
وإذا بالغت معه في النصيحة فانما تضرب في بارد الحدید» قد اتخذ 
بر لشن ظا اهله سا | رم میهف اط و فان تاه تا 
من المعروف ولا يُنكر من المنکر الا ما وافق [۱۹ب] إرادته أو خالفَ 
هواه» یستطیل على ورثة الرسول وحزبه بقلبه ولسانه» ويتحيّز إلى 
المبطلین الباطلین؛ فهم آخص شیعته وأعوانه» قد ارتوی من مشربهم 
رتل واستشرف ]إلى منازل أولباء اه المفربین رظطلع فهو 


)١(‏ إشارة إلى المشل الساثر: «عند الصباح یحمد القوم السُری». انظر: «مجمع 
الأمثال) (۲/ ۳) و«المستقصی» (۱۱۸/۲) و« جمهرة الأمثال» (۲/ 1۲) وغیرها. 
)۲( آي: امتلاً شِبعًا ورِيًا. وفي الاصل: «تظلع» تصحیف. 


۸ 


یرکض في ميدان جهله مع الجاهلین» وکلما بر علیهم في ذلك 
المیدان ظنّ أنه من السابقین. 
فهذا وأمثاله إنما یطمع في خطابهم لاقامة الحجة لا للاستجابة 


Ed 222, 


یہ ہر #إِذَاقِلَ له اتی أ الله حر ۳ نه رهبا لاثر 


022 مهاد € [البقرة:۲۰1]. 0ص 0 
علیهم سنة رسوله وکلام أصحابه وأئمة الاسلام قالوا: لکم الشريعة 
سے ودر تیر اتھ ما وال رو 
قبقة حقیقة الأماني الكاذبة والغرورہ وتالله لیعلمنٌ المبطلون إذا بعر ما في 
تون وش 00 ما في الصدور حقیقةً ما كانوا عليه» وسوء عاقبة ما 
صاروا له فعن قريب ينكشفُ الطاء» وينجلي الغبارء ويعلم کل أحد 


قرس تحته أم 0,270 


۱( فی الأصل: «حصلت». 
(؟) إشارة إلى قول الراجز: 
سوف ترى إذا انجلى الغباز آفرس تحت كأم حماز 
وهو ضمن رسالة للبديع الهمذاني في جمع الجواهر» (ص ۱۵ ۲). 
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والکلام في هذه المسائل المسؤول عنھا في فصلین: 

الفصل الاول: في بیان حکمها في الشريعة» وهل هو التحريم أو 
الكراهة أو الاباح أو ما يقوله(21 المفترون الكاذبون من الاستحباب 
والفضيلة. 

الفصل الثاني: أن تَعاطیّھا على وجه اللعب والخلاعة واللهو 
والمجون شیء. وتعاطيها على ما يقوله الكاذبون المفترون [1۱۷] من أنها 


قربة وطاعة وطريق تُقرّبهم إلى الله وتوصلهم إليه وتجمع قلوبهم عليه 


3٦ 


مي 

ونحن نتکلم بعون الله وتوفيقه وإمداده على كل واحد من الفصلین 
ہما ييسّره الله ویفتح به» فإنه الفتاح العلیم. 

فما الفصل الأول: 


+ اه مره ری م ص وسم ٩‏ ہر ہے ےک ور موم 4 مع کے 
فقال الله تعالی: ابا لين ءامنوا آطیعوا الله واطیعوا الرسول وأؤلي ألا 


E‏ ےہ ہھھ . ےج ا ہےر یو ا ر۔ ہے ر چ 
ونر فن لنازعام في شىء فردوه إلىالله والرسول إن هم نؤمنون يالل والیوو الآخر 


۶« ور > 


اک حير وحَسَنْ تأوبلا 4 [النساء:۹٥].‏ وقد أجمع الناس على أن الرد إلى 


الله هو الرد إلى کتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» والی 
هد مات اقا 0 اشن انب د ما اغا 


)١(‏ الأصل: «یقول له». 


وإلى رسوله. وخاطبهم آولا بلفظ الإيمان» ثم جعل آخرًا الإيمان شرطًا 
في هذا الردہ فالإيمان يوجب عليهم هذا الرد» وينتفي عند انتفائه» فمّن 
لم يرد ما تنازع فيه هو وغیرہ إلى الله ورسوله لم يكن مؤمنا. 

وتأمل قوله: #أطِيعوا الله یمرو ۹ كيف أعاد الفعل وهو طاعة 
الرسولء ليدل أنه يطاع استقلالاء وإن أمر بما ليس في القرآن الأمرٌ به 
ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه. فإنه أوتي الکتاب ومثله معه ولم 
يعد الفعل فى طاعة أولى الأمر؛ بل جعلها ضمنا وتبعًا لطاعة الرسول؛ 
فإنهم إنما ُطاعون تبعًا لطاعة الرسول إذا أمروا ہما أمر به» ونهوا عما 
نهى عنه» لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون [۱۷ب] به وينهون عنه. 


سے رم درو وم و 


مم قال: #كإن رغم في سىء فردوه له وَاَلَسُول ۹ء ولم يقل «وإلى 
الرسول» إعلامًا بأن ما رد إلى الله فقد رد إلى رسوله وما رد إلى رسوله 
فقد رَد إليه سبحانه» وأن ما حكم به فقد حکم به رسوله» وما حكم به 
رسوله فهو حكمه سبحانه. 

وقال: هنن کنر 4ء وهذا يعم دقیق ما تنازع فيه المسلمون 
وجلیله» لا يخصٌ شينًا دون شیءء فمن ظن أن هذا في شرائع الاسلام دون 
حقائق الإيمان» وفي أعمال الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقها 
ومواجيدهاء أو في فروع الدين دون أصوله وباب الأسماء والصفات 
والتوحيد- فقد خرج عن موجب الآية علمًا وعملا وإيمانًا. 

بل كما أن رسالته بيا عامة إلى كل مكلف في كل وقت» فهي عامة 


١١ 


في كل حکم من احکام الدین: اضرلہ وفروعه حقائقه وشرائعه؛ تک 
آخرج حكمًا من أحكام الدین عن عموم رسالته» فهو کمن آخرج 


وقال تعالی: ایو لصاو رانا رگوة وین لمکم 
رون 4 [النور:01]» فجعل رحمته لهم ۳ بطاعة رسوله. كما جعل 
الفلاح والفوز معلقا بها في قوله: ۷ ومن يطِع اله ورسولة. وش الله یت 
ویک هم البو [النور:؟0]. ۱ 

وأخبر سبحانه أن أهل طاعته وطاعة رسوله هم المنعم علیهم وهذا 
يقتضي أن غيرهم هم أهل الغضب والضلال فقال تعالی: ومن بطع ال 
ول اولك مم آل 0103 آم اتا عم من اق یقت 
ره ایی رعش ولیک فیا (3) کیک القشل ورت آل 
وک باه علیعا € [النساء:۹٦-۷۰]ء‏ فأخبر أن مرافقة المنعم عليهم لا تحصل 
لا لمن آطاعه وأطاع رسولہہ وآن ذلك هو الفضل منه سبحانه» وهو علیم 
أین یجعله وعند مَن یضعه ویخصه به. 


7 
کپ سس مر مرو و مر هرهم رر 


وقال تعالی: #إيتأيها لین امنو توا الله وفولوا قولا سینا © بسح 

e 7‏ ر رصم ےر 2 فا مم ہے دلو دو سس شام روك م ۳ 
کم عملم ویففرلک دنویکم ومن بطع اه سوه فقد ار حَظِيمًا ٩‏ 
[لاحزاب:۰]۷۱-۷۰ وکل ما الناسٌ فيه فإمًا طاعةٌ للرسول» واما هوّی 
لنفوس» لا يخرج عن الأمرين. وکل ما لیس بطاعة للرسول فهو هوى 
29 ْ7 


للانفس. قال تعالی: ‏ فان ریس چیو لك عم 


۱۲ 


reis‏ تج 


و « م 
تيعو أھواءھم ومن 


ہد ے رس رہہ و ماس وال 


أضل 007 هويله بضب رمدی مرک الله 
[القصص: ٠‏ 5] 


وبهذا يعلم أن هؤلاء القوم من آثبع الناس لأهوائهم لأن ما هم 
فيه ليس طاعة للرسول؛ فهو مجرد هوی مع وقد روي عنه يل أنه 
قال: «ثلاث مُنجیات وثلات مُھلکات فالمنجیات: تقوی اللہ في اسر 
سی وہ رہ سو و سس 
والمهلکات: د شم مُطاع وهوی شتبع وإعجابٌُ کل ذي رأي برآیه۱۳. 

وقد آغنی الله رسوله وعباده المؤمنين باتباع هداه الذي هداهم به 
دو پر ےو امرامم توا عم 
یعون عن من اتبعهم من الله شيئاء وقطعٌ الموالاة [۱۸ب] بینه وبينهم» 
وآخبر أنه ولي مَن اتقاه واتبع هداه» وقال تعالی: لئ جعلك عل 
ریم ین الامر مها ولانیم اَمَو لدبت لا يعمو )مهم آن یفنوً 
کت 


[ا لجائیة:۱۹-۱۸]. 


(۱) آخرجه البزار في مسنده (9۹/۱- کشف الاستار)؛ وأبو نیم في «الحلیة» 
(۲/ ۳۳ والبيهقي في «شعب الایمان» /٥(‏ ۱۱۲) عن آنس بن مالك. وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة» وقد خرّجها الالباني في «السلسلة الصحیحة» 
(۱۸۰۲) وحکم علیها با لحسن بمجموع الطرق. وسبقه إليه المنذري في 
«الترغیب والترهنب» (۲۸۲/۱). 


۳۳ 


وأمر سبحانه رسوله وآتباعه أن يدعوا إليه على بصيرة» فقال: # قل 
هلزوءسیل أَدْعْوا إل اللہ علق بیرق أن ومن أتَبَعَن 4 [یوسف:۱۰۸]. وهؤلاء 
المبتدعون ليسوا من الدعاة إلى اللہ وليسوا على بصيرة» بل هم من الدعاة 
إلى الشيطان» وهم من جنده وحزبه يدعون إلى ما یسخط الله ورسوله» 
ويباعد من رضاه ویقزب من سخطه. فلهم نصيب من قوله: “إن یعون 


4 
کے مس یرصم روط ہم 
اد 


إلا لظن وما تهوی‌الانفس وقد جَاءَهم ين ریم هدك 4 [النجم:۲۳]. 
وما دعا إليه الرسول وه هو حياة القلوب. ونجاة النفوس» ونور 
البصائر» وما يدعو( إليه مخالفوه فهو موت القلوب. وهلاك النفوسء 


وعمّی البصائر. قال اله تعالی: و کا ان ءامنوا اکسا اھ 


مر 


22 و موسر 21 
7 ىر و خرس نی 


سے ۳ 7م کے 5 1 هیر - رہ مرح مھ ہے 
وللرسول اذا دعا لما کم واعلمواً ارت الله حول بت المرء وقَلْيوء 
مهو کے رح م 

وأنهء الہ شروک € [الانفال:؛ ۲]. 


وتأمل كيف آخبر عن حیلولته بين المرء وقلبه بعد آمره بالاستجابة 
له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن مَن ترك 
الاستجابة له ولرسوله حال بينه وبين قلبه» عقوبة له على ترك 
الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانیّاء كما 


۳ 3 
کے ک٦‏ و روم 


زاغت 0 قال تعا : #فلماراعوا أزاع الله لوهم 4 [الصف:۲۵ 
هي عو أزاع آله وه 


(۱) الأصل: «یدعوه». 
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وقال : ول دم ارم بو اول مہ [الأنعام: .]٦٤۰‏ 


ہر ہے 


وقال : وش ےرا صر فک له تن [التوبة:۱۲۷]. فصرف قلوبهم 
[۹] عن الهدی ثانيّاء لما انصرفوا عنه بعد إذ جاءھم آولا. 

وقد حدر سبحانه مَن خالف أمرّ رسوله بإصابة الفتنة في قلبه وعقله 
ودينه» وإصابة العذاب الالیم له إِمّا في الآخرة أو في الدنیا والااخرةه فقال: 
در رن باون عَن آمروه أن تيم فة أومْصِبهُمْ عَدَابُ آیۂ » 
[لنور:1۳]. قال سفیان وغیره من السلف(۱: «وأي فتنة؟ نم هي الکفر». 

وآخبر سبحانه أن مَن تولی عن طاعة رسوله فانه لاہد أن يصيبه 
جح بے تحت إن تلا فاعم نم 


لہ أن ضيبم عض دنویوج ون کر مالاس لَفْسِفُونَ € [المائدة:49]. 
وقد أمر تعالى باتباع صراطه الذي نصَّبّه لأوليائه» وجعله مُوصِلا 
السو سس مره 
کا یر متا افو ولا ا الل تی ابی عن شر 
دک وک بو کم َو [الأنعام:۱۵۳]. 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول اللہ لا حط 
وقال: هذا سبیل 099ب بب یمینه + ثم قال: هذه 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۳۹۱/۱۷ وابن کثیر /٦(‏ ۰)۲۰۳۰ و«الدر المنشور» 
(۱۳۰/۱۱). 


بل على كل سبیل منھا شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله: لون داري 


ہہہہےے سد ل 


ع 
دم ہے سر کے AANA INIA‏ که الارة 


وأخبر رسول الله ية أن كل عمل ليس عليه آمره فهو [۱۹ب] مردود 


على فاعله» مضروت [به] وجهه. ولا يزيده من الله إلا بعدّاء كما ثبت فی 
صحيح مسلم(۲) عنه اة أنه قال: امَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رذّاء وفي لفظ آخر: «کل عمل لیس علیه آمرنا فهو 0 , 


وقد آخبر ية أن الله سبحانه جعل الذلة والصّغار على مَن خالف 


آمره» ففي مسند الامام آحمد(؟) وصحيحي الحاکم وابن حبان من 


(۱) 


آخرجه أحمد (۱/ ۰1۳۵ ٥‏ والطیالسی فی مسنده (٤٤۲))ء‏ والدارمی 
(۱/ ۰1۷ والنسائي في «السنن الکبری» (4 ۱۱۱۷ وابن حبان في صحیحه (٦ء‏ 
¥(« والحاکم في «المستدرك» (۰)۳۱۸/۲ من طرق عن حماد بن زید عن عاصم 
ابن أبى النجود عن أبى وائل عن ابن مسعود. وإسنادہ حسن. 

برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. 

لم أجد هذا اللفظ مرويًا بإسناد. وذكره ابن عبدالبر في التمھید (۲/ ۸۲)ء وابن 
حزم في المحلى (۸/ ۱۳۶). واللفظ المشهور: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردٌ». أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸). 

(۲/ ۰ ولم آجده في صحيح ابن حبان واالمستدرك». وأخرجه آیضا عبد بن 
حمید في «المنتخب» (۰)۸6۸ والطبراني في «مسند الشامیین» (٦۲۱)ء‏ والبيهقي 
فی اشعب الایمان» (۱۱۹۹) من طرق عن عبدالرحمن بن ثابت بن وبان عن 
حسّان بن عطية عن آبي منیب الجرشي عن ابن عمر. وإسناده ضعیف» وابن ثوبان 
مختلف فیه وقال الامام أحمد: له أحاديث منكرة. 


۳ 


حديث عبدالله بن عمر(۲ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله یڑ 
بت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل ر رمُحي وجعل 1 والصّغار على مَن خالف 
أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم). 

وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما"» عن 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ية موعظة بليغةء ذَرَفْتٌ منها 
العيون» ووچلت منها القلوب. فقال قائل: یا رسول الله كأنها موعظة 
مودع؛ فماذا تَعهّد إليناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه 
من یعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیرّا؛ فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین من بعدي» تمسّكوا بها؛ وعضوا علیها بالنواجذه 
وإِيّاكم و محدثات الأمور, فان كل محدثة بدعةء وکل بدعةٍ ضلالة). 

فصل 

إذاعرف هذاء فالكلام في هذه المسألة المسؤول عنها من 
وجهین: مفصل و مجمل. 

آما المجمل فهو أنَّ هذا السماع [17۰] على هذا الوجه حرام قبیح» 


(۱) فی الأصل: «عمرو» وهو خطأ. 

)۲( آخرجه آحمد (۱۲۲/8)» والترسذي (1 ۲۹۷ وابن ماجه (4۳): والحاکم في 
«المستدرك» (۱/ ۹۷) وغیرهم» وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده. وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاکم وغیرهم. 


۱۷ 


لا يبييحه أحدٌ من المسلمین: ولا یستحسنه الا من خلعٌ جلباب الحياء 
والدین عن وجهه وجاهر الله ورسوله ودیئه وعباده بالقبیح» وسماعٌ 
مشتمل على مشل هذه الامور قبحه مستقر في فطّر الناس» حتی إِنَّ 
الکفار ليعيّرون به المسلمین ودینهم. 

نعم خواصٌ المسلمین ودين الاسلام براء من هذا السماع الذي 
كم حَصّل به من مفسدة في العقل والدین والحریم والصبیان فکم 
أفسدٌ من دين» وأمات من سنة وأحيا من فجور وبدعة» وکم هم به من 
مرضاة الله ورسوله وبي به من مساخطه ومساخط رسوله ولا إله الا 
الله كم جَلْبَ من شرت وأخمّى من توحید» وکم فيه من فتح لطرق 
الشیطان» وصَدٌ عن سبیل الله وعن الایمان» وکم نبت في القلب من 
نفای» وغرس فيه من عداوةٍ لدین الله وشقاق. وکم وفع فيه من رقية 
للزنا والحرام وتسهّل به من طريقٍ إلى ما كرهه الله من المعاصي 
والآثام» وکم قرّت به للشیطان وحزبه من عيونء وتقرّحث به لأولیاء الله 
وحزبه من جَفون» وکم مالت به الطباعٌ إلى ما حرّمه الله ورسوله علیها؛ 
وکم سرت به النفوس فعربدث بالمحارم وانقادت فَسْرَا إليها. 

وأربابٌ الخبرة من أهله یعلمون أن شکر السماع للارواح أعظم 
من شکر الأبدان ورین تبرت ار وآن شکر الشراب يُستفيق 
صاحيّه عن قریب. وشکر السماع إذا تمگن من الروح لم یب لها في 
الافاقة نصیب. فلو سألتَ [۲۰ب] الطباع ما الذي نها وذكورة الرجال 
ما الذي نها لقالث: سل السماع فإنّهِ رُقیة الزنا وحاديه» والداعي إلى 


۱۸ 


ذلك ومنادیه. 


هذاء ولو(" لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على 
قلوب أهله؛ واستطالته إذا ری بين يدَيْ سماعهم؛ ومروژهم على آياته 
صما وعمیائه لم يَحصّل لهم منه ذوق ولا وَجْدٌ ولا حلاوفٌ بل ولا 
بصفي أكثر الحاضرين أو كثيرٌ منهم إليه» ولا يقوّمون معانیه ولا 
و نے له 
يَغضون آصواتهم عند تلاوته. فإذا جاء السماع الشيطاني خشعت منهم 
الأصوات: ومّدأت الحرکات. ودارث علیهم كؤوس الطرب والوجد. 
وحَدا حینثلٍ حادي الارواح إلى محل السرور والأفراح. 

فلغیر الله لا له کم من عیون سكب غَرْبَ مدامع لم تَفِض(") 
بقطرةٍ منها نفس عند تلاوة کلام الرحمن؛ وکم من شوق ووجدٍ ولهیب 
آحشاء لا يُوجد منه شيء عند ذکر رب العالمین؛ ولا یشور ويتحرك الا 
عند سماع المبطلین: 

تي الکت اب فآطرقوالاخيفة لکنه |طراق ساولامي 
وائی الغناء فکالذباب تراقصّوا واله مارَقصوا لأجل اللہ 
دف ویزس از ا شساهد کیا يناه بملاهمي 
َمل الکتاب عليهمٌ لمارآوا ‏ تقييده بأوامر ونسواهي 
والرقصٌ خف عليهمٌ بعد الغِنا یاب‌اطلا قدلاق بالاشباه 


(۱) جواب «لو» غير مذکور وهو مفهوم من السياق» أي: «لكان كثيرًا». 
(۲) في الاصل: الم تفظ» تحریف. 


۱۹ 


با امه مان دی تحميد - وی عليه وملة الا ى 

وبالجملة فمفاسدٌ هذا السسماع في القلسوب والتفوس [1۲۱] 
والادیان» أك من أن بط بها العد. 

والمصيبة العظمی والداهية الکبری: نسبةٌ ذلك إلى دين الرسول 
گلا وشرعه وأنّه أذِنَ في ذلك لأمتہہ وأباحه لهم وأطلقه» ورفع الحرج 
عن فاعله» مع اشتماله على هذه المفاسد المضادّة لشرعه ودينه. 

وأعظم من هذه البلية وأشذ: اعتقاذ أنه قُربةٌ حتى يُتقرّب به إلى 
اللہ ودين يدان الله به وأنَّ فيه من صلاح القلوب وعمارتها بالأحوال 
العلية والصفاتٍ الزكية ما يجعله أفضل من كثير من النوافل» كقيام اللیل 
وقراءة القرآن» وطلب ما يقرب إلى الله من العلم النافع والعمل الصالح. 

۶970ء ۶۔۷٣ئٰئٰ‏ ار 
وأقوى من تأثرها بالقرآن, ونه" قد یکون آنفع للعبد من سماع القرآن, 
وآن فتحه آعجل وأقوی من نح القرآن من وجوه متعددة. 

ولا ریب أنَّ هذا من التفاق الذي أنبته الغناءُ في القلب. فإِلّه كما قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء بت النفاقٌ في القلب کما ینت الما۳(۶) 


(۱) بعضها عند الطرطوشي في «تحریم السماع» (ص ۲۳۳). وذکرها شيخ ال سلام 
ابن تيمية في جامع المسائل (۱/ ٩۱‏ والمولف في «إغاثة اللهفان» (۲۲/۱) 
وامدارج السالکین» (۱/ ۰4۸۷ )٣۸۸‏ بلا نسبة. 

(۲) في الاصل: «وان». 

(۳) في الاصل: «في الماء». 


البقل۰۱(۷ء وی( نفاق فوق هذا النفاق؟ 
ولا ریب أن ارتکاب المحرمات مع العلم بتحریمها أسهل وأسلم 
فا من اركانها على هذا ار فان هذا فلت للدين ومشافقة 
لرسول رب العالمین؛ راتا لغیر سبیل لیت وقد قال تعالی: 
ومن یاف آلرسول من بعد ما بين له الهدی ویتہغ عبر سيل الْمُؤْمِِينَ 


مس صر ار و سے سے كار ا 
مانو 


ل ونصلو۔جیمئم وساء 000 

قال الله تعالی: لوم لت لک یتک وَآَمَتّث عَليکم نمی 
وََضیثُ کم الم ریا > (اساںہ::] فقد أكمل الله لا الدينَ فيما أمرنا 
به من فريضةٍ وفضیلة وندب» وکل سب ينال به صلاخ القلب والدین؛ 
وفیما نهانا عنه من كل مکروه [۲۱ب] و محرم» وکل سبب یور فسادًا في 
القلب والدین. 


فإذا قال القائل: هذا السماع المصطلح عليه المحدّث هو من 
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الدين الذي تَضْلّح عليه القلوب؛ وئلطف وتَرِق» ویثور منها وَجُْدُھا 


)١(‏ آخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (1۸۰) وابن أبي الدنيا 
في «ذم الملاهي» (8۱) والبيهقي في (شعب الایمان» )۲۷۸/٤(‏ موقوفا على 
ان عرد وروي مرفوعاء قال المؤلف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲6۸): في رفعه 
نظ والموقوف آصح. وانظر «السلسلة الضعیفة» للألباني (۲۳۰). 

(۲) في الأصل: «وآین». 


۲١ 


= لزمّه أحدٌ الأمرین لاب له من آحدهما: 

إما أن يكون الله شرعه لرسوله حيث آکمل له دينه» ففعله الرسول» 
وحص عليه وندَبَ أمته ودعاهم إليه» فاه لم يترك سببا يُقرّبهم إلى الله 
ونال به صلاخ قلوبهم وأديانهم الا شرَعَهء وأمر به ودعا إليه. 

وقائل هذا ومعتقده مجاه”(1) بالكذب على الله ورسولہ؛ مناد على 
وقاحته وجرأته على الله وعلى رسوله وعلى دینه» فان رسول الله کار 
ودينه بريء من هذا السماع الذي فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا اللہ 
وكذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسانء فنسبته إليهم بهت وكذبٌ 
وافتراءٌ علیهم يُنفق به المبطلون باطلّهم يتترّسُون به من سهام حزب 
الرسول وأنصار دينه. 

وإما أن یقول: إن الله لم يشرعه ولا رسوله» ومع هذا فهو من الدين 
وحقائقه الذي ينال به صلاح القلوب. ويجمعها على الله» فيلزمه حينئلٍ 
أن يكون الدین ناقصًا لم يكمله الله حتى يكمله هؤلاء السماعاتیة وأنهم 
و و ع ع 

ولا بذ لهؤلاء من أحد هذين الأمرين المنافیین لدین الا سلام آو 
الاعتراف بالحق» وهو أن هذا أحسن أحواله وما يقال فيه: إنه من الباطل 
ی ور 
اریت اوا ديهم E a‏ [الأنعام:٠۷]‏ 
)۱( في الأصل: «مهاجر» تحريف. 

۲۲ 


ونصیب من قوله: 'إوَمَا كانَ صلاجم عند بت الا مكاء 
ورداي [الأنفال:0]» فالمکاء الصفیر والتصدية التصفیق. فمن اتخذ 
الصفير بالشبابة والتصفيق بالاکف دینّاء فقد زاحم هؤلاء. 

وقد قال تعالى: $ ون الاس من شتی لھو ا لکوت لل عن 


ا وء > ہا 


سیل الہ بر علم ویتضذها هزوا آوا LOT‏ 


رور رت ہ> ورو e‏ 36 ےر وع رپ چاو 
ءایشا ول مس تڪ را م كن ؛ ف آذه وفرا ره یداب اير 4 
[لقمان:٦٠-۷].‏ 


وقد فسر غیر واحد س الف( لير الت الغا وروي 
في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة آم المؤمنين: (إن الله حرّم 
القینةه وبيعها وثمتها وتعلیمها والاستماع إليها)» ثم قر أذ ۵ وہ نالاس من 


رو الد 


ری ی لهو الد بث 4 ورواه ري من حديث أي أمامة» 


(۱) انظر تفسير الطبري (۱۸/ ٥۳٤‏ وما بعدھا) وابن کثیر /٦(‏ ۲۷۳۹)» و«الدر 
المنثور» (۱۱/ ۱۱۵ وما بعدھا). 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۵ ۲ والطبراني في «الأوسط» 
(۵/ ۰۲۲۰ ۷/ ۰۳۰۱ ۲۱/۹) واسناده ضعیف. ضعفه العراقي في «تخريج 
الاحیاء» (۱/ ۵۷۳) ونقل عن البيهقي أنه قال: لیس بمحفوظ. وقال الهيثمي في 
« مجمع الزوائد» :)٩۱ /٤(‏ فيه اثنان لم أجد من ذکرهماء ولیث بن أبي سلیم وهو 
مدلس. وانظر «الدر المنثور» (۱۱۱/۱۱). 

(۳) برقم (۳۱۹۵۰۱۲۸۲) وقال: هذا حديث غریب. إنما يُروى من حدیث القاسم 
عن أبي مامت والقاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحدیث. 


۳۳ 


ولفظه أنَّ النبي ي قال: «لا تبيعوا انا ولا تشتروهن ولا تعلّموھن؛ 
ولا خير في تجارة فیهن» وثمنهن حرام»» وفي هذا نزلت هذه الاية 
9 ون الاس من بشتری لھو ا الكريث لِضِلّ عن سیل الہ 4 الآية» ورواه 
الإمام أحمد» وعبد الله بن الزبیر الحميدي في مسندیهما(۱. 

وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة7' والتابعين» وهم أعلم 
الناس بالقرآن وتفسيره» فقال أبو الصهباء: سألت عبدالله بن مسعود عن 
هذه الاية فقال: «هو الغناء والاستماع إليه»". وهو القائل: (الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل1.2172؟١ب]‏ وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري في هذه الآية: (إنه الغناء»(*). 

وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله: لاف دَا ليث نجوه ) 
1 روتکو ولا کون (رح) وأدم سیو )4 [النجم:1۱-۵۹]: 5 السمود هو الغناء. 


)١(‏ أخرجے أحمد(ہ/ ٢٥۲۰ء‏ ٢٦۲)ء‏ والحميدي (۹۱۰)) والطبري فی تفسيره 
(۱۸/ ۰۵۳۲ ۵۳۳) والييهقي في «السنن الکبری» (1/ ۱6) من الطريق المذكور. 
وله طرق آخری تكلم علیها الألباني في الصحيحة (۲۹۲۲) وحسّن الحدیث بها. 

(۲) في الاصل: «أصحابه». 

(۳) آخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» (٦/۳۰۹)ء‏ وابن آبي الدنیا في «ذم الملاهمي» 
رقم (٦۲))ء‏ والط‌بري في تفسيره (۱۸/ ۵۳۹)؛ والصاکم في «المسستدرك» 
(۱۱۷) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲۲۳)» وصححه الحاکم. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


.)۱۸/۱۱( انظر «الدر المنثور»‎ )٥( 
۳ 


یقال: سد قادن إفااغی ۲۷۷ وقد فشر السمود باللهو وفشّر بالاعراض» 
وفشر بالغفلة» وفشر بالاشر والبطر(۳ ولا ينافي تفسیره بالغناء فان 
الغناء ثمرة ذلك کله فان الحامل عليه اللهو والغفلة والاعراض والأشر 
والبطر وذلك كله مناف للعبودية. 

وقال تعالی: # وََسْتَفْزِرْ من استَطمت منم بصوتَك € [الاسراء:16] قال 
مجاهد: هو الغناء والمزامیر(۳). وقد سماه النبي كَكلِ: «صونًا أحمّق 
فاجرًا»» ولو كان مباحًا لما كان فاجراء فروی البخاري في صحیبحه(؛) 
من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «دخلت على النبي يو وفي 
حجره إبراهيم يعني ابن رسول الله كلك وهو يجود بنفسه وعيناه 


)۱( أخرجه الطبري (۹۷/۲۲)ء والبزار كما في «مجمع الزوائد» (۷/٦١۱۱)ء‏ وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحیح. وانظر (الدر المنثور» .)٦٦ /١5(‏ 

(۲) انظر «تفسیر البغوي» (4/ ۲۵۷) و«زاد المسیر» (۰)۸۱/۸ و«تفسیر القرطبي» 
0 

(۳) آخرجه الطبري (۱6/ 19۷ وابن آبي حاتم كما في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۵۵). 
وانظر «الدر المنثور» (۳۹۱/۹). 

)٤(‏ هو عند البخاري في «صحيحه» (۱۳۰۳) عن أنس بن مالك بلفظ آخر. وما ذکره 
المؤلف آخرجه آبو يعلى والبزار كما في (مجمع الزوائد» (۳/ ۱۷ وفي ٍسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه کلام وأخرجه الترمذي (۱۰۰۵) من 
حدیث ابن آبي لیلی عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي وا بيد 
عبدالرحمن بن عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم... إلخ. وقال: حدیث حسن. 
واضطرب فيه ابن أبي لیلی. انظر علل الدارقطني (۱۲/ 41۸). 


Yo 


َذرفان فقلت: يا رسول الله! أوَ تبكي؟ أوّلم تَنْهَ عن البكاء؟ فقال: «إنما 
ور 2 0-3 0 بی ۰ ۰ 5 e‏ 5 
تھیت عن صوتين أحمقين فاجرين: رنة عند مصیبف وشق جیوب؛ 
و خمُش وجوه ورنّة شيطان وصوتٍ عند نعمة ولهو ولعب». 
أراد بالصوت الأول: ما بحدثه الحزن والمصيبة من النیاحة والدعاء 
بالویل وتوابع ذلك. وبالصوت الثاني: ما بحدثه الطرب واللذة من الغناء 
وتوابعه» فان فی النفس(۲) قوة الطرب وقوة الحزن والأسف. فاذا ورد 
لا زارد اال وا یا مد الوك رامسم هاضرت 
وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس, فاستفرٌ ها الشیطان حینتذ» ونال 
منها مراده بمعصية الله والخروج عن آمره في هذه الحال وهذه الحال. 
ولهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذين الواردین [1۲۳] ما 
يحفظ به العبد قلبه وإيمانه ودینه أن يستلبه الشیطان ویستفزه» فشرع لهم 
عند المصيبة الصبر والاسترجاع» وعند النعمة سجود الشکر والتواضع 
سی موس جو دا ی دسر جع 
سے و ار سای پر 
وبذلك يتبين لمن له قلب حی؛ وبصيرة منورة بنور الایمان أن 
(۱) في الاصل: «في نفس». 
(۲) في الاصل: «بما». 


۳۹ 


الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنما نصبّھا الشيطان مضادة لأمر 
الله ومعارضة لما شرعه لعباد» وجعله سببّ صلاح قلوبهم وأديانهی 
واستخفٌ الشيطان حزبّه وحسّن لهم ذلك. فأطاعوه وزيّنه لهم فاتبعوه. 
یو E SS‏ نیہ 
بهم جندٌ الله وحزبه من كل قطر وناحية» وحدُروا منهم ونهوا عن 
مشابهتهم والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم» فصاح بهم أئمة _ 
الحديث» وأئمة الفقه وأئمة التفسین وأئمة الزهد والسلوك إلى الله 
وحدّروا منهم كل الحذره فقد ذكرنا کلام ابن مسعود والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي'. 

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فمن أشدٌ الناس فیه؛ وأسهل ما عندهم 
فيه أنه من الذنوب والمعاصی. [۲۳ب] وهذا مذهب سائر أهل بلده 
ی ویک ويك ستيان ر وا ايفان تل 
الشعبي وابراهيم. لا خلاف بينهم في ذلك!؟'. 

وکذلك علماء أهل البصرة لا خلاف بينهم في المنع منه الا ما 
پروی عن عبید الله بن الحسن العنبري أنه كان لا یری به بأساء لکن لیس 
على هذه الصفة التي یفعلها الفساق فان هذا لا یجیزه أحد من أهل العلم. 


)١(‏ سبق تخریج هذه الاثار. 

)٢(‏ اعتمد المؤلف في ذكر مذاهب العلماء على رسالة أبي الطيب الطبري «الرد على 
من يحب السماع» (ص ۳۰ وما بعدھا) و«تلبيس إبليس» (ص۸٥۲‏ وما بعدها). 
فلا نکرر الإشارة إليهما فيما يلي. 


۳۷ 


قال زكريا بن يحيى الساجي: وكذلك مذهب جميع آهل المدینة 
إلا إبراهيم بن سعد وحده. فإنه كان لا يرى به بأسّا. قال القاضي أبو 
الطيب طاهر بن عبدالله الطبري(): فقد أ جمع علماء الأمصار على 
كراهته والمنع منه» والوصف لعواره وتأثيره في القلوب» قال: وإنما 
فارق الجماعة هذا الرجلان إبراهيم وعبيد اللہ وقد قال رسول الله : 
امن فارق الجماعة مات ميتةٌ جاهلية)". فالمصير إلى قول الجماعة 
أولى» لا سيما من أحب أن يستبرئ لدينه ويحتاط لدينه. 

فاٍن(۳) قال قائل من هذه الطائفة المفتونة بسماع الغناء: نحن لا 
ّدع سماع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم موافقًا لما نقوله ونعتقده 
إلا بدليل من كتاب الله. 

فالجواب أن اعتقاد هذه الطائفة مخالف لا جماع المسلمين» فإنه 
ليس في المسلمين من جعله طاعة ودیناء ولا رأى إعلانه في المساجد. 
ولا حيث كان من البقاع الكريمة والجوامع الشريفة» فكان مذهب هذه 
الطائفة مخالفًا لما أجمعت عليه العلماء» ونعوذ بالله من الخذلان. 


وقد قال الشافعی [1۲4] فى کتاب أدب القضاء(*۲: إن الغناء لهو 


)١(‏ في رسالته (ص۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم (1849) عن ابن عباس. 

(۳) هذا السؤال والجواب أيضًا من كلام أبي الطيب الطبري (ص ۳۲). 

)٤(‏ من كتاب «الأم» .)۲۲٢ /٦(‏ والمؤلف ينقل هذه الأقوال من كتاب أبي الطیب 
الطبري (ص۲۸-۲۷). 


۳۸ 


مکروه بُشبه الباطل» ومن استکثر منه فهو سفیه ترذ شهادته. قال 
الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفیه ترد 
شهادته. وقال: هو دياثة» وأخاف أن یکون دیوئا. 

قال آبو الطیب(۱): وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسفًا . وقال الشافعي: 
اخرجتُ من بغداد وخلّفتٌ بها شیا أحدثته الزناد قة ویسمونه التغبير» 
ماما به عن القرآن» . هذا والتغبير ضرت بقضيب على جلد أو 
مخلّة یخرج له صوتء وينشدون معه أشعارًا مرققة مزهّدة. 

فإذا كان هذا قول الشافعي قذس اللہ روحه فيه» فما قوله في سماع 
الأشعار والأغاني التي تتضمن ذکر المعشوق» وحسن ملقاه وعذوبة 
عتابه» وب شکواه» وعُذرَہ(؟ الملیح» ودلٌ من يهواه» وحلاوةً العطف 
والوصال والاقبال والتلاق» ومرارة الصد والهجران والاعراض 
والفراق» ووصف محاسن الملیح والمليحة من اعتدال أغصان القدود. 
وتفتح رَد الخدودہ وحسن استدارة رُمّانِ الثهود. وفتور ال السا 
وفلق صبح الجبین في سواد شعر اللیل الداج» وین المعاطفی 
واعتدالهاء وبهجة تلك المحاسن و جمالها. هذا مع کونه من أمرد یروق 
العیون منظرّه» ویدعو إلى غير العفاف تیه وتكسره» لایستر وجهّه 
بنقاب ولا معاطفه بجلباب أو امرأة حسناء قد آخحذت محاسنها 


)١(‏ رسالته (ص‌۲۸). 
(٢)في‏ الأصل: (وغده). 
۳۹ 


بمجامع القلوب والعيون» فصوتها و جمالها فتن لکل مفتون» هذا إلى 
ما يقترن [۲6ب] بذلك من الدفوف المجلجلات. والشبابات المطربات» 
والمواصیل المهیجات. 

فحاشا الشافعي وغيره من أئمة المسلمين» بل ومن له نصيبٌ من 
العلم والدين» أن ینسبوا إباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالمین» وسنة 
رسوله الأمين» الذي فرقث رسالته بین الهدی والضلال والغي 
والرشاد راک والیقین. 

ومن أبطل الباطل وأبين المحال: الاستدلال على حل هذه العظائم 
بغناء جویریتین دون البلوغ من جواري الأنصار في یوم عيدب بأبيات من 
آشعار العرب في وصف الحرب والشجاعة والبأس ونحو ذلك. غناء 
مجردًا عن جمیع ما عليه سماع الفساق المبطلین مما ذکرناه وغيره. 

قال جعفر بن محمد: قلت لأبي عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل -: 
حدیث الزهري عن عروة عن عائشة» وهشام عن أبيه عن عائشة عن 
جوار يغتين» آیش هذا الغناء؟ قال: غناء الراکب» أتيناكم آتیناکم(۱). 

قال الخلال(۲): آنا أحمد بن الفرج الحمصي» قال يحيى بن سعید: 


(١)‏ انظر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» للخلال (ص۰)۱ و«تلبیس إبليس» 
لابن الجوزي (ص .)۲۲٢‏ 

(۲) فی الأصل: «خلال». والنص فی المصدر السابق (ص ۱۱۳)» واتلبیس إبلیس) 
(ص۲۲۵). والحدیث آخرجه آبو الشیخ من طريق بهية عن عائشة» كما في (فتح 
الباري» (۹/ .)۲۲٢‏ وله طرق أخرى» وأصله عند البخاري )١١٦٥(‏ من طريق 


عروة عن عائشة مختصرا. 


حدثا آبو عقيل عن هة عن عائشة قالت: كانت عندنا يتيمة من 
الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار» فكنت فيمن آهداها إلى زوجهاء 
فقال رسول الله يَكِِ: «يا عائشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل» فماقلت؟». 
قالت: دعونا بالبركة ثم انصرفواء قال: ا9ی 

ا ااك اک 
ولسولا ال ذهت الأحم_ سرماحلت بوادیکم 
ولولاالحّةالسمرا ء#۶لمتسسمن عذاریکم 
فهذا وآمثاله الذي آذن فيه رسول الله بيا لم يأذن في تلك 
المصائب والدواهي» ومن كدب عليه فليتبوأ [مقعده] من النار. 
والاستدلال بهذه القصة وأمثالها على حل هذه ]]٢٢[‏ العظائم المعلوم 
قبخها بالفطر السليمة والعقولِ الصحيحة. يُسْبه الاستدلال على حل 
الخمر والمسكر بأكل قبضة من تمر أو زبيب» ويشرب فوقها شربة من 
مای فاذا ضم آحدهما إلى ات حتى أسكر ثم شربه كأنه 
که هذا إلى هذا في بطنه! وعقول هذا مبلغها من العلم والمعرفة 
حقيقٌ لمن نصح نفسّه» وخاف مقام ربه» وتزود ليوم معاده» وعلم أنه 
موقوف بین يدي الله ومسوول أن لا یعباً بها شيئًا وأن لا يَغْترَ بها 
وبأهلها. 

وقد قيل: إن التغبير في لسان السلف هو الغناء» قال الحافظ آبو 
موسى المديني: قيل إنه الغناء» لأنه يحمل الناس على الرقص» فيغبّرون 
الارض بالدق والفخص وحَثي التراب. قال أبو موسى: قال الشافعي: 


۳۱ 


بالعراق زنادقة وضعوا التغبير» وفي رواية: أحدثوا القصائد. لیشغلوا 
الناس عن القرآن(۱؟. قال: وسئل أحمد بن حنبل عن التغبير» فقال: 
بدعةء إذا رأيت انسانا منهم في طريقٍ فخذ في طريق آخری!؟). 

وقال آبو الحسن بن القصار إمام المالكية: سئل مالك عن السماع 
فقال: لا يجوز. قیل: فان بالمدینة قومًا یسمعون ذلك. قال: سس وت 
۶)7 و ای 
۷۰۳۳٣۰‏ تد 


لح ! 


وفي جامع الخلال(*) عن يزيد بن هارون إمام الاسلام في وقته. 
أنه قال: ما یبر إلا فاسق» ومتی كان التغبیر ؟ 
فقال: «الغناء ينبت النفاق في القلب. لا پعجبني»(*. 

قال عبداللہ : وحدثني أ بی قال حدئني [هآب] اسحاق بن عیسی 
الطیاع قال: سالت مالك بن آنس عما بت خص فيه ال المدينة من 
الغنای فقال: «إنما یفعله عندنا الفساق»(۲۱. هذاء وقد برأ الله غناء‌هم عن 


() انظر کتاب الخلال (ص‌۱۱۸). 

(۲) المصدر السابق (ص۱۱۷). 

(۳) انظر «تفسیر القرطبي» (6۲/۱). 

(6) «الأمر بالمعروف» منه (ص۸٦۱).‏ 

.)۲ ۲۸ انظر «المسائل» (ص٦۳۱) و«تلبیس إبليس» (ص‎ )٥( 

)٦(‏ العلل لا حمد (۱/ )۲٦٢‏ وکتاب الخلال (ص۱۵۸) واتلبیس إبليس» (ص۲۲۹). 


۳۲ 


غناء الفساق اليوم. 

وقال الخلال(۱): آخبرني العباس بن محمد الدوري قال: بت 
إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: آنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: «معاذ 
الله ما یفعل هذا عندنا إلا الفسَاق». 

وذکر الخلال(۲) عن مکحول قال لمن مات وعنده مغنية: لم نصل 
7 

جو می پر ہے وی ی 
1 8 آذکره نے!' 

قال: سألني سائل عن استماع هذا الذي یسمونه القول» وهو 
الغنای والإصغاء إليه ومجالسة أهله. فنهيته عن ذلك» وانگرته عليه» 
واعلمته آن ذلك مما حظره الکتاب. وحمته السنة وأنکرنْه العلما 
و تجافاه العقلای واستحسنه السفهاء والسخفاء. 

وزعم السائل أنه لقي جماعة من الشیوخ ممن یتحلی بالعلم 
وینسّب إليه» في جماعة سواهم ممن يُظهر النسك والتقشف ویدعون 
إلى الزهد والتعبد» یحضرونه ویستمعون له ویستحسنونه ویحتجون 
في ذلك بتحریف القول» ویدعون إليه من آطاعهم؛ ویستجهلون من 
(١)‏ ص۱۵۸ . 
(۲) ص "۰۱۱۰ 
)۳( ذکر ابن الجوزي جزءا منه في «تلبیس إبليس» (ص ۲۳۷). 

۳۳ 


وإني قد تدبرت ما حكاه» وعرفت من آشار إليه» ومن يفعل ذلك 
ويهواه» فتلك طائفة تسمى في الحقيقة الجبرية لا الصوفیة آهل همم 
دنيئة» وأخلاق رديئة» وشرائع بدعيةء يُظهرون الزهد والتقشف» وهم 
أهل جهالة وغفلة» وكل أسبابهم ظلمة ووحشة» یدعون الشوق [55أ] 
والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء يحضرون الغناء ویسمعونه من 
الأحداث والنساء يَطرّبون عند استماعهم لذلك ویرقصون ویتغاشون 
ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم تعالی» ومن شوقهم 
إليه» وأنهم يرونه ویشاهدونه تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرًا. 

وكل هؤلاء فقد كذّبهم الكتاب والسنة والصحابة والتابعون 
وصالحو هذه الأمة. فقال تعالی: د فلح الْمُؤْبُونَ ( شم في 
صلاتیم E AOS‏ معرضور € [المؤمنون:١-]»‏ 
وقال تعالی: # ون لاس من نی لَھو الکیین 4 [لقمان:٦]‏ قیل: هو 
الغناء والاستماع إليه» صحت بذلك الأخبار» وقال بذلك العلماء 
والأخيار» لا ينكره إلا السفهاء والفجار. وقال تعالى: لوب لا 
بشھڑوے ازور 4 [الفرقان:۷۲] قيل: الغناء. وعن مجاهد قال: ينادي مناد 
یوم القيامة أين الذين كانوا پنھون آسماعهم عن اللهو؟ لهم الله في 
رياض الجنة!؟. وعن الشعبي أنه ذعي إلى وليمة» فسمع صوت لهو 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» (۷۲) والاجري في تحريم النرد > 
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فقال: ما أن خرجهم واما أن نخرج. وعن ابن مسعود أنه دعي إلى 
وليمة» فسمع صوت لهو فرجع. فلقیه الذي دعاه فقال: مالك رجعت؟ 
فقال: سمعت رسول الله ب یقول: «من کثر سواد قوم فهو منهم» ومن 
رضي عمل قوم فهو شريكٌ تن عمله۱). وقال يزيد بن هارون: التبير 
بدعة وضلالة. وقال الشافعي: التغبير آحدئته الزنادقة یصذون الناس به 
عن القرآن. وقال الإمام أحمد: هو بدعة ومُحدّثء ونهى عن استماعه. 
وقال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا آخر جواب ابن بطة. 
فصل 

وأما إنکار مشايخ الطريق العارفین بآفاته وسوء تأثيره في القلوب 
فكثير جذاء وكثير [٢٢ب]‏ ممن حضره منهم تاب منه توبته من الكبائر. 

وذكر آبو موسی المديني(۲) أن أبا القاسم النصر ابادي دل على 
إسماعيل بن تُجَيد فقال ابن نجيد: يا أبا القاسم! سمعتٌ أنك مُولّع 
بالسماع وا رو و یہ رو ج تا فقال 
له: هیهات! زلة ترل في السماع أعظم من کذا وکذا سنة تغتاب. 


قال آبو موسی: وذکر نصر بن علي قال: سمعت آبا محمد جعفر 


= والشطرنج والملاهي (ص۲۱۷). وانظر «الدر المنثور» (۵۸۹/۱۱). 

)۱۳۰/4( آخرجه أبو يعلى في مسنده كما في «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 
و«المطالب العالیة» (۲/ 4۲) ولم آجده في طبعتي المسند. وفي إسنادہ انقطاع.‎ 
.)۳ ٣٤ /٤( وانظر «نصب الرایة»‎ 

(۲) لم آعثر على کتابه الذي نقل عنه المولف نصوصًا عديدة. 


۳6 


ابن محمد الزاهد» يقول: سمعت شيخي یقول: اجتمعث ليلة مع 
أصحابناء فابتدأ القوّال فقاموا ورقصوا وكنت معهم» فلودیت في سَرّي: 
یا هذا تا بل آر أت من اللّحييتَ 4 [الأنبياء:00]» فهربت وقلت: إن 
السماع مخاطرة. 

قال آبو موسی: وأبنا عبدالکريم بن عبدالرزاق آبنا آحمد بن 
الفضل حدثا آبو العباس النسوي» قال: سمعت علي بن مفلح» یقول: 
سمعت فارس البغدادي یقول: قال جنید: خرجت ليله فلقيني ابلیس 
فقال: آتعبني والله آصحابك قلت: کیف؟ قال: إن عرضت علیهم آذکار 
الدنیا اشتغلوا بأذكار الآخرة» وان عرضت علیهم آذکار الآخرة اشتغلوا 
بالذکر لله إلا آني آستحسنْ منهم خحطتین: السماع والنظر إلى الأحداث. 

قال آبو موسی: ثنا الامام آبو بكر القزازء حدئنا الخطیب(۱ 
آخبرني عبدالصمد بن محمد قال: سمعت الحسن بن الحسين» یقول: 
سمعت آبا الفرج الرستمي الصوفي یقول: سمعت المحترق البصري؛ 
یقول: رأيت ابلیس في النوم» فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن الدنیا 
ولذاتها وأموالهاء فليس لك إلينا طريق» فقال: كيف رآیت ما اشتملت به 
قلوبکم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث! 


قال ارموس وأنا آبو طاهر [۲۷]] محمد بن عبدالغفار الهمذاني 


© في «تاريخ بغداد» (4۲۹/۱6). وانظر نحو هذا الخبر في «تلبیس إبليس» 
(ص۲۷۰ء ۲۷۷). 
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قال: سمعت والدي یقول: سمعت آحمد بن الحسن» وهو شيخ الصوفية 
من المتآخرین» یقول: من قال: إن الاستماع إلى المناهي أو قال: 
الملاهي - مباح له فهو إلى مذهب الاباحة أقرب» ولو بلغ العارف إلى ما 
بلغ من سَنِيٌّ أحواله لم يرخص له الالتفات إلى المناهي والملاهي. 

قال آبو موسی: قال بعض المشایخ: فان احتجت المباحية بما 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله يا في أيام 
التشريق» وعندي جاريتان لعبدالله بن سلام تضربان بالدف وتغنیان(۱). 
قلنا لهم: إن رسول الله اة جوز ذلك للجاريتين لصغرهما في أيام العيد 
خاصة:؛ ولهذا قال: يا أبا بكر! إِنّ لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا. 

فان قيل: أليس قد جوّزه الشرع في النكاح والختان؟ 

قلنا: جوز ذلك لاعلان النكاح» كما روى أبو شعیب الحراني 
حدثنا سريج بن يونس» حدثنا هشیم عن خالد» عن ابن سيرين» أن عمر 
بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه» فان قالوا: عرس أو 
ختان» سكت 

فدل على أن ذلك مرخص في بعض الأحوال دون بعض» وكانت 
الدفوف في ذلك الوقت كالغرابيل» أما سمعت ما روت عائشة عن النبى 
يا أنه قال: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال»(". 


)۱( أخرجه البخاري )۹٤۹(‏ ومسلم (۸۹۲). 


(۲) آخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱۱/ ۵) والبیهقی فی «السنن الکبری» (۷/ ۲۹۰). 
(۳) آخرجه الترمذي (۱۰۸۹) وابن ماجه (۱۸۹۵) عن عائشة. وقال الترمذي: هذا = 


۳۷ 


وژوي عن النبي اة أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
الذين كانوا ین هون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أسكنوهم 
رياص المسك. ثم يقول الله عز وجل لملائكته: أسوعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»(". 

فإن قال [الاب] قائل: فهذا السماع قد حضره جماعة من الأولیاء 
وممن لا يسك في علو منزلته عند الله» مثل الجنيد وأصحابه» والشبلي 
وأمثاله» مثل يوسف بن الحسين الرازي» ومن قبله مثل ذي النون 
المصري وغيرهم» كيف يسوغ لكم تخطتتهم والإنكار عليهم؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا السماع المسؤول عنه على هذا الوجه قد برأ الله 
منه أولياءه وأعاذهم منه» وحاشاهم أن يكون أحد منهم حضره أو رضيه 
أو آباحه» وإنما السماع الذي حضره مَن حضره منهم» أن جماعة كانوا 
یجتمعون یذکرون الله والدار الا عة وأعمال القلوب وآفاتها 
ومصححاتِ الأعمال والأحكام والفروق والوجد والارادة فإذا رقت 


= حدیث غريب حسن» وعیسی بن میمون یضعف في الحدیث» وضعفه ابن حجر 
في الفتح )۲۲٦/۹(‏ والتلخيص )3١١/4(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «فيه 
خالد بن إلياس آبو الهيثم العدوي» وهو ضعيف» بل نسبه إلى الوضع ابن حبان 
والحاكم وأبو سعيد النقاش». وانظر «العلل المتناهية» (۲/ ۱۳۸). 

(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۷۲) والبغوي في الجعديات )۱۷٥۸(‏ عن 

محمد بن المنكدر موقوفا عليه» وروي عن جابر وأنس مرفوعاء وهو ضعيف. 

انظر «الدر المنثور» (۵۸۹/۱۱). 


۳۸ 


قلوبهم وتحرکت هممهم واشتاقت نفوسهم إلى السير» قام حاد 
یحدو أرواحهم وقلوبهم. ليطيب لها السير إلى الله والدار الآخرة» 


ويذكرها منازلها الأولی؛ كما قيل: 


م ه ۰ و 
ولکنناسَبي العدو فهل تری 
د 
مَل فؤادّك حيث شئتٌ من الهوى 
كم منزل في الارض یله الفتی 
بث تباث شون 
وقال الآ (4) 


[] وکاد سروري لا یفی بندامتی 


منازك الأولى وفیها المخِيّمُ 
)711 اوطافتا و یا ا 


ماالحت إلا للحبيب الأول 


و 7 25 ع 
رس اجيدا لا ول سے 


الیك وذالك العذل الا تجنبا 
ولا ذلك الاعراض الا تا 


كأنهمٌ ماجف من زاد قادم 


(۱) البیتان للمؤلف من ميميته المشهورة التي شرت ضمن مجموعة «أربح بضاعة». 
ومنها آبیات في «حادي الأرواح» (ص ۰۱۵-۱۲ 1۰) واطریق الهجرتین» 
(ص۵۵-۵۱) واذیل طبقات الحنابلة» (۲/ .)٥٥٤- ٥٥٤‏ 

(۲) البیتان لابي تمام في دیوانه (5/ ۲۵۳). وانظر «الرسالة التبوکیة» (ص08). 

(۳) البيتان في «الزهر:» (۱/ ۲4۵) واطریق الهجرتین» (ص 1۷۲) بلا نسبة. 


.)۲8۳ /5( البیتان للمتنبي في دیوانه‎ )٤( 


وقال الآخر(١):‏ 
لقد كان يَسبِي القلب في كل لبلة 
ينيم بهذا نم راف غیره 
وکان فژادي خاليًا قبل حبکم 
فلمّا دعا قلبي هواك آجابه 
فان شنت واصلني وان شنت لاتصل 
حرمت مُناي منك إن كنتٌ كاذبًا 
وان کان شيء في البلاد بآشرها 
وقول الا خر(۳): 
قالوا غد العید ماذا نت لاہشہ 
فقر وصبرٌ هما ثوبانِ تحتهما 
والدهرٌ لي مأتمٌ إن غِبتَ يا آملي 
وقول الآخر(”": 


و 


2 2 7 
احبك ين حب الهوى 


ثمانون أو تسعون نفسّا وأرجخ 
ویسلوهم من فوره حین يصبح 
وكان بذكر الخلقٍ يلهو ویَمرّحخ 
فلست أراه عن جنابك یبرم 
فلسث أرى قلبي لغيرك يَصلْحُ 
وان كنت في الدنيا بغيرك أفرّحٌ 
إذا غبت عن عيني لعينيّ يملح 
فقلت خلعة ساق حبّه جُرَعَا 
قلبٌ يرى إلقّه الأعياد والجُمعًا 


ولخدا فت شرا ها 


وح لأنك آهل لذاكا 


)١(‏ الأبيات لسمنون بن حمزة في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص۱۹۸) و«تاريخ 
بغداد» (۹/ ۲۳۷) و«صفة الصفوة» (۲/ .)۲٥۸‏ 
(۲) الأبیات لأبي بكر الشبلي في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۰ ویقال: إنها لأبي علي 
الروذباري فی «الرسالة القشیریة» (ص577). 
)۳( الابیات في «حلية الأولياء» (۹/ ۸٤۳)ء‏ وذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«جامع المسائل» /٦(‏ ۱۳ء ۱۷) وتكلم عليها. وتنسب لرابعة العدوية ولغيرها. 
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فأما الذي مر حب الھنوی 
0 0۳۲309 
وفيا سس ذا ولا ذاك لی 
وقول الاخر(۱): 
وفنا ات سب تشتكي 
[وقول الا خر ](۲): 
زره و ۹ وہ 
ب ورکب سَرَواواللیل مرخ سُلوله 
حَدوا عزمات ضاعت الأرض بینها 
م ۱ 
نيهم نجومٌ الیل ما یطلبون 
وقال الاخر(۳: 
قوم همومهم بالله قد عَلِقَتْ 
٠‏ 030 و 
فمطلبٌ القوم مولاهم وسيدهم 
ماإن تنازعهم دنيا ولا شرف 
إذا غبتَ عن عيني تملا بك الفكر 


وتَكْتم عوّاتمامابها 
جواهاالی قير آحبابها 


على كل مُغْبرٌ المطالع قاتم 
5 ۳ 5 4 72 

فصار سراهم في ظهور العزائم 
فما لهم همم تَسمُو إلى أحدٍ 
يا سس مطلبهم للواحد الصمدٍ 


وان لميررني الطیف طاف بك اسر 


(۱) البیتان لصرّدر في دیوانه (ص۱۳۸) والمدهش (ص۰۱ 5). 


(۲) الأبیات للشریف الرضيء انظر «روضة المحبین» (ص ۱۰). 
(۳) الأبيات بلا نسبة في «عوارف المعارف» (ص14). 


)٤(‏ لم أجد البیتین في المصادر. 


فلو لان و مخ 


وقول الآ (): 
من كان في ظُلَم الليالي سار 
حتی ادا ما البدر أرشد نوره 
حتی إذا انجاب الظلامٌ بأشره 
ترك المسارجٌ والکواکب کلّها 
وقول الا خر (۲) 
وبدا له من بعد ما اندمل الهوی 
نفدو لاه ال داء ودوت 
فبدا لینظر كيف لاح فلم بطق 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 
1 وقول الآخر(۳) 
يباغاديافي غفلة ورائحا 
وم إلى کم لا تسخاف متا 


واعجیّامنك وآنت مُبصِرٌ 


2ث پ1 


رصد النجوء وآوقذ المصیاحا 
ترك النجومَ وراقب الإصباحا 
ورأى الصباح بأسرو قد لاحا 
والبدرٌ وارتقب السَنا الوضاحا 


ا 2 75 
بسرق تالق موي العا 


7 صعب الذری لہ مما آرکانه 
نظرًاإِليِه وص ده سان 
0 + ةا 


إلى متى تستخسن القبائحا 
مسلط اق بت ا از 


کت تحت الظریق الو اض 


)۱( اتور ہر و سس ہد ہیں تا( 
«خريدة القصر» (۲/ ۵۳ 6) قسم الشام. 

)٢(‏ الابیات لمحمد بن صالح العلوي في «الأغاني» (۱/۱۲٩۳)و«آمالي‏ القالي» 
(۳/ ۰۱۸۳ وبلا نسبة في «ذم الهوی» (ص ۳۲۱۰). 

,۳( الابیات في «تلبیس إبليس» (ص ۲۲۵) و«نفخ الطيب» (4/ ۳۲۲) بلا نسبة. 


رھ 


وإلى مشل هذا آشار الامام أحمد في الاباحة» قال آبو حامد 
الخلقانی: قلت لأحمد بن حنبل: يا آبا عبدالله! هذه القصائد الرقاق 
التي في ذکر الجنة والنار أي شيء تقول فیها؟ فقال: مثل أي شيء؟ 
قلت: پقولون: 
اا اقل )لی رس متا اس تحت هی 
وتخفي الذنب من عَلَقَي وبال صيان تأيني 

فقال: َعذ عليً» فأعدت عليه» فقام ودخل بيته ورد الباب» 
فسمعت نحییه من داخل» وهو یردد البيتيره''. 

وأمثال هذه الأشعار التي تتضمن إثارة في القلب من الحب 
والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعهاء فصادف 
سماع هذه الأشعار من قلوبهم حبّا وطلبّاء فأثاره إثارةً ممتزجة بحظ 
النفس» وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي بحدثه السماع» فيظن تلك 
اللذة والطرب زيادة في صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يقرّبه إلى اللہ 

09-9-77 7 

07 ۱۰ء ۲ 0 1 1 

فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم. كما سياتي تقريره وبسطه إن 
شاء اللہ وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم» وتاب منه مَن تاب منهم 
وحذروا منه» وقالوا: إن مضرته للقلب أكثر من نفعه» وإفساده له أكثر من 
صلاحه. وسیأتی [۲۹ب]عن قرب إن شاء الله تقريرٌ هذا بحکم(۲ الذوق 


(۱) الخبر مع البيتين في «تلبيس إبليس» (ص٢۲۲).‏ 
)۲( في الأصل: «الحكم». 


٣ 


والوجد. 

الوجه الثاني من الجواب: أن هذا السماع وإن کان قد حضره وفعله 
مَن لا نشك في دینه وصدقه وصلاحه فقد آنکره مَن هو أفضل منهم عند 
الأمة. واعلی شاا وأصدق حالاء وأعرف يانه وبأمره فان کات قد حضره 
وفعله مائة ولي له» فقد أنكر عليهم آکثر من آلف ولي لله» وان کان قد 
حضره آبو بكر الشبلى» فقد غاب عنه آبو بكر الصدیق» وان کان قد حضره 
یوسف بن الحسین الرازي» فلم يحضره الفاروق الذي فرّق الله به بين 
الحق والباطل عمر بن الخطاب» وان كان قد حضره النوري فقد غاب عنه 
ذو النورين عثمان بن عفان وإن کان قد شهده ذو النون المصري فلم 
يشهده علي بن أبي طالب الهاشمي» وان كان قد حضره سید الطائفة أبو 
القاسم الجنيد فقد صح عنه أنه تاب عنه وتركه قبل وفاته. 

وان كان قد فعله أضعافٌ أضعافٍ هولاء فقد غاب عنه 
المهاجرون والأنصار كلهم» وأهل بدر؛ وأهل بيعة الرضوان وجميع 
أصحاب رسول الله بيا والتابعين لهم بإحسان» وجميع أئمة الفقه 
والإفتاء» وجميع أئمة الحدیث والسنة» و جمیع أئمة التفسير» و جمیع 
أئمة القراءة» و جميع أئمة الجرح والتعديل الذابّين عن رسول الله كلا 
ودینه» فمن الناس إلا أولعك؟ 


فأي فریقیُکسا أحق بافیه إِذا بت الله العباد وی جمم) 


(۱) صدره مع عجز آخر في منهاج السنة (۱۲۸/4). 


فإن احتججتم بالرجال کاثرناکم بالواحد آلوفا مؤلفةء وان 
استدللتم بالقرآن فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل [۰٥آ]‏ من 
بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حمید. و[إن] استندتم إلى 
الاسناد والحدیث فسنذکر لکم منه مايَشْفي صدر كل مُجق» وان 
لجأتم إلى الذوق والوجد حاکمناکم إليه» وب نا سعذ به منكم» وأن 
الذوق السلیم والوجد الصحیح یحکم بأن فيه منفعة للنفس» ومضرة 
للقلب» ومضرته آکثر من نفعه كما سنبینه بالدلیل الواضح. الذي لا 
مدفع له إن شاء الله. 

الوجه الثالث من الجواب: أنه لو اتفق ق عليه جميع الطائفة؛ 
وحضروه من أولهم إلى آخرهم» لما كان لكم في ذلك حجة أصلاه 
فإنهم بعض المسلمين؛ واتفاقهم لا یکون حجةٌ على من سواهم من 
طوائف أهل العلم الذين سميناهم. 

فمن قال من أهل الإسلام: إن اتفاق السماعاتية حجة شرعية 
يجب اتباعها؟ أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجة؟ فهذا لم يقله 
أحد من المسلمين» ومن قاله فقد خرق إجماع المسلمين» فان الحجة 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه» وإجماع الأمة. 

الوجه الرابع: أن الصوفية والمشايخ لم تُجمِعٌ على ذلك» بل كثير 
منهم أو أكثرهم أنكره وعابه وأمر باجتنابه. 


قال آبو الحسن على بن عبدالله بن جهضم فى كتاب (بھجة 


0 


الاسرار»(۱): حدثني أبو عبدالله المقرئ» قال: حدثنا عبدالله بن صالح؛ 
قال: قال لي الجنيد: «إذا رأيت المريد یسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا 
من اللعب. 

وقال أبو عبدالله بن باكرّيه في كتاب حكايات الصوفية: سمعت 
أحمد بن محمد البردعي» يقول: سمعت المرتعش» يقول: سمعت أبا 
الحسين النوري يقول لبعض أصحابنا: إذا رأيتَ المريد يسمع القصائد 
ويميل إلى الرفاهية فلا ترح خيره. 

قال الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي: هذا قول مشايخ 
القوم ۳۰1ب] وإنما ترخص المتأخرون فيه حبًا للھو فتعدى شرهم من 


وجهين: 

آحدهما: سوء ظن العوام بقدمائهم» لاتم یظنون أنَّ الكلّ كانوا 
هكذا. 

الثاني: أنهم جروا العوام» فليس للعامي حجة لا أن يقول: فلانٌ 
09 


قال(۰)۳ وقد نشب( “ حب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على 
قراءة القرآن» ورقّت قلوبهم عنده ما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا 


() نقل عنه المولف بواسطة «تلبیس ابلیس» فیما يبدوء انظر هذا النص فيه (ص 1۷ ۲). 
( انظر «تلبیس إبليس» (ص 4۷ ۲). وفیه الخبر السابق. 

۳( اي این الجوزي في المصدر الاق 

)€( في الأصل: ااتشبث») . والتصویب من تلبیس إبلیس. 
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لتمكن هوى باطن» وغلبة طبع» وهم یظنون غير هذا. 

ثمّ ساق من تاریخ الخطیب'') بإسناده إلى آبي نصر(۲۲ السراج؛ 
قال: حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج» قال: قصدت 
يوسف بن الحسین الرازي من بخداد» فلما دخلت الري سألت عن 
منزله» فكل من أسأله عنه یقول أيش تفعل بذلك الزندیق؟ فضیقوا 
صدري حتی عزمتٌ على الانصراف» فبت تلك الليلةً في مسجد ثم 
قلت: جئت هذا البلد فلا أقل من زيارته» فلم أسأل عنه حتی دفعتٌ إلى 
مسجد وهو قاعد في المحراب. وبين يديه رجل عليه" مصحف. وهو 
يقرأء فسلمت عليه فرد علىٌ السلام» وقال: من أين؟ قلت: من بغداد 
ہی ل وي ا کو تہ 
رأيتك تی دابا في قطيعتي ولو کنت ذا حزم لھذمتَ ما يني 

فأطبقٌ المصحف» ولم يزل يبكي حتى ابتلَّتْ لحيته وئوبه؛ حتى 
رحمته من كثرة بكائه» ثم قال: يا بُنيَّ! تلوم آهل الري على قولهم: 
يوسف بن الحسين زنديق؟ ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآنء لم 
يقطر من عيني قطرة» وقد قامت على القيامة بهذا البیت. 


(۱) «تاریخ بغداد» .)١11/15(‏ وانظر «اللمع» للسراج (ص ۰۳۹۳ ۳۹6) و«الرسالة 
القشیریة» (ص٤‏ ۰۵۱ ۵۱۵) و«إحياء علوم الدین» (۳۰۱/۲). 

(۲) في الأصل: «أبي جعفر». والتصویب من المصادر السابقة. 

(۳) کذا في تاريخ بغداد والقشيرية. وفي اللمع: «وفي حجره»» وفي تلبیس [بلیس: 
«على يديه». وفي الر حیاء: اوبیده». 

)٤(‏ البیت للولید بن يزيد في دیوانه (ص۱۲۵). 


۷ 


الوجه الخامس: أنه ما من آحد بعد رسول الله اة إلا ومأخوذ من 
قوله ومتروك ولا يقتدى بأحد في أقواله وأفعاله وأحواله [۳۱] كلها إلا 
رسول الله يك فمن نزل غیره في هذه المنزلة فقد شرح بالضلالة والبدعة 
صدراء ولا يغني عنه ذلك الغير من الله شيئّاء بل يتبرأ منه أحوج ما يكون 
إليه» قال تعالی: لاد E‏ ف ارک ادا وراوا کات 
تحت بهم لباب (90) ول الذي ُو موا لو اگ لنا کره برا منم کما 
کا و له آعتلهم حس ات عم 4 [البقرة .]٦٦۷۰- ٦٦٦۳‏ 

وكل من بعد رسول الله م2 يجب عرض آقواله وأفعاله وأحواله 
على ما جاء به الرسولء فان كانت مقبولة لديه فلت وإلا رُدَّتْ. 

فار اتف زر ۵ 00000 
آقوال الشیوخ وطريقتهم. فأضلهم فعمٌ بذلك المصاب وعظمت 
المحنة واشتدت الرزية» واشتدت غربة الدین وآهله وظن بهم 
الجاهلون آتهم هم أهل البدع. وأصحاب الطرائق والاراء هم أهل 
السنة ویأبی الله إلا أن شیم دینه» و نوره» ويْعلي کلماته وکلمات 
رسوله وینصر حزبه ولو کره المبطلون. 

الوجه السادس: أن من نقل عنه أنه حضر السماع من القوم» فليس 
فیهم رجل واحد یسوغ تقلیده في الدين» له لیس فیهم [مام من أئمة 
التقوی والعلم الذین یسوغ تقلیدهم في الجملة. 

وأعلى من حضره قوم لهم صدق وزهد وأحوال مع الله» ولکنهم 
لیسوا بمعصومین» ولا لهم قول یحکی مع آقوال العلماء الذین دارت 


۸ 


الفتوی والحكم على أقوالهم. 

وغاية أحدهم أن يكون حضوره له من السعي المغفور الذي 
٣‏ ی۶۶۷۰ 
فهذا باطل قطعًاء إذ لیس من آهل الاجتھاد و نے ی 

الوجه [۲۱ب] السابع: آله لو فرض آله من أهل الاجتهاد» وممن 
بسوغ العمل شرف فقد خالفه من هو مله ار اج منهء والحاکم سن 
المتنازعین کتاب الله وسنة رسوله وما كان هو عليه وأصحابه. 

فأما أن يُحکُم ذوق أحدٍ وحاله ووجده ویْجعل إمامًا وقدوة بلا 
برهان من الله ورسوله. فهذا منشأ الضلال وهو من آکبر آسباب البعد 
من الله ومَفته» فإنَ الله لا يقرب إليه الا ہما يحبه ويرضاه لا بما یذوقه 
کل أحد ویستحسنه ویهواه» وکیف یلیق بمن يدعي محبة الله وارادته 
أن یتقرب إليه بما لم يشرعه على لسان حبيبه» وبما لا یحبه ویرضاه من 
القول والعمل والهدی؟ وهل هذا لا عين البعد منه؟ 

وقد قال غير واحد من السلف(: ادّعی قومٌ محبة الله تعالی» 
فأنزل الله تعالى: نا کنٹر تحبوں الله عون جک الله 4 [آل عمران:۳۱]» 
فلم يقل فارقصوا وغدُوا واطربوا على صرت المزامير والشبابات: 
والألحان المطربات: بالتوقيعات والنغمات: فمن أضل سبیلّا ممن 
يدعي محبة الله» ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني» الذي هو 
حظ النفس والشيطان. 


.)۵۰۸/۳( انظر «تفسير الطبري» (۵/ ٣۳۲)ء و«الدر المنثور»‎ )١( 
۹ 


فهل مسمعتم قط في سن 
اوق یت را 
هذاكتاب الله مسابیضا 
وله ال رهق يت 
إن نتم آعفیتمونامن 
وهذه صحاب خير الوری 
[3ا] وهذه آصحابهم بعدهم 
E EE‏ بت 
وأول الوم وساداتهم 
وكل من آعطاه رب الورى 
هل فسیهم من عابہےِ رڑے 
تفای اتک و 
يزه الشوق لطيب الغنا 
ويَرَعَقٌّ الزْعْقَاتِ من قلبه 
والشوق قدأضرم نيراه 
ویتقل السوحي على قلبه 
قلنانعم هذا الغناقربةٌ 
فالبعد في القرآن حتى لقد 


(م) 


(م) 


صحّت عن المختار أو في کتابْ 
صوت یراع أو أخيه الرَّبابْ 
ساس باطضل وارتی اب 
مراده حتی استبان الکتسات 
التحریفی آبصرتم طریق الصواب 
وعَدْیهھم أفضل هذي الصحات 
۳ 21ا" 
من کل قرو هدیهم لايْعَابْ 
من كل من دعونه تُستجابْ 
لسان صدق وتا مُستطابْ 
بالرقص والژفن وخلم الثيابُ 
والنّاي إلى الجنة دار الشواث 
حتی يمر القلب مر السحاب 
ایخ شر اروف ارات 
في القلب لولا الدمعٌ يجري لاب 
کالصخر فوق الصخر لا کالتراب 
تدني من الفوز وحسن المآب 
هجرتموه لن تخافوا العتاب(۱) 


)١(‏ کذا في الأصل» ولعل الصواب: «لم تخافوا العقاب». 
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من هاهن اقیل بأنَ الغضا بت في القلب التفاق العُجاب 
ياقوملوأنَالغناقربة ‏ لجاءمغ کل نسي رَبابْ 
أو كان هذا ال قص دیا لنا لکانت الجنه مأوی الذبال۱) 

الوجه الثامن: آنا نناشدکم اللہ هل تدخلون في السماع بالشروط 
التي شرطها من آباحه ممن قلدتموه؟ فانهم شرطوا فيه شروطًا مذكورة 
في کپ فرع 

منها: أن لا يتكلفوا السماع» وقالوا: من تکلفه فين بەہ ومن صادفه 
استراح به. . فأخبروا أنّهِ فتنة لمن اختاره وقصده وراحة لمن صادفه 
اتفافّاه وهذا من أبين شيء على أنّه [٢۳ب]‏ لیس بقربة ولا طاعة لا 
قصد الطاعات والقَرّب وإرادتها لا يكون فتنةٌ بل لا تصح إلا بذلك. 

ومنها: أن يدخله بقلب مملوء بربه» فارغ من شهواته وحظوظه. 
زكر الله فيه في محل الخطرات والوساوس» وقد ملك عليه ذكر ربه 
وساوسّه وخطراته. 

ومنها: أن يقعد بوابًا على باب قلبه» يحرسه من السماع للنفس 
والشیطان» بل يكون سماعه مجردا لله ولعبوديته. 

ومنها: أن يحفظ قلبه في السماع من طوارق الغفلة عن الله والتفاته 
إلى سواه. 

ومنها: أن يتلقى مایّرد عليه من إشارة السماع» بمطالبة نفسه 


(۱) يبدو أن القصيدة للمؤلف رحمه الله فهي على أسلوبه في النظم. 


۱ 


بحقوق العبودية» من تجريد التوحيد والانابة إلى اللہ وتعليق الهم كله 
به» ولوم النفس في إيثارها بحظّها على مرضاته و محابّہ. 

ومنها: أن يكون في سماعه هذا لله وبالله ومع الله» ليكون له نصيب 
وافر من قوله حین''' يسمع. 

ومنها: أن يخلو السماع ممن لا تومن الفتنة به» ممن لا يحل سماع 
صوته والتلذذ بالنظر إليه. 

فبهذه الشروط أباح السماع من أباحه من القوم وحضره ثمٌ قال 
عارف القوم وسيدهم بلا مدافع الشيخ عبدالقادر الكيلاني بعد ذكره 
آداب السماع: «ولو صدق القوم في قصدهم و تجردهم وتصوفهم. لما 
انزعجوا في قلوبهم وجوارحھم بغير سماع کتاب الله عز وجل, إذ هو 
كلام محبوبهم وصفته» وفيه ذكره وذكرهم» وذكر الأولين والاخرین؛ 
والماضین والغابرین؛ والمحب والمحبوب: والمرید والمراده وعتاب 
المدّعین لمحبته ولومهم وغیر ذلك. فلما اختلّ قصدهم وصدقهم» 
وظهرت دعواهم من غير بينة» وژوژهم وقيامهم [۳۳] مع الرسم 
والعادة» من غير غريزة باطنة وصدق السريرة» والمعرفة والمکاشفة 
والعلوم الغريبة» والاطلاع على الأسرارء والقرب والانس, والوصول 
إلى المحبوب. والسماع الحقيقي وهو القرآن والحدیث والکلام الذي 
سته الله مع العلماء به» والخلص من الأولياء والأبدال والأعيان» وخلث 


(۱) هنا كلمة غير واضحة. ولعلها تقارب ما أثبته. 
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بواطنهم من ذلك کله- وفوا" مع القوال والأبيات والاشعار التي تثير 
الطباع» وتهیج ثائرة العشق بالطباع لا بالقلوب والارواح»۲۳۱. فهذا كلام 
من خبّر السماع» وعلم ما فيه من الآفات. 

وأما من أخذ في إباحته واستحبابه» ومدحه من غير تعرض لافاته فإِنَّه 
محجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته» والفرق بين حظ النفس 
والشيطان وحق الرب» وهو ممن يعبد الله على ما تهواه نفسه وتحبه لا على 
ما يحبه الله ويرضاه» وليس الشأن في أنك تريد الله» بل تريد ما يريد الله. 

وأصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المریدون لله» والمريدون من الله 
المريدون ما يريد الله وهؤلاء هم أولياء الله والمقربون وهم أهل الإرادة 
الصحيحة فإنهم واقفون مع مراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه منهم. 

والمريدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتهم بحسب 
تفاوتهم فيهاء وبحسب هممهم. 

والمريدون لله إن لم يتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهم» وما 
شرعه لهم على لسان رسوله وأعلمهم أنهم لا يصلون إليه إلا من 
طریقه. وإلا فھم ممقوتون عنده» مطرودون عن بابه» مبعدون عن قربه 
ولو كان في قلوبهم من المحبة والشوق والإرادة آمثال الجبال (٣۳ب]‏ 
لم ينفعهم شيئًا حتى يقفوا مع مراده منهم. 

ومن ههنا علط القومٌ في مسألة السماع فإنهم رأوا السماع يشير 


010( جواب «فلما اختل قصدھم...٠.‏ 
۲( انظر «الغنیة» للشيخ عبدالقادر (۲/ ١182‏ ). 
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ساكنَ الحب والوجد من قلوبهم ويهيج القلب في سفره إلى المحبوب 
ویزعجه إزعاجًا لا يستقر معه» فیرتاح القلب إلى المقامات العالیة 
وینافس في القرب من محبوبه فیخدث فيه أحوالا عجيبة» ومواجيد 
وأذواقا لا یمکنهم دفعها عن قلوبهم» ولم یروها تستجلّب بمثل السماع» 
فلو لامهم فيه كل لائم لم يُضْعْوا إلى ملامه» وقالوا لمن لامهم: 
أقول لِلائم المهيي ملامته فذق الهوى وان اسْطَعْتَالملامَلب() 

۰ ۰ ری 

فهم یعذرون اللوام إذ هم محجوبون عمافیه القوم من تلك 
الأحوال ولا پلتفتون إلى ملامهم بل قد يستلذ أحدهم الملامة كما قیل: 
أجد الملامة في هواك لذيذةٌ حبّالذكرك فيلفني اللوم 

ولا ریب آنهم معذورون إذ لم یجدوامّن بخاطبهم بأذواقهی 
فینادیهم من مکان قریب» وانما ییتلون بجافٍ جلف آبعد شیء عن 
معاملات القلوب وآحوالها ومنازلاتھاء کثیف الطباع موکل بانکار ما 
لم يُحِطْ بعلمه. غلیظ الحجاب عن شأن القوم وما تعلقت به هممهم» 
فینکر علیهم إنكار من لم يذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه ولا ذاق من 
الشراب الذي شربوه» فأعمال القلوب عندهم كأنها شریعة منسوخة أو 


() البیت للشریف الرضي في «دیوانه» (۲/ 4 ۲۷ وبلا نسبة في «مدارج السالکین» 
(1۱7/۳). 
(۲) البیت لابی الشیص الخزاعی» وتخر يجه فى «روضة المحبین» (ص ۰۳۵ ۳۱). 
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كأنها لم تُشرع قط فتولدت المحنة بین قسوة هولاء و جمودهم 
ومَیعانِ هؤلاء وانحلالهم فإذا جمعهما مجلس کانا کما قیل: 
اوت مه فد وسرت مغرّبًا [٤]شتَانَ‏ بين مُشْرٌق ومُغرّبِ(1) 
فكل من الطائفتین تنادي الأخرى من مكان بعیدء وصاحب الذوق 
حق من الفريقين» وینکر ما يجب إنكاره من الطريقين» ويسير إلى الله 
سبحانه بين حقائق الإيمان وشرائع الاسلام» ويعلم أن الحقيقة بلا 


٥ 
مه مه ٭ ا مق‎ 


اللباب» وأن الأمر إنما قام بالحقيقة الباطنة وعلیها الثواب والعقاب» 
وبالشريعة الظاهرة وهي مظهر الأمر والنهي والحکم والاسباب وهي 
بمنزلة البدن» والحقيقة الايمانية بمنزلة الروح» والروح لا قواع لها بدون 
البدن» وبدنٌ لا روخ فيه من جملة الأموات. 

والدین ینتظم الأمرين انتظامًا واحدّاء وله جسد وروح وقلب» 
فجسده الاسلام» وروحه الإيمان» وقلبه الا حسان فالإسلام: الشرائع 
الظاهرة العاصمة للدم والمال. والایمان: الحقائق الباطنة المنچية من 
النار» والاحسان: المقامات العالية التى ينال بها الدرجاتِ العلی» 
شرت مامتا الھرتھ سراف ری من اد 

ولا ریب أن المحبین زفع لهم لواء فشمّروا إليه» وخفي ذلك 
اللواء عمن أعرض عن هذا الشأن واشتغل بغیره» ولکن سلك کثیر منهم 


.)۲۲۸ /٤( البیت لأبی إسحاق الشيرازي فی «طبقات السبكي»‎ )١( 


00 


إليه على غير درب الإيمان والإحسان: فبعدوا من مطلوبهم على قدر 
انحرافهم. فالصادقون من آرباب السماع شمّروا إلى علم المحبة» ورأوا 
أن السماع من الأسباب التي يُتوصّل بها إلى ظهور الكوامن الباطنة من 
محبة الله والشوق إليه؛ والارتياح إلى قربه ولقائه» وتوابع ذلك من 
الحزن على التقصير والتفريط في طاعته في الأيام الخالية» والندم 
والأسف على ما فرط من العبد من أسباب عَتْبٍ الله عليه» وابعاوه إيّا 
والخوف [۳4ب] من طرده عن بابه» ووقوع الحجاب يد ون و 
ورآوا حاديًا یحدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح» فیطیب لها السین فاذا 
حدا لها الحادي جدّتْ في السیر على ظهور عَرَمَاتھاء لا دلوي على أهل 
ولا مال كما قیل(۱): 

لها أحاديث من ذكراك تَشْغَلها عن الشراب وئلهیهاعن الزاد 

لها بوجهك نو تستضيءٌ به ومن حديئك في أعقابها حَادِي 

إذا شکت من کلال السير أوعدّها روح القدوم فتخیاعند میعاد 

وکما قیا (): ۱ 
إذا نحن آدلجنا وأنت مامتا کفی بالمطایا طیب ذكراك حاديًا 
وان نحن أضللنا الطريق ولم نجذ دلیلا کفانا نوژ وجهك هادیّا 


(۱) الابیات لادریس بن أبي حفصة كما في «دیوان المعاني» (۱/ 1۳). وتخریجها 
في «روضة المحبین» (ص ۱۱۳). 

ر0 لعمرو بن شأس الاسدي في «معجم الشعراء» (ص ۲۱۲) و«ديوان المعاني» 
(۲۲/۱). وانظر (شعر عمرو بن شأس» (ص ۸4 - ۸۵). 
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9 الابل یطیب لها السیر ویهون علیها حمل المشاق 
على غلظ آکبادها وكثافة طباعها» فما الظن بمَن آذابت ناژ المحبة قسوة 
قلبه» ولطفت طباعه إذا حدا له الحادي بما یناسب حاله. 

ولا ریب أن السماع لا یود على القلب حالا ليست فيه ولا 
یُحدث فيه إرادة ومحبة لم تكن» وإنما يشير ما کمن فيه فهو بمنزلة 
الصَوان۱) يقدح في الزناد ما هو كامنٌ فيه من النار لا أن الصّوّان 
أحدث النارٌ في الزناد. 

فإذا سمعه مَن في قلبه حب کامل» أو خوف أو رجاء أو اشتياق 
إلى أي مطلوب كانء هاج من قلبه ذلك الكامنٌ فار فيه السماع بحسب 
استعداده. 

وس ذلك أن النغمات اللذيذة» ولطافة الألحان وحلاوتها وطيبهاء 
يناسب لطافة ما کمن واستتر في قلب المحب من شواهد محبوبه 
فیذگرہ إيَاهاء فيّھیج لذلك وجده ويتحرك حبه» وتلتهب [۳۰] نار 
الشوق في قلبه وذلك كان مستورًا قبل السماع ومتواريًا محجوبًا 
بالأمور الشاغلة عنه» فلمّا ورد عليه السماع أخلى باطنه عن تلك 
الشواغل» فخمّدت وتوارت. فتحرك القلب بمقتضى ما سكن فيه من 
المحبة والشوق والوجد. وتوابع ذلك من الأنس والقرب أو الحزن 
والأسف على فوت حظه من محبوبه وبعده عنه» إلى غير ذلك من 
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الأحوال التي يثيرها السماع» بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة» 
[و]بالأشعار الرقيقة المناسبة للحال» المشتملة على وصف الملاحة 
والحسن» وطيب الوصال وعذوبته وألم الهجران وعذابه فتتفق 
ممارسة آوزان الشعر؛ ولطافة المعاني» وحسن الصوت» وتناسب 
حركات التصفيق» والإيقاعات» وخصوصية ذلك اللحن» لما في قلب 
هذا المحب المشتاق» فحيث وجد المناسبة اضطرب وتحرك وهاجت 
من قلبه لواعجه فتنضاف قوة المناسبة واعتدالها وتلك الهيئة 
الاجتماعية إلى ما عنده من القبول والاستعداد فتسير الروح؛ ويطير 
القلب» وتنبعث الجوارح. 

فهذه النكتة التي آوجبت للقوم حضور السماع ولم يأخذهم فيه لومة 
لائم» ولم يصادفوا من لها ولا شَقَى بكلامه فيهاء بل صادفوا: هذا بدعة» 
وهذا حرام وهذا لا یجوز ومّن فعل ذلك فهو سفيه» ونحو هذا من القول 
الذي لم يصل به قائله إلى باطن الداء ولم يضع فيه الدواء على ما يناسبه 
من الداء بل داوى الداء بغير دوائه» فلم يزد المرض إلا قوة. 

فتقول: وباقه المستعان» ولا حول ولا نوناق نما ماع 
الشبه بذكر قواعد آربعة(۱ إذا تبيّنت انحلّتْ شبهة السماع(). 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو جائز في العربية. 

)٢(‏ ذکر المولف ثلاث قواعد في «مدارج السالکین» (۱/ ٦۹٤‏ - ۰4۹۷ واقتصر هنا 
على واحدة منها. وسبقه إلى بیان ذلك شيخ الاسلام في « مجموعة الرسائل 
الکبری» (۲/ ۳۰۸ ۳۰۹). 
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القاعدة الأولى: أن ينظر إلى ما في هذا السماع من الم صلحة 
والمفسدة فإن كانت [ه"ب] مصلحته أرجح من مفسلته لم يكن حرامّاء 
ون كانت مفسدته أرجح من مصلحته كان حرامّاء ولا تقتضي الشريعة غير 
هذا. ومعلوم قطعًا أن السماع المصطلح عليه المتعارف اليوم بين الناس 
مصلحته في مفسدته كتفلةٍ في بحر فان كان فيه جزء من المصالح ففيه 
ثلائة وعشرون جزءًا من المفاسد فهو أشبه الأشياء بالخمر والميسر 
اللذین قال الله تعالى فيهما: « یکوک عب الحمروالمیسر فل همانم 


ہے وو رم 


کُر مت لاس مهم ڪب من معا 4 [البقرة:ة1؟]. 

ونحن لا ننكر أن في السماع لذة وراحة ومنفعة» بل وفي الخمر 
والزنا وعامة المحرمات لکن الشآن في تلك المنفعة هل هي راجحة 
على المضرة أو المضرة راجحة علیها؟ فمّن احتج على حل السماع بما 
فيه من اللذة والراحة» فهو في غاية البعد عن الشرع» وعن معرفة آحوال 
القلوب وصلاحها وما يفسدهاء ولولا سطوة الشرع ومظهره لكان هذا 
القائل ربما یحتج على حل الخمر والزنا بما فیهما من اللذة والمنفعة 
والراحة ولکن القوم لیسوا بأصحاب حجج» وغالبهم واقف مع ذوقه. 

فاعلم أن السماع یهیج من القلب الحبّ المشترك فیشترك فيه محب 
الرحمن» و محب الأوثان» و محب الصلبان؛ و محب الأوطان» و محب 
النسوان» و محب المردان» كل له نصيب وشِرْبٌ وذوق على حسب محبته 
فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صلیبه أو وطنه أو امرأة أو صبي؛ أثار 
من قلبه کامته» وآزعج منه قاطته» وهیجه وهيّح منه ما یناسب حاله مع 


01 


محبوبه. وتهییج السماع لهذا الحب الفاسد القاطع عن الله المبعد عنه. 
أعظم من تهييجه للحب الصحيح الموصل إليه» من وجوه عديدة. 

آحدها: أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه. نما قيلت في 
الصور ]]٥٦[‏ المعشوقة» من ذكر أو أنثى» فصورتها ومعناها ومضمونها 
إنما يناسب مَن قيلت فيه ومّن هو مثله» وکلما كانت المناسبة أقوى كان 
التأثير والتأثر أتمّ. وقد علم أرباب الخبرة من السماعاتية أن السماع(۱) 
لا یکاد يخلو من عشق صورة البتة ما حلالا وإِمّا حرامًاء وغالب 
عشاق الصور نما يتعلق عشقهم الصورٌ المحرمة» وهم أركان السماع 
وأهل الذوق فيه. 

وقد رکب الله سبحانه الطباع على شهوة الصور المستحسنة 
وامتحن العباد بمجاهدة أنفسهم على الصبر وإيثار ما عنده» وشرع لهم 
من أوراد العبادات في ليلهم ونهارهم ما يستعينون به على محاربة داعي 
النفس والشيطان» من الصلوات الخمس وتوابعها من الصيام والحج 
والجهاد الظاهر والباطن» ومع هذا فغلبات الطباع ودواعي الهوى لن 
تترك العبد سلیما. 

وأعظم محرمات الهوى ودواعيه ثلاثة أشياء تشكر الروح: النظر 
واستماع الغناء وشرب الخمرء فهذه الثلاثة هي أقوى آسباب العشق 
والفجورء والنفس الأمّارة محبة لها مؤثرة لهاء فجاء الشيطان إلى 
النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلاثة. 


)۱( في الأصل: «سماعنا». 


فلما جاء إلى نفوس آهل الارادة والسالكين إلى اللہ لم يمكنه أن 
یدعوهم من باب النظر والخمر؛ فدعاهم من باب السماع فلما دخلوا 
منه بَزطَل نفوسهم» بأن خی بينها وبين حركة الحب» وقطع عنها 
الوساوس وخطرات المعاصي والفجور و جمعها على السماع آتم 
جمع» ولم يشوش علیها بوسواس ولا خطرات. فوجدت بذلك 
التفوس راخ من وساوسها وخطراته ر عظیمة بجمعيتها» حتی إن 
آحدهم يجد من الحال في السماع ما لا يجده في الصلاة ولا عند قراءة 
القرآن» وکل هذا من براطیل النفس [۳5ب] والشیطان لیتم لهما 
مرادهماء فلما ذاقت التفوس في السماع هذا الذوق» ووجدت فيه هذا 
الوجدہ تمکن حبّه منهاء وبلغ کل مبلغ» فأسرها وملگها. 

فشیطان السماع كام لها یجمع قوته للوئوب. فلما عرف أن 
السماع قد تمکن منهاء وتغلغل في أجزائهاء وثب علیها وثبة الأسد على 
فريسته» واصطادها فيه آتم صیده فوالله لو كشف الغطاء لبصيرة عبد 
مرو ا قتیل وصریع» وجریح وأسیر: وهذه 
أحوالهم وشطحاتهم وکلماتهم تبتك عما حل بهم فصادقهم يبكي 
على صوت الشبابة والدف والشعر الذي لعله قيل في محرم يُسخط الله 
طول ليله؛ ويّرِقٌ ویتواجد ويهيم» وتقراً عليه الختمة من آولها إلى 
آخرهاء والقلب من هذه الأحوال مُجدب. والعین من البکاء قحطة. فيا 
للعقول! أي دلیل آبین من هذا؟ أو أي برهان آظهر منه على أن اکتساب 
القلب للنفاق 7 هذا السماع آقرب من اکتسابه لحقائق الایمان؟ 


۱ 


ومن ههنا یعرف مقادير السلف» وفضل معرفتهم وأنهم في أوج 
الحقائق الإيمانية» وهولاء في حضیضها إذ يقول عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه: (الغناء ينبت النفاقٌ في القلب كما ينبت الماء البقل»'. صح ذلك 
عنه. فأين هذا الكلام من كلام من يقول: سماع الغناء أنفع للمريد من سماع 
القرآن من ستة أوجه أو سبعة؟ ولا ریب آن هذا القائل أخبر عن ذوقه وذوق 
هذا المرید وه من سماع الغناء لا من سماع القرآن. ۱ 

فاذا كانت هذه مفسدة هذا السماع الخاص الذي یحضره 
الخواص؛ فما الظن بسماع العوام؟ ؟ نعم سماعهم خير من هذاء وأسلمٌ 
عاقبة وا فإتهم بَعدُون [۳۷] آنفسهم فيه عصاة ة لاعبین» 
ويعترفون بأنّه ذنب تنبغي التوبة منه» كما قيل: 
وی شربها ویزغمهاحلالا وآشربها وآزعمهاحرات) 

فيا عجبًا أي إيمان يثمر من سماع أبيات طالما عصي الله بها في 
الأرض؟ والأغلب من حال قائلها أنه قالها وتغزل بها في محرم كما 
هو حال أكثر الشعراء الذين يتغنى بأشعارهم» سیّما وقد غلب على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) هذا مركب من بيتين: 
وأشربها وأزعمها حرامًا وأرجو عفو رب ذي امتنان 
ويشربها ويزعمها حسلالاً وتلك على المسیئ خطيئتانٍ 
وهما للمأمون في «المحب والمحبوب» (۳۱۹/4) واقطب السرور (ص٤۹٦)؛‏ 
ولبعض شعراء المئة الثالثة في «فتح الباري» (۱۰/ )۰ 


1 


سماع الناس التغزل بالذکور وذكر محاسنهم» وما يدعو إلى ما لعن الله 
عليه فاعله وغضب عليه» وكان غناء الناس قديمًا كله في الإناث» ثم 
خسف الله بعقول المتأخرين وقلوبهم» فصار غناؤهم في الذكورء 
ووصف محاسنهم وقدودهم وشعورهم وخصورهم. فيا عجبّا! أي 
إيمان وأي حال صحيح يحدث عند سماع قول المغني المليح الصورة 
أو المليحة بين تلك المواصيل والدفوف والألحان؟ 

تمت يدا عاذلي فيه ووجشه حمّالة الورد لا حمّالة الحطب!' 


ذهبي اللونٍ تحسبٌ من وجتیهالن ازتقدح 
گے ۰ ٠‏ 000 7 ا کک پر 3 
خوفوني من فضيحته لی- وافی واش ضح 


اذا اندي زار ومس‌ازازا کانسه مقتسسبس سھاڑا 
ب جات الام ےسچلا ‏ مار ونیم هقی ادا 


)١(‏ البیت لابن سهل في «دیوانه» (۱۲/۱) ولابن الوردي في «خزانة الأدب» لابن 
حجة (۱۰۰/۲). 

(۲) البیتان لک‌شاجم في دیوانه (ص۹٦)ء‏ وبلا نسبة في «تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۸۰) 
و«تلبيس إبليس» (ص۲ 41۰۲۲ ۲). 

(۳) البیتان لأبى الشیص فى «دیوانه» (ص۵۳) و«معاهد التنصیص) (4/ ۰۵ وبلا 
تا کشت والمحبوب» (۲/ ۳۷) و«الإمتاع والموانسة» (۲/ ۱۷۳) و«ذم 
الهوی» (ص ۵۰ ۵). 


1۳ 


فیتواجد علیها المريد» ويبكي وینوح؛ ویزعم أنه أخذ منها إشارة. 
نعم أخذ إشارة7١2‏ من أبيات يَغضِب الله ما قيلت فيه وما أريد بهاء ولم 
يأخذ الإشارة من کلامه» [۳۷ب] فلولا داء كامن في القلب أثاره السماع 
لكان الأمر بالعکس. وكذلك قول الآ () : 


آلا سا للملیصءة لم کر ری 

مروت ا قوی 
وقول الا خر(۲): 

ذي طلْعة سبحانٌ فالق صبحه 

مرت بآرجاء الخیال طیوفه 
وقول الا خر(4): 

وماذا عسی الواشون أن یتحدئوا 


< دع ی 
نعم صدق الواشون آنتٍ حبيبة 


آبخل بالمليحة أم صُدوهُ 
4 7 ا 
فمالكِ لم تري فيمن يعود 


وم اطعا و وش 


رکا و 
سوى أن يقولوا إنني لك عاشق 
إليّ وان لم تَضْفٌ منك الخلائق 


أقترى الواشین كانوا شون باه يحب امرأته وجاريته؟ وإنما تلك 


)١(‏ في الأصل: «شارة»» وهي بمعنى الحسن والجمال» ولايناسب السياق. 

(۲) البيتان بلا نسبة في «عيون الأخبار» )۱۲۸/٤(‏ و«الموشى» (ص۱4۸) و«اعتلال 
القلوب» (ص ۱۸۵) و«ذم الهوی» (ص ٠٥٦ ٠٥٥‏ 9۰۷). 

(۳) البیتان لابن الساعاتي في ديوانه» وبلا نسبة في اروضة المحبین) ( ص٦۰۱۷‏ ۳۳۸). 

۹3 البیتان لمجنون ليلى في دیوانه (ص ۰)۲۰۲ وینسبان لغيره» انظر تخر يجهما في 
«روضة المحبین» (ص .)٤٤‏ 
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والشوق إليه» أعظم من تنزيله على من قیل فيه أولاء وآقرب إلى البعد 


أو قرب من الله عند قول المختی ؟(21: 


بكرث تُذكّرني لجاج العَذَّلٍ 

وميس كالغصن الرطيب ودونها 

ياهذهحنَامَ هجك والقلی 
وقال الا خر (۲) 

أعائقها والنفس بعد مشوقة 

3 ونم فاهاكي تزول صَبابني 


فان قال المغني «أعانقه» كان طرت الحاضرین 


مس 4 of‏ : 
فیها وتلحظني بطرف مُخجل 
a‏ : , فد 

جودي على ديفي بحبك قد بلي 


إليها وهل بعد العناي تدان 


أكثر» فهل يحل 


لمن يرجو لله وقاراء ويعلم أن الله سائلة غدا عما قال وفعلء أن یفتي بان 
السماع حلال مطلقًاء وهو یعلم أنَّ نوااانا اشاف افيتان نيد 
هل يطيب السماع عند القوم لا بمدح ما حرّم الله ورسوله وذکر محاسن 
المردان والنسوان» والأشعار التي قيلت في حريم المسلمین وأبنائهم؟ 
فوالله إن بلية الإسلام بهؤلاء من أعظم البلاياء وفي غير سبيل الله 
1 
كم آفید بالسماع من قلب» وكم سلب من نعمة وكم جلب من نقمة 


(۱) لم أجد الأبيات فيما رجعت إليها من المصادر. 
)٢(‏ البيتان لابن الرومي. وتخریجھما في (روضة المحبين» (ص ۵۲). 


وكم کب به من فرج حرام وكم استّجلٌ به من المحارم والآثام» و کم 
صد عن ذکر الله وعن الصلاة» وکم قطع على السالکین سبیل النجاة 
وکم تهافت به فراش العقول والأحلام في الجحيم» وکم فاتها به من 
حظها من الله وجنات النعیم؟ تالل ما نصبّ صياد بني آدم مثل هذا 
الشَرَك لصید النفوس ولا آدار على الندامی بعد کژوس الخمر مثل هذه 
الكؤوس» وما عَلَتْ حبائل هذا الشّرك بقلب الا وعرٌ استنقاذه على 
الناصحینء ولا اشر شر آسیر لا وتعذر كاك على المخلصین: 
برش‌االی الله من معشر بهم مرض من سماع الغنا 
وکم قلت یاقوم أنتم علی شفاجرف فاشتهانوابنا 
توالت ابیت و موق رجعنه إلى الله في ردنا 
فعشنا علی ملء المسصطفی وماتواعلی تاتا دا 
فصل 

ومن مفاسدہ: أنه ثقل على القلوب الفكرٌ في معاني القرآن 
وحقائق الإيمان» فبحسب انصرافه إلى السماع يكون انصرافه عن ذلك» 
فمستقل ومستکش وكذلك يُثقل على اللسان ذکر اللہ وان خف الذکر 
على لسانه كان ذكرًا مجردًا عن مواطأة القلب للسان» وهذا آمر یعلمه 
السماعي الصادق من نفسه. ولا یمکنه جحده بقلبه فما اجتمع السماع 


)١(‏ الابیات في (إغاثة اللهفان» (۲۲۲/۱) بلا نسبة. ولعلها للمؤلف. انتهج فیها نهج 
الابیات التي آنشدها ابن القشيري في الرد على «الشفا» لابن سینا. انظر «مجموع 
الفتاوی» (۹/ ۲۵۳) و«الرد على المنطقیین» (ص ۱۰ ۵). 


٦ 


والذكر والقرآن في موطن إلا وطرد آحدهما الآخر فلا يجتمعان الا 
حركا لا یجتمعان سلما قط. 
فصل 

ومن مفاسده: أله یمیل بسامعه إلى اللذات العاجلة ویدعو الى 
استیفائها من جمیع الشهوات بحسب الامکان» ولا يَردغٌ سامعّه عن 
استیفائها إلا عصمة عجزء أو فقر(۱) جائحة» أو خوف عقوبة عاجلة أو 
فقر» أو فضيحة تذهب الرئاسة والمروءة» أو خوف عقاب الله في الدار 
الآخرة» إن قوي وارد الإيمان على وارد السماع» وإلا قالت النفس لا 
أبيع حاضرًا بغائب ولا نقدًا بنسيئة. 

خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به(") 

وهذا كامن فيهاء لو ناطقتها نطقت لك به» ومعظم هذه اللذات التي 
يدعو إليها السماع لذة المنکح» وليست تمام لذته إلا في المتجددات» وان 
كان القديمات أجمل منهن» ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل 
غالبا فيتقاضى السماع [۳۹]] والطباع اجتلابها من المحرمات. 

ولذلك قال السلف الصالح”": «الغناء رقية الزنا». وبين الغناء 


46 كذا في الأصل» ولعل الصواب: «أو توبة...»» كما في «مدارج السالکین» (۱/ ۲۸۳). 
(۲) عجزه: في طلعة الشمس ما یُغنيك عن رل 
والبیت للمتنبي في دیوانه (۲۰/۳). ۲ 
(۳) هو الفضیل بن عیاض آخرجه عنه ابن أبي الدنیا في «ذم الهوی» (۵۷) والبيهقي 
فى «شعب الایمان» (۱۰۸ ۵). 
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۷ 


یں رت ری ش رت 
والجماع اق ان نا النفس» ف فیجتمع داعي اللذتین علی طبع مستعد 
ونفس فارغةهفیجد الداعي القري محلا فارعًا لا مدافع له» فیتمکن منه» 
کما قیل(۱): 
آتاني هواها قبل أن آعرف الهوی فصادف قلبّافارعًا فتمكّنا 

ولمایئس الصیاد من المتعبدین أن یسمع آحدهم شیثا من 
الأصوات المحرمة کالعود والطنبور والشبابة» نظر إلى المعنی الحاصل 
بهذه الالات. فأدرجه في ضمن الغنای وأخرجه في قالبه» وحسّنه لمن 
قل فقهه ورق علمه وانما مراده التدریج من شيء إلى شيء. 

والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجهاء وتأمل 
مقاصدها وما تؤول إليه» ومن عرف مقاصد الشرع في ذ( الذرائع 
المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع» فإن النظر إلى الأجنبية 
واستماع صوتها لغير حاجة حرامٌ سدا للذريعة» وكذلك الخلوة بها. 

ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة» وقسم 
حرم لاه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. 

فمن نظر إلى صورة هذا المحرّم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه 
استشكل وجة تحريمه؛ وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة 


)۱( البيت للمجنون أو غيره» وتخريجه في «روضة المحبين» (ص؟ 4 ۱). 
(۲) فی الاصل: «صد. 


1۸ 


خلقها الله تعالی» وجعلها آية ودلالة علیه؟ وأي مفسدة في صوت 
مطرب بآلة تؤدیه» أو استماع کلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة سماع أصوات الطیسور المطربة» ورؤية الأزهار والمناظر 
المستحسنة من الماك المعجبة البناء والاأشجار والأنهار وغیرها؟ 

فیقال لهذا القائل: تحریم هذا النظر إلى الصور [۳۹ب] وهذه 
الالات المطربة من تمام حکمة الشارع» وکمال شریعته» ونصیحته 
للأمة» فاٍنه حرم ما اشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة الیه 
ولو آباح وسائل المفاسد مع تحریمها لكان تناقضا ينره عنه» ولو آن 
عاقلا من العقلاء حرّم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليهاء لعدّہ الناس 
سفيهًا متلاعبّاء وقالوا: اه متناقض» وهل يمكن من تسم رائحةً الشريعة 
والفقه في الدین أن يردّد مثل هذا الکلام؟ وهل هو إلا بمثابة أن یقال: 
أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتی يْنهَی عنها؟ وأي 
مفسدة في تحریم قطرة من الخمر لا سكير ولا غيب العقل حتی ی 
علیها؟ وأي مفسدة في تحریم الصلاة إلى القبور وفي النهي عن الصلاة 
فیها؟ وأي مفسدة في تقدم رمضان بیوم أو یومین وفي(۱) سب آلهة 
المشرکین في وجوههم؟ إلى أضعاف أضعاف هذا مما نهی عنه الشارع 
سدا لذریعة إفضائه إلى المحرم الذي يكرهه ويبغضه. وهل هذا إلا 
محض حكمته ورحمته وصيانته لعباده وحميته لهم من المفاسد أو 
أسبابها ووسائلها؟ 


)۱( في الاصل: (وعن». 
1۹ 


والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا السماع إلى ما حرّمه 
الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه» بل كثيرًا ما يكون 
اللو سي و و ی ی 
السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين. 

فصل 

فإن قال هذا المغرور المخدوع: إن سماع هذا الغناء المطرب بهده 
الآلات المطربة المزعج للطباع الداعي لها إلى العشق ولوازمه لا بُوٹُر 
عندي ولا أسمعه لهذا الغرضء ولا يلتفت قلبي إلى حب ما يوصف 
ا فیه» وانما آنزله علی مقتضی حالي ووجدي في حب اھرانتاز 
الآخرة» فهو يُثير من قلبي ما هو کامن فیه كما يثير من قلب محب الدنیا 
والصور ما هو کامن فيه؛ فان سماعي لله وبالله» فلا يضرّنِي ما فيه من 
المفاسد» بخلاف سماع آهل اللهو واللعب. 

فالحواب أن یقال: : هذا مود ف وت وت ہت سر 
وقع في شبكة السماع وشَرَكهء ورام التخلص منها فعرٌ علیه. 

فیقال له أولا: ۱ 

ما الفرق بينك وبينَ من یقول: آنا آنظر إلى الصور المستحسنة من 
النساء الاجانب وإلى مصاطفهن وقدودهن وخدودهن وسائر 
محاسنهن» ولیس نظري نظر الفساق فأنظر إليهن نظر اعتبار واستدلال 
وتفکر في كمال قدرة الخالق فاتعجب من حسن الصنعة في استدارة 
ذلك الوجه مھ وتناسب كله رت تلك الجبهة والجبین فوقه 


۷۰ 


واستوائهماء وتقوس تَينكَ الحاجبین(۱) واعتدال خلقهما كأنهما حًا 
بقلم» وأقول: تبارك من خطهما بقلم القدرة! 

وال رای کے الیو وتا رات ماه ولا 
والسواد في ذلك البياض» وحسن شكلهماء وجَنْعهما لمحاسن الوجه 
ثم آنظر إلى دقة الأنف واستوائه وحسن شكله» والی ذلك الفم 
واستدارته ولطفه وبدیع خلقه» وهکذا عضوا عضوا. وأقول في خلال 
ذلك کله: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وإذا رأيتُ هذه الصورة ذگرّنيی 
الحورٌ العين» كما قال قائل27): 
وإذارآك العابسدون تیّنسوا ‏ حور الجنانٍ لدى النعيم الخالد 
فسَعواإلی ذاك النعيم وشمّروا إذكان فيك عليه أكبرٌ شاهد 

[٤٤ب]‏ وهل هذا إلا فتح لباب الإباحة حرق لسياج الشريعة؟ 
وليس بعده أن تقول: إنما حرمت الخمر لما يُوقع شر تھا فيه من العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وأنا أشربها لغير هذا 
الغرض» بحيث لا توقعني في عداوة ولا بغضاء ولا تصدّني عن ذكر 
اللہ ولا عن فرض من فرائضه! 

وكل هذا وأمثاله قد رأيناه وشاهدناه في بعض القوم؛ وفي كتبهم 
ومخاطباتهم. فانظر كيف یرق الدين حتى ينسلخ منه الرجل كانسلاخ 
الشعرة من العجين» والمعصوم من عصمه الله. 


(۱) الحاجب مذكر» فقول المؤلف «تينك» وهم أو عامي. 
(۲) أولهما مع أبيات أخرى لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (۲/ .)۲٥۹‏ 


۷۱ 


ثم يقال لك(۱) ثانيًا: 

الطباع البشرية فيك حيّةٌ لم تمت وان ادعیت غير هذا كبتك 
طباعك وبشّريتك7""» فإذا زعمت أنك تسمع للإشارة سبقك الطبع إلى 
مقصوده وحظه قبل أخذ الاشارة» ثم تُبرِطِلّك نفسك بتلك الإشارة» والطبع 
يعمل عملّه ويتقاضى حظه وأنت مشغول عنه بالإشارة» والإشارة لا تدوم 
فإذا تر حلت عنك طالبك الطبع بحظه أتمّ مطالبة» فأعلى أحوالك أن تقع 
في حومة الحرب والجهاد, فیّدّال على طبعك مرةً ويُدال عليك أخرى. 
والغالب اك اس معه تجعل حيط عبودية وقربةه وهذه نكتة السماع وير 
وله فتکون آسواً حالا ممن سمعه لهوا ولغ وعده معصية وذنبا. 

فليتأمل اللبیب الفطن هذا الموضع حقٌّ التأمل» وليدقق النظر في 
هذا الداء۳۱ الذي اختطف من شا الله رب العالمين» وما نجا منه إلا 
فرد تميز عن كثرة الهالكين» والله المستعان وعليه التکلان. 

ثم يقال لك ال 

لو كان سماعك بالله وعن الله كما تقول لدلّت على صدقك [141] 
شواهد ذلك من سماع كلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه وترغيبه 
وترهيبه» وما يدعو إلى محبته ويباعد عن سخطه ولم يكن سماعك 
لشيء لا يُشار به إلى الخالقء وإنما يُشار به إلى الخمر والسکر والمليحة 
(۱) كذا في الأصل «لك»» وكأن الكلام مستمر مع المخاطب. 


(۲) في الأصل: «بشرتك». 
(۳) فی الأصل: «الدوار». 


۷۲ 


والمليح وطيب وصالهما وعذوبته وتوابع ذلكء فتعالى الله وتنزه جنابه 
وجلّت عظمته أن يشار إليه بذلك أو يُستجلّب رضاہ وقربه به» كلا وال 
إن استجلب بذلك لا مََیّه والبعد منه. 

وکیف يجوز أن تؤخذ الاشارات إلى الله سبحانه من( التغزل في 
النساء والمردان؟ وأين هذا مما يجب له سبحانه من الهيبة والتعظیم 
والوقار والااجلال لعظمته وخشیته والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلى أن 
آطلقوا في حقه سبحانه ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقیهم من الصدّ 
والهجر والوصال وتوابع ذلك» ونشأت من ذلك الشطحات والطامّات 
والرعونات التي هي ضد طریق العبودية» وكل هذا من مفاسد السماع؛ 
والعاقل یعلم أن مفسدة شرب الخمر دون هذه المفسدة بکثیر. 

ومن العجب استدلالهم على جواز سماع الغناء والمعازف 
باصعا و سس رر تب رئوے تد 
والقمري؛ وهل هذا الا من جنس قياس الذين #قالوا نما سیم مثل 
اربوا 3 [البقرۃ:۲۷۵]؟ ومن جنس قياس أهل الاباحة الذين يقولون: النظر 
إلى الصور الجميلة والتلذذ بها مثل النظر إلى سائر ما خلق الله من 
المناظر البهجة من الازمار والثمار والنبات والخخيوان فنا الذي تلن 
هذا وحرّم هذا؟ أفتری هذا ما علم آن سماع أصوات الطیور وروية 
محاسن النبات والثمار لا يدعو [۱)ب] إلى ما يدعو إليه سماع الغناء 
وآلات اللهو والنظر إلى الصور المستحسنة؟ 


)۱( في الأصل: في». 
۷۳ 


فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أمظ( 
والتحقيق في السماع أنه مركب من شبهة وشهوة» وهما الأصلان 
اللذان ذمٌ الله من يتبعهما ویحکمهما على الوحي الذي بعث الله به 


ےک ےھ 


آنبیاء» ورسله. قال تعالی : #إن ییون الا لظن وا هری انش ولد 
جاءهم من ریم الد € [النجم:۲۳] فالظن الشبهة» وما تهوی الأنفس 
الشهوة» والهدى الذي جاءنا من ربنا مخالف 15 ِ وقال تعالی: 
لزنت من سل کڈ متك ناکت اک أله 
شر تنغو عله نتم کے ا ٹا مت 
مهم رشت ری > خحاضوأ 4 [التوبة:1۹]ء فالاستمتاع بالخلاق 
- وهو النصیب - هو الشهوة» والخوض هو الکلام بمقتضی الشبهة. 
فهذان الداءان هما داءا الأولين والآخرين الا من عصم الله وقلیل ما 
هم وهذا السماع قد تركب آمره من هذین الأصلین. 
فأمّا الشبهة التي فيه فهي تعلق آهله بالشبهة التي یستندون إليها في 
فعله» كقولهم: حضره سادات المشايخ ومن لا يطعن عليه» وأقره النبي 
ييه في بيته» وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء وسمع الشعر 
)١(‏ البيت لصفي الدين الحلي في «دیوانه" (ص 10) من قصيدة له في بحر الكامل؛ 


بتغيير طفيف للبيت الذي هنا في بحر الطويل. وأنشده شيخ الإسلام كما هنا في 
«منهاج السنة» (٤/۱۲۸ء‏ ۲۵ ۰ء ۹). 


۷٤ 


وآجاز عليه» ونحو ذلك من الاثار التي سنذكرهاء ونبین أن صحیحها لا 
يدل» وما هو صريح في الدلالة فکذٍب موضوع على رسول الله و 

ومن الشبهة التي فيه أن الروح متی سمعت ذكر المحبة 
والمحبوب والقرب منه ورضاه حرّك ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة 
الصادقة» وهذا أمرٌ لا يمكن [1)۲] دفعه» NT‏ فيه. 

وآما الشهوة فهي نصیب اشن منه» "ٰ۷ " 
وتطرّب بالألحان المطربت وتأخذ بحظها الوافر فيه» حتی ربما 
أسكرهاء وفعل فیها ما لا یفعله الخمرہ فإن الطباع تنفعل للسماع 
والصورة والخم [و] تٌسْگر النفوس بها أتمّ شک ولهذا قال الله 
سبحانه في اللوطية لما أخذهم العذاب: # لعمراہ نم لی سکریہم يعْمَهُونَ 
[الحجر:۰]۷۲ فلعشاق الصور سکرة لا پستفیقون منها الا في عسکر 
الهالکین» إلا من تدار که الله بر حمته. 

والسماع یسکر الروح كما تقدم. وتزید لذته أحيانًا على لذة 
الخمرء ولهذا تور الألحان في الأطفال والبهائم ما لا يؤثر غیرها فيها. 
قد تتجرد هذه الشهوة التي هي حظ النفس وهو الغالب من السماع» وقد 
بهرج بنوع شبهة من محبة الله وطلبه والشوق إلى لقائه» فالشهوة فيه ما 
للنفوس من الحظ. والشبهة ما للقلب والروح فيه من السفر إلى 
ال 

ولكن ثم نكتة» وهي أنه هل هذا من الزاد الذي تُسافر به القلوب 
والأرواح إلى محبوبهاء أو لیس من زاد سيرها إليه؟ 


Vo 


فههنا تُسگب العبرات» ويتبيّن من هو عامل على حظه وارادته من 
المحبوب سواء آراده محبوبه أو لم يرده» وهو حال السماع الشعري 
الذي یثیره» و[من] هو عامل على مراد محبوبه منه ومرضاته؛ وهو حال 
السماع القرآني» فهذا لون» وهذا لون. وبين الحالین آبعد ما بین 
المشرقین ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة على مَن 
حضره من الصادقين» لأنه ربما غلب فيه شکر النفوس على حظ القلوب 
والارواح» فانغمر في حظ النفوس وصار الحکم للغالب» ویصیر 
[ب] النصیب خالصًا للنفس والشیطان. 

فصاحب الحال المحمود في السماع قد یغلب عليه جانب 
الباطلء وینغمر الحق فيه ويستهلك» لکون صورة هذا السماع غير 
مشروعة ولیست من آمر الدین ولا من الاسلام» فهي صورة مبتدعة. 

فلهذا السبب قد یقوی جانبٌ النفس والشیطان فيه على جانب 
الحق» وتصیر الحركة نفسانية لا قلبية» ولا یشعر صاحبها لغلبة حکم 
الوارد عليه» ونفس الحركة التي آثارها السماع ليست هي المیزان 
نفسهاء بل هي الموزونة» فتستدعي میزانًا يزنها به الصادق الناصح لنفسه 
العامل على مراد ربه لا على مراده هوء وحينئلٍ يتبين له هل هي حركة 
نفس أو حركة قلب في مرضاة المحبوب. فلیتفطن اللبیب لهذا 
الموضع: ولیقف فيه وقفة المتأمل والله الموفق. 

فصل 
ولما تقادم العهد. وطال الامد. دَرست معالم الدين» وأخذ الناس 


۷۱٦ 


بات الطریق» رن و E‏ ۳۹۵ 


اھر ہم تس مرو 


هار بینہم زیا ہی جز پم تم حون 4 [المؤمنون:٥٥]ء‏ فاستند کل قوم 
غير حزب الله ورسوله إلى ظٔلَم آرائهم» رک ان الستة مقالاث 
شیوخهم وطرائقهم وآموائهم. وصار المعروف منکرّاء والمنكر 
معروفا. وصار الغالب على هذا الخلق الهوی المطاع» والرآي 
المعجّب به والتقلید الذي ليس مع مقلّدہ برهان من الله ولا بصيرة به 
ام الا نا ودنا ءاباهتا ل َة ونا ع ءاگرمم مه 4 
[الزخرف:۲۲]. 

فانحرفت لذلك الاعمال» وانقلبت الأذواق» وفسدت الأحوال» 
وصدئت القلوب» وكثير منها انتكس» فلا يعرف من المعروف الا ما 
وافق هواه» ولا ینکر منه الا ما خالف [۳:] هواه» وهذا هو میٗت 
الأحياء» قال عبدالله بن مسعود: أتدرون ما ميت الأحياء؟ قالوا: لا قال: 
هو الذي لا یعرف معروفا ولا ینکر منكرًا. وقالوا له: يا آبا عبدالر حمن! 
هلك مَن لم يأمر بالمعروف وينة عن المنکر؛ فقال"۲): هلك مَن لم يكن 
له قلب يعرف به المعروف والمنکر (۲. 

فلا يوجد غالبًا إلا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر من قلب 
منحرف» فتخرج الأقوال والأحوال فيها من الانحراف ما فيهاء فعظم 


)١(‏ فى الأصل: «فقالوا»» والمثبت يناسب السياق. 
)۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)٠١١‏ 


۷۷ 


الحّطب واشتد الأمر» وكثرت الشطحات والطامّات: وانسلخت 
القلوب من الإیمانء وآربابها لا یعلمونء لان القلب متى لم يكن على 
قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والكراهة والتصديق 
واستحسان ما استحسنوه وإيثاره واستقباح ما استقبحوه واجتنابه» كان فيه 
من الانحراف عن الإيمان بقدر انحرافه عن ذلك» حتى تعود القلوب كما 
قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: «القلوب على أربعة: قلب آجرد. فيه 
سراج يزهرء فذاك قلب المؤمن0176. فإنه أجرد أي متجرد من هذا 
الانحراف في قصده وحبه وعلمه» متجرد عن شهوات الغي وشبهات 
الباطل» متجرد عن معارضات أمر الله بالتأويل والشهوات» وعن 
معارضات خبره بالتقليد والشبهات» وفيه من الإيمان ومباشرة روحه له 
سراج يزهرء فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله [به]. 

الثاني: قلب أغلف» وهو قلب الكافر في غلاف» لا يعرف معروفا 
ولا [ینکر] منكرّاء بل المعروف عنده منکر والمنكر معروف. 

[ب] الثالث: قلب منكوسء أي مكبوب کالگوز المجخي» وهو 
قلب المنافق» وهو شر قلوب الخلق وهذا القلب دأبه دائما أن يدعو 
الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله» وينهاهم عما يحبه الله ورسوله من 
الأقوال والأعمال والاعتقاد. 


الرابع: قلب له مادة ایمان ومادة نفاق» فهو یتقلب بين المادتین» 


.)۲۷٦ /۱( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۹) وأبو نعيم فی «ا لحلیة»‎ )١( 


۷۸ 


وهو الغالب عليه منهما. 

ومن کان له بصيرة وتأمل أحوال الخلق رآهم لا بخرجون عن هذه 
الأقسام الأربعة» فمن أين تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة» 
والقلوب قد انحرفت أَشدٌ الانحراف عن مذي نبیها وما كان عليه هو 
وأصحابه؟ 

والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله 
في الأعمال الصحيحة الم‌شروعة» وفي قراءة كتاب الله وتدبره 
واستماعه» وفي مزاحمة العلماء بالرکب» وفي الجهاد في سبيل الله 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفي الحب في الله والبغض 
فيه» وتوابع ذلك. 

فصار ذوق المتأخرين الا من رحم الله في اليراع والدف 
والمواصیل والأغاني المطربة من الصور المستحسنة والرقص 
والزعقات» وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لهوى 
التفومن: 

فشتان ہین ذوق الألحان وذوق القرآنء وبين ذوق العود والطنبور 
وذوق المؤمنین والنور» وبين ذوق الزَّمْر وذوق الو وبين ذوق الناي 
وذوق «اقتربت الساعة وانشق القمر»» وبين ذوق المواصيل والشبابات 
وذوق يس والصافات وبين ذوق غناء الشعر وذوق [44] سورة 
الشعراء وبين ذوق السماع للمکاء والتصدية وذوق الأنبياء» وبين 
الذوق علی سماع تذكر فيه العیون السود والخصور والقدود وذوق 


۷۹ 


سماع سورة يونس وهود وبين ذوق الواقفين في طاعة الشيطان على 
أقدامهم صواف» وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في سورة الأنعام 
والأعراف» وبين ذوق الواجدين على طرب المثالث والمشاني» وذوق 
العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني» وبين ذوق أولي 
الأقدام الصافات في حضرة سماع الشيطان» وذوق أصحاب الأقدام 
الصافات بين يدي الرحمن. 

سبحان الله! هكذا تنق سم الأذواق والمواجيد. 0 9 نی 
المطرودین من خلق العبید. وسبحان المَيِدٌ لهؤلاء ومولاء من عطائه» 
والمفارق بينهم في الكرامة يوم القيامة» فوالله لا يجتمع محبة سماع 
الشيطان وكلام الرحمن في قلب رجل واحد أبدًاء كما لا تجتمع بنث 
عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدّا(۱). 

آنت القتیل بكل من أحببكه 
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي (۲) 

کان أصحاب محمد بي ورضي عنهم. إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى 
حاو دو بهم لیّطیب لهم السیل ومحر يحرّك قلوبهم إلى 
محبوبهم آمروا واحدًا منهم يقرأ والباقون یستمعون فتطمئن قلوبهم. 
وتفیض عيونهُم؛ ویجدون من حلاوة الایمان آضعاف ما یجده 
السماعاتية من حلاوة السماع» وکان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده 


(۱) كما فی الحدیث الذي آخرجه البخاري (۳۷۲۹) عن المسور بن مخرمة. 
(٢‏ البیت لابن الفارض فى دیوانه» وانظر تخر يجه فى «روضة المحبین» (ص ۱۱۰). 


۸۰ 


آبو موسی یقول: يا آبا موسی [٤٤ب]‏ ذَكَرْنا ربّناء فيأخذ آبو موسى في 
القراء:۱1؟ وتعمل تلك الاقوال في قلوب القوم عملهاء وکان عثمان بن 
عفان یقول: لو طهرث قلوبنا لما شبعث من کلام الله". وإي والله ! 
جو و وت محبوبهم وفیه نهاية مطلوبهم؟ وکیف تشبع من 
القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء والألحان؟ 
إذا مرضنا تداويئًا بک رِكُمٌ ‏ فان ترکناه زا سم والمرض(۳) 
وأصحاب الأطراب(؟) والالحان عن هذا كله بمعزل هم في واد 
والقوم في واد. 
الب والنون قد ری التقاؤؤھما ‏ وليس يُرجَى التقاء الوحي والقَصَب“' 
فأين حال من يَطربٌ بسماع الغناء والَصَّب بين المثالث والمثاني 
وذوقه ووجده إلى حال من بعد لذة السماع وروح الحال وذوق طعم 
الإيمان؟ إذا سمع في حال إقبال قلبه على اللہ وأنسه به» وشوقه إلى 


)۲٥۸/۱( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۰۹/4) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷/ ۳۳۹ طبعة المجمع). وانظر «سير أعلام‎ 
,)500 /۱۱( النبلاء (۲/ ۳۹۱) و«البداية والنهاية»‎ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة» )۷۷١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (05/7). 

(۳) البيت باختلاف الشطر الثاني في «مدارج السالكين» (۲/ 4۲۳) و«الوابل 
الصیب» (ص ۲ ۱۷). ۱ 

)٤(‏ في الاصل: «الطراف». ولعل الصواب ما آثبتناه. 

.)۳60/۲( صدره لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر»‎ )٥( 


۸۱ 


لقائه» واستعداده لفهم مراده من کلامه» وتنزیله على حاله» وأخذه بحظه 
الوافر من قارتا(۲۱ مجيدًا حسنّ الصوت والاداء يقرأ: بے اق القن کی 
«#طه )ما علَيك الف ان شی )لا تحر لمن نی )بل 
یمن حَلقَ الازیض وا لسوت ی ا لسن عل امرش استویٰ ا له ما فی 
ارت وما ف ا رضن ریما وما مخت الیٰ ا وان هر الم وان 


۲ 


يعم رای ن أله رل إلا هو له السا لق 4)7 (ط:۱-. 
وأمثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حياةً فی قلب صادق قد شم 


زائحة المحبة وذاق حلاوتهاء فقلبه لا يَسْبَعٌ من كلام محبوبه» ولا يَقَرٌ 
ولا یطمئنُ الا رہہ = کان''' [٤1موقعه‏ من قلبه كموقع وصال الحبيب بعد 
طول الهجران» وحل منه محل الماء تردق دن الطمادم 
فما ظنك بأرض حياتها بالغيثِ» آصابها وابله أحوجَ ما كانت إليه» فأنبت 
فیها من کل زوج بهیج قائم على سوقه يشكره ويثني علیه. 

E‏ ین و یت 
هذا وذوقه وذوق صاحب سماع الغناء» من سماع أعلّه عبیدُ تفوس 
شھوانیق كان عقد مجلس اجتماعهم طلا للذة التفوس ونیلا لحظّها؟ 
فمن لم یمیز بين هذين السماعين والذوقین فليسأل ربّه بصدق رغبته 
إليه أن يحيي له قلبّه المیت. وأن يجعل له نورًا يمشي به في الناس» 
ويفرق به بين الحق والباطل. فإنه قريب مجيب. 


)۱( «قارئا» مفعول الفعل اسمع). 
(؟) «كان» جواب شرط «إذا سمع). 


۸۲ 


فصل 

في التنبیه على نكتة خفية من نكت السماع يعرفها أهله» وهي أنه 
قد علم الذائقون منهم أن ما وَجَدَ صادق في السماع الشعري وجدًا 
وتحرك به إلا وَجَدَ عند انقضائه ومفارقة المجلس قبضًا على قلبه 
ووجد نوع استیحاش وآحس ببعده» ولا يتفطن لهذا إلا من في قلبه 
حياة وطلب. والا ف 

ما جرح بميّتٍ ال( 

ولو سئل عن سبب هذا لم یعرفه؛ لأن قلبه معمور بحب السماع 
وذوقه ووجده عن استخراج آسباب فساد القلب منه» ولو ورئه بالمیزان 
العادل لعلم من أين أتي» فاسمع الآن السبت الذي نشأ منه هذا القبض 
وهذه الوحشة والبعد. 

لما كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزجا من حق 
وباطل» ومرکبا كما تقدم من شهوة وشبهة» وأحسن أحوال صاحبه أن 
تأخذ الروح [٤٥٤ب]‏ حظها المحمود منه ممتزجًا بحظ النفس والشيطان 
غيرٌ صافٍ ولا خالص؛ فامتزج نصيب الرحمن بنصيب الشيطان» 
واختلط حظ القلب بحظ النفس» هذا أحسن آحواله فإنه موس على 
حظ النفس والشيطان» وهو فيه بالذات» وأما نصيب الرحمن فهو فيه 
بالعرض, ولم یوضع عليه ولا تین عليه» فاختلط في وادي القلب 


108 ر فو يق هل ال اہ عل 
والبيت للمتنبى فى «ديوانه» (/۲۱۷). 


۸۳ 


الماءان: الماء الصافي والکدر؛ و تجاور الخبيث والطيبٌء والتقتِ 
الواردات الرحمانية والواردات الشيطانية. 

والمستمع الصادق لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه یخفی 
عليه ذلك الوقت أَثرٌ الكدر» ولا یشعر به سیّما مع شکر الروح به وغیبتها 
عن سوی مطلوبه. فلما آفاق من سکره وفارق لذة السماع وطیبه وجد 
اللوث والکدر الذي هو آثر النفس والشیطان وآر(۱) جشوم الشیطان 
على قلبه» فار فيه ذلك الاثر قبضًا ووحشة» وأحسٌ به بعدّاء وکلما كان 
أصدق وأتمّ طلبّا كان وجوده لهذا أظھر؛ فاستعداده وحياة قلبه يوجب 
له الإخساس بهذاء ولا يدري من اين أتى: 

وهذا له في الشاهد نظائر وأشباة» منها: أن الرجل إذا اشتغل قلبه 
اال اما تاور ہت ان ةكرف اراس اگ اه 
وقلبه» إذا أصابه في تلك الحال ضربٌ أو لسع أو سببٌ مؤلم لا یکاد 
يشعر به» فإذا فارقته تلك الحال وجد مس الألم حتى كأنه أصابه تلك 
الساعة والالم لم يزل فيه» لکن کان ثمٌ مانع يمنع من الإحساس به» فلمًا 
زال المانع أحس بالألم. ولهذه النكتة كان بعض الصادقين [147] منهم إذا 
فارق السماع بادر إلى تجديد التوبة والاستغفار» وأخذ في أسباب 
التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. 

وهذا القدر نما يعرفه آولو الفقه في الطريق وأصحاب الفطن؛ 
المعتنون بتكميل نفوسهم. ومعرفة آدواتها وأدويتها. والله المستعان. 


)١(‏ في الأصل: «وأتم». 


۸٤ 


ولا ریب أن الصادق قد يجد في سماع الأبيات ذوقا صحيحًا 
إیمانیّاء ولكن ذلك بمثابة من سُّقِيَ عسلا في إناء نجس كإناء من جلد 
ميتة غير ذكيّ» والنفوس الصادقة التي علّت هممُها تنبو عن الشرب في 
ذلك الإناء وتقذره» وتأنف أن تشرب فيه» بل تطلب الشرب من إناء 
يصلح لذلك الشراب ویناسبه» فان لم تجده صانت الشراب عن وضعه 
في ذلك الإناء» وانتظرت به إناءً يليق به. وغيرها من النفوس تضع ذلك 
الشراب في أي إناء وجدثہ من عظام ميتة أو جل ميتة وإناء حمر طالما 
شرب به الخمل كلها فیه لعن 

آفلا يستحيي العارف أن یشرب آطهر الشراب وأطيبه في آنية 
المسکر والميتة والدم ولحم الخنزیر؟ ولوجود الصادق في حال 
سماعه ذلك الذوق وحلاوتّه یغیب عن قذارة الاناء ونجاسته ووضارته 
فاذا فرغ من شربه وجد زوم ذلك الاناء وآثارٌ قذارته على قلبه. 
فیوجب له ذلك قبضًا ووحشة. وبالله التوفیق. 

هذا إذا كان صاحب السماع صادقّا في حاله مع الله وذوقه» وکان 
سماعه بالله ولله» وأَمًا إن كان سماعه للذة وحظ النفس [٦٤ب]‏ فهو 
يشرب الماء النجس في الاناء القذر. 

وأمّا صاحب السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه» فهو یشرب 
الشراب الطهور في أنظف إناء وأطيبه. 

فالانية ثلاثة: نظیف ونجس ومختلط. والشراب ثلائة: طاهر 
ونجس و ممزوج. والقلوب ثلائة: صحیح سلیم فشربه الشراب الطهور 


Ao 


في الإناء النظیف» وسقيم مریض فشربه الشراب النجس في الاناء 
القذر وقلب فيه مادتان فشرابه وإناؤه بحسب المادتین» وقد جعل الله 
لكل شيء قدرا. 
فصل 

في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة وبيان أن أحد الذوقين 
مباين للآخرء فإنه كلّما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر 
وسلطانه. 

ولا ریب أن الصلاة ة قرة عین المحبین ولذة آرواح الموحدین؛ 
و محك آحوال الصادقين؛ وميزان أحوال السالكين» وهي ر حمته 
المهداة إلى عبيده» هداهم إليها وعرّفهم بها رحمة بهم وإكرامًا لهم 
یلوا بها شرف کرامته والفوز بقربه لا حاجة الم »بل منة منه 
وفضلا منه علیهم» وتعبد بها القلب والجوارح - جميعًاء وجعل حظ 
القلب منها آکمل الحظین وأعظمهماء وهو إقباله على ربه سبحانه 
وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقیام بين یدیه وانصرافه 
حال القیام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده» وتکمیل حقوق 
عبودیته حتی تقع على الوجه الذي یرضاه. 

ولما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها [1:۷] من داخل فيه 
وخارج عنه» اقتضت تام ره بر اھ يه اسنا له مات و 
جمعت من جميع الالوان والتحف والخلّم والعطاياء ودعاه إليه کل يوم 
خمس مرات. وجعل [ في] كل لون من آلوان تلك المأدبة لذة ومنفعة 


۸1 


ومصلحةً لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبة» ليست في اللون الآخر؛ 
لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية» ويكرمه بكل صنف من 
أصناف الكرامة» ويكون كل فعل من آفعال تلك العبودية مكفرًا لمذموم 
كان يكرهه بإزائه» لیثبه عليه نورًا خاصًا وقوة في قلبه وجوارحه وثوابًا 
خاصًا يوم لقائه. 

فیصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وآرواه» وخلع عليه 
بخلع القبول وأغناه؛ لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب 
والجوع والظماً والعري والسقم ما ناله» فأصدره من عنده وقد أغناه عن 
الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 

ولما كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متوالیّاء جدد له 
الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به» فلا یزال مستسقيًا 
من بيده غيث القلوب وسَقيهاء مستمطرًا سحائبَ رحمته لثلا بیس ما 
أنبتته له تلك من كلا الإيمان وعشبه وثماره» ولئلا تنقطع مادة النبات. 
والقلب في استسقاء واستمطار هكذا دائمّاء يشكو إلى ربه جَذّبه وقخطه 
وضرورته إلى سقيا رحمته وغیث بره» فهذا دأب العبد أيام حياته. 

فان الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب. فما دام في ذكر 
الله (۷؛ب] والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك فإذا 

۲ ۲ 

غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فاذا تمکنت الغفلة 
واستحکمت ضاوت ارضه نت وستته جرداء زائسة + وخریق الکهوات 
فیها من كل جانب السمائم. 


۸۷ 


وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتز أرضه ورَبَتْ وأنبتت من كل 
زوج بهیج. فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينها 
وثمارها من الماء فإذا مُتِعتُ من الماء يست عروقهاء وذبلت أغصانهاء 
وخبست ثمارها وربما يبست الأغصان والشجرة فإذا مددت منها غصتا 
إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسرء فحينئلٍ تقتضي حکمة قيّم 
البستان قطعَ تلك الشجرة وجعلها وقودًا للنار فكذلك القلبء إنما 
پیبس إذا حلا من توحید الله وحبه ومعرفته وذکره وذغائة فتصیبه حرارة 
النفس ونار الشهوات فتمتنع آغصان الجوارح عن الامتداد إذا مددتها 
داظ إذا قدتهاء فلا تصلحُ بعدُ هي والشجرة الا للناره ول 

وهم بن ذکُ اللہ هیک فى صکل تین 4 [الزمر:؟؟]. 

فإذا کان القلب ممطورًا بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة 
رطبةء فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك. وأقبلث سريعة لينة وادعة 
کے ساب ھا ا1ے اد سملا عم تقلت لضان 
ومادتها من رطوبة القلب وريّهء فالمادة تعمل عملها في القلب 
والجوارح» وإذا يبس القلبُ تعطلتِ الأغصان من أعمال البرء لأن مادة 
ری رت شر تح ی یات موس 
كل جارحة ثمرها من العبودية. 

ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه وطاعة 
مطلوبة منهاء خلقت لأجلها وت لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: 

أحدها: من استعمل تلك الجوارح فيما خلقث له وأريدَ منهاء فهذا 


- للفاسيّة 


۸۸ 


هو الذي تاجر الله بأربح التجارة» وباع نفسه لله بأربح البيع» والصلاة 
وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعًا لقيام القلب بها. 

الثاني: رر وروا عير ۳ دنه 
الذي خاب سعيه وخسرت تجارته» وفاته ری ربّه عنه وجزیل ثوابه 
وحصل على سخطه وأليم عقابه. 

الثالث: ن عطل جوارحه وأماتها بالبطالة» فهذا أيضًا خاسرٌ أعظم 
فا نان اعد عق للسادة والطاعة لا للبطالة» وأبغض الخلق إلى 
لله لب الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة» فهذا گل على 
022" 

0٤‏ واسع مین بالات الحرث والبذار 
وأعطي ما يكفيها لسقيهاء فحرتّها وهيّأها للزراعة وبِذَر فيها من آنواع 
الغلال» وعَرّسٌ فيها من أنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواعء ثم لم 
يهولهاء بل أقام''' عليها الحرس وحفظها من المفسدين» وجعل 
يتعاهدها کل يوم فيصلح ما فسد منهاء ويَغْرس عوض ماییس, ويتفي 
دغلّهاء ويقطع شوگها» ويستعين بمغلّها على عمارتها. 

والشاني بمنزلة رجل أذ تلك الأرض» فجعلها مأوى للسباع 
والهوامٌ ومطرحًا للجیّف والأنتان» وجعلها معقلا يأوي (۸٤ب]‏ إليه كل 
مفسد وموذ ولصّء وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحهاء وصرفه 
معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. 


)١(‏ في الأصل: «أقوام» تحريف. 


۸۹ 


والثالث بمنزلة رجل عطّلها وأهملها وأرسل ذلك الماء ضائعًا فی 
القفار والصحاري» فقعد مذمومًا محسررڑا فهذا مثال أهل الغفلت 
والذي قبله مشال أهل الخيانة والجناية» والأول مشال آهل اليقظة 
والاستعداد لما خلقوا له. 

فالاول إذا تحرّك أو سکن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو 
لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا علیه وكان في ذكر وطاعة 
وقربة ومزيد. 

والثاني إذا فعل ذلك كان عليه لاله وكان في طرد وابعاد 
وكير ان 

والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي» فان الله لم يُملّكه 
ما ملكه ليستعين به على مخالفته» فهو جانٍ متعدٌ خائن لله في نعمه» 
معافّبٌ على التنعم بها في غير طاعته. 

والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة وبهجة النفس 
وطبیعتھاء لم يبتغ بذلك رضوان الله و التقرب إليه» فهذا خسران بينء إذ 
عطل آوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. 

فدعا اه سبحانه الموحدین إل هذه الصلوات الخمس وهه به 
عليهم» وهیّاً لهم فیها آنواع العبادة» لینال العبد من کل قول وفعل 
وحركة وسکون حظه من عطایاه. 


وكان سر الصلاة ولبّها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بکلیته 
بين يديه» [155] فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث النفس» 
كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطئه وزلله مستمطرًا 
لسحائب جوده ورحمته» مستطعمّا له ما يقوت قلبه» ليقوى على القيام 
في خدمته ذ فلمًا وصل إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك التفت عن 
الملك وزاغ عنه يمينا أو ولا ظهره» واشتغل عنه بأمقت شيء إلى 
اع ر اشفت تانالعا ری تا ئوہ ترعیت 
وموضع یہہ وبعث غلمانه وحَدّمّه ليقفوا في طاعة الملك. ويعتذروا 
عنه وينوبوا عنه في الخدمة والملك شاهد ذلك ویری حاله» ومع هذا 
فکرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ینصرف عنه تلك الخدم 
والأتباع» فيصيبها من رحمته واحسانه؛ لکن فرق بين قسمة الغنائم على 
بای ہہ وع 
ماع لوا 5 لوا روف اسهم وهم لابظاموت 4 [الأحقاف :۹ 

ممیت ال ل 
كل شيء» كما في الأثر الإلهي: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي» وخلقت کل 
شيء لك. فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له»(۱). 

وفي آثر آخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعب وتکفلت برزقك فلا 


6 ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۲۳/۱). وانظر «طريق الهجرتين» 
(ص055). 
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تتعب أبن آدم اطلبني تجذني؛ وان وجدتني رجدت کل شی وان فتك 
فاتك كل شیء وأنا خير لك من كل شيء»۱؟. 

وجعل الصلاة سببًا موصلا له إلى قربه ومناجاته و محبته والأنس 
وا تیه سافن تعبت له القلتر الجر ةو راض وال لات 
والخطاياء فيبعده ذلك عن ربه» وینخیه عن قربه» ويصير كأنه آجنبي عن 
اون من جملة العبید» وربما آلقی بیده إلى اسر العدو» 
E‏ ۲ في سجن نفسه وهواه» فحظه ضیق الصدر 
ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات» ولا يدري السبب في 
ذلك 
۳ أن جعل له من عبوديته عبودية 
جامعة مختلفة الأجزاء والحالات» بسبب اختلاف الأحداث نے 


جاءت من العبد» وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل جزء من أجزاء 
تلك العبودية. 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ویّقڈُم على ربه متطهرّاء والوضوء له 
ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة» وباطنه وسره طهارة 
القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة. ولهذا يقرن سبحانه بين التوبة 


)١(‏ آثر إسرائيلي كما ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۸/ ۵۲). وذكره 
المؤلف في «طريق الھجرتین) (ص ۰۹۰ ۵۲). 

)۲( في الاصل: (وجنها. 

۳( في الأصل: «به الرحيم» 


۹۲ 


والطهارة في قوله: ان ن الہ مب التَوبِينَ وم لمتطهریرت 4 [البقر::۲۲۲]) 
وشرع النبي و للمتطهر بعد فراغه'١)‏ من الوضوء أن يتشهد» ثم یقول: 
«اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین»۳۳ فکمل له 
مراتب الطهارة باطنا وظاهرا. 

فإنه بالشهادة یتطهر من الشرك وبالتوبة یتطهر من الذنوب 
وبالماء یتطهر من الاوساخ الظاهرة. فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل 
الدخول على الله والوقوف بین یدیه فلما طهر ظاهرّا وباطنا أذن له 
بالد حول عليه بالقيام بين یدیه(۳ إذ تخلص من الاباق بمجیثه إلى داره 
و محل عبودیته. 

ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة [0۰] 
الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين؛ والعبد كان في حال غفلته 
كالآبق عن ربه» وقد عطّل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها فإذا 
جاء إليه فقد رجع من إباقه فإذا وقف بین يديه موقف العبودية والتذلل 
والانکسار» فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض. 


)١(‏ في الأصل: «آن يقول بعد فراغه» وسيأتي ما يغني عن التكرار. 

(۲) أخرجه الترمذي (۵۵) عن عمر بن الخطاب» وقال: في إسناده اضطراب» ولا 
يصح عن النبي َي في هذا الباب كبير شيء» قال محمد بن إسماعيل البخاري: 
وآبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
الترمذي لوروده من طرق أخرى. 

(۳) بعدها في الأصل: «فلما تطهر ظاهرًا وباطنًا». وهو تكرار. 


۹۳ 


وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه» ويستقبل الله عزوجل 
بقلبه» لینسلخ مما كان فيه من التولي والاعراض» ثم قام بين يديه مقام 
الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيد» وألقى بيديه مسلمّا مستسلما 
ناكس الرأس خاشع القلب مُطرِقٌ الطرفء لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه 
یمنةً ولا يسرةً» بل قد توجه بقلبه كله إليه» وأقبل بكليته عليه. 

ثم كبره بالتعظيم والإجلال» وواطأ قلبّه في التكبير لسائه فكان 
لله أكبرٌ في قلبه من كل شيء» وصدَّقٌ هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه 
شيء أكبر من الله يشغله عنه» فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به 
هم عندہ من الله كان تكبيره بلسانه دون قلبه؛ فالتكبير یخرجه من لْبْسِ 
رداء التكبر المنافي للعبودية» ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الل إذ' 
كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شیء» فمنعه حقٌ قوله الله أكبر والقيام 
ماک ع واا تی الاتین ما اعظم الب تیه 
وبين الله. 

فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك)ء وأثنى على الله بما هو آهله 
فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضًا بينه وبين الله» وأتى بالتحية 
والثناء الذي [150] يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيمًا له وتمجيدًا 
ومقدمة بين يد حاجته» فكان في هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب 
به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. 

فإذا شرع في القراءة قدّم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان» فإنه 


(۱) في الأصل: «إذا». 
۹٤‏ 


آحرص ما یکون علی العبد في مثل هذا المقام الذي هو آشرف مقاماته 
وآنفعها له في دنیاه وآخرته. فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه 
دونه بالبدن والقلب. فان عجز عن اقتطاعه وتعطیله عنه بالبدن اقتطع 
قلبه وعطّله عن القیام بین يدي الرب تعالی» فأمر العبد بالاستعاذة بالله 
منه لیسلم له مقامه بین يدي ربه» ولیحیا قلبه ویستنیر ہما یتدبره ویتفهمه 
من کلام سیده الذي هو سبب حیاته ونعیمه وفلاحه. فالشیطان آحرص 
على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

ولما علم سبحانه جد العدو وتفرعٌه للعبد وعَجْز العبد عنه» آمره 
بأن یستعیذ به سبحانه ویلتجئ إليه فی صرفه عنه» فیکفی(۱) بالاستعاذة 
مؤونةً محاربته ومقاومته. فكأنه قیل له: لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ 
بق اجر ت اک که را سك در 

وقال لي شيخ الاسلام قدس الله روحه یومّا: «إذا ماش عليك 
كلبٌ الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته. وعليك بالراعي فاستفث به 
فهو تصرف عنك الکلب؟. 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان بَعد منه» فأفضى القلب إلى معاني 
القرآن» ووقع في رياضه المؤنقة» وشاهد عجائبه التي بر العقول. 
واستخرج [0۱] من كنوزه وذخائره ما لا عین رأت. ولا أذن سمعت؛ 
ركان الحائل بینه وبین ذلك النفس والشیطان» والنفس فة 
للشیطان سامعة منه. فإذا بعد عنها وطرد لَمَّ بها الملّكُ وثبّها وذكّرها 


)١(‏ فى الأصل: «فیکتفی». 
۹۵ 


بما فيه سعادتها ونجاتھا. 

فإذا آخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته» 
فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن یناجیه ويخاطبه وهو 
مُعرض عنه» ملتفت إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته. ویکون بمنزلة 
رجل قرّبه ملك من ملوك الدنياء فأقامه بين يديه» فجعل یخاطب الملك 
وو تشه وع محر لافنا ال اتک 
لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبین الذي هو رب العالمین وقیوم 
السموات والأرض؟ 

ولیقف عند كل آیة من الفاتحة ینتظر جواب ربه له وکانه سمعه 
یقول: حمدني عبدي حين یقول: اندم راليوت € فاذا قال: 
نار ۹ء وقف لحظةً بنتظر قوله: آثنی عليٌ عبدي فإذا قال: 
ل لیب بو لب 24 انتظر قوله: مجدني عبديء فاذا قال: لاك ته ود 
کلمت 4 انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي» فاذا قال: ‏ فیط 
نت46 إلى آخرهاء انتظر قوله: هؤلاء لعبدې» ولعبدي ما سال . 

ومن ذاق طعمَ الصلاة علم أنه لا یقوم غير التكبير والفاتحة 
مقامهماء كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها فلكل عبودية 
من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبوديةٌ [۰۱ب] لا تحصل من غيرهاء ثم 
لكل آية من آيات الفاتحة عبودیة وذوق ووّجد يخصها. 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة. 
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فعند قوله: اند بت التتیرت # تجد تحت هذه الكلمة 
إثباتَ كل كمال للرب تعالی فعلا ووصفا واسمّاه وتنزیهه عن كل سوء 
وعیب فعلا ووصفًا واسمّاء فهو محمود في آفعاله وأوصافه وأسمائه 
منرّهٌ عن العیوب والنقاتص في آفعاله وآوصافه وآسمائه فأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لاتخرج عن ذلك. وأوصافه كلها 
آوصاف كمال ونعوت جلال» وأسماؤه كلها حسنی» وحمده قد ملا 
الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالكون كله 
ناطق بحمده» والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمده هو سیب وجود كل موجود. وهو غاية کل موجود» 
وکل موجود شاهد بحمده وإرساله رسوله بحمده وإنزاله کتبه بحمده» 
والجنة عمرث بأهلها بحمده والنار عمرث بأهلها بحمده. وما آطیع إلا 
بحمده وما عصي إلا بحمده ولا تسقط ورقة الا بحمده ولا یتحرك 
في الکون ذرة إلا بحمده. 

وهو المحمود لذاته» وان لم يحمده العباد» كما أنه هو الواحد 
الأحد ولو لم بوخد العبادہ والاله الحق وان لم هو وهو سبحانه 
الذي حمد نفسّه على لسان القائل: الحمد لله رب العالمين» كما قال 
النبي بلا «إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده». 
فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده. فإنه الذي أجرى الحمد 
على لسانه وقلبه» وإجراؤه بحمده. [155] فله الحمد کله وله الملك 


۹۷ 


كله وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» فهذه المعرفة من عبودية 
الحمد. 

ومن عبودیته أيضًا أن یعلم أن حمده لربه سبحانه نعمة منه علیه» 
يستحق عليها الحمّ فإذا حمده على هذه النعمة استوجب عليه حمذا 
آخر على نعمة حمده وهلعٌ جرًا. فالعبد ولو استنفد آنفاسّه كلها في 
حمده على نعمة من نعمه؛ كان ما يجب له من الحمد ويستحقه فوق 
ذلك وأضعافہ ولا یحصی أحد البتة ثناءً عليه بمحامده. 

ومن عبودية العبد شهودٌ العبد لعجزه عن الحمد وآن ما قام به منه 
فالرب سبحانه هو المحمود عليه؛ إذ هو مُجریه على لسانه وقلبه. 

ومن عبودیته تسلیط الحمد على تفاصیل آحوال العبد كلها ظاهرة 
وباطنةً على ما يحب العبد وما یکرهه فهو سبحانه المحمود على ذلك 
كله فى الحقیقة وان غاب عن شهود العبد. 


ثم لقوله: لیب التتییت € من العبودية شهود تفرده سبحانه 
بالربوبية» وأنه كما أنه رب العالمین وخالقهم ورازقهم ومدبر آمورهم 
ومُوچدھم ومفنیهم. فهو وحده الههم ومعبودهم وملجآهم ومفزعهم 
عند النوائب» فلا رت غیره» ولا إلهَ سواه. 

ولقوله: رن َير 4 عبودية تخصهاء وهي شهود عموم 


ر حمته وسعتها لکل شىء. وأخذ كل موجود بنصیبه منهاء ولا سیما 
الر حمة الخاصة به التی آقامت عبده بين يديه فى خدمته یناجیه بکلامه 


۹۸ 


ویتملقه ویستر حمه ويسأله هدایته ورحمته؛ وإتمامٌ نعمته عليه فهذا من 
رحمته بعبده» فرحمته وسعث كل شيء» كما أن حمده وسعٌ کل شیء. 


ثم يعطي قوله: مَنِكِ بوث یب [۰۲ب] عبودیتها؛ ویتأمل 
تضمنها لاثبات المعاد» وتفرد الرب فيه بالحکم ن خلقه وأنه یوم 
يدين فيه العباد بأعمالهم في الخیر والشر» وذلك من تفاصیل حمده 
وموجبه. 

ولما کان قوله: #الكند یل تت الكدتييت € إخبارًا عن حمده 
تعالى قال الله: حمدني عبدي» ولما كان قوله: رن ارم € إعادةً 
وتكريرًا لأوصاف كماله قال: أثنى علیٌ عبدي» فان الثناء نما يكون 
بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود» ولما وصفه سبحانه بتفرده 
بملك يوم الدين وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبريائه 
وعظمته ووحدانيته وصدق رسله» سمى هذا الثناء مجدّاء فقال: مجدني 
عبدي» فان التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال. 


فإذا قال: ی سد ور دنع € انتظرَ جوا ربه له: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وتأمل عبودية هاتين الكلمتين 
وحقوقهماء وميّر الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد وفقهة سر کون 
پور یی تس ری چ ل 
نعبد» والتوحید الذي تقتضیه تقتضیه كلمة «إياك نستعین)ء وفقهٌ سر کون هاتین 
الکلمتین في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهماء وفقه 


۹۹ 


تقديم «إياك نعبد) على «إياك نستعين»» وتقديم ایلع ال 
مع الإتيان به مؤخرًا أوجز وأخصرء وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة» 
وعلمَ ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودیة 
وكيف تُدخله الكلمتان في صريح العبودية» [10۳] وعَلِمَ كيف يدور 
القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين» بل كيف يدور عليهما 
الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنیا والآخرة» وكيف تضمتتا لأجل 
الغایات وأکمل الوسائل» وکیف ی * بهما بضمير الخطاب والحضور 

وهذا موضع يستدعي کتابا کبیڑاء ولولا الخروج عما نحن بصدده 
لأوضحناه وبسطنا القول فيه» فمن آراد الوقوف عليه فقد ذکرناه في 
کتاب «مراحل السائرین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»"» وفي 
کتاب «الرسالة المصریة»(۳. 


ثم تأمّل ضرورته وفاقته إلى قوله: ‏ اد الط نتم الذي 
مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة 
إليه والصبر على أذى المدعوء فباستكمال هذه المراتب الخمس 
تستکمل الهداية» وما نقص منها نقص من هدايته. 


)١(‏ فى الأصل: «القول». 
(۲) هو «مدارج السالكين» وقد بسط الكلام في أوله على أسرار سورة الفاتحة. 
(۳) لم آجد ذکر هذا الکتاب في المصادر التي رجعت الیها. 


١١و‎ 


ولما كان العبد 1 مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جميع 
ما يأتيه ويذره: 

من آمور قد فعلها على غير الهداية علمًا وعملا وراد فهو 
محتاج إلى التوبة منهاء وتوبته منها هي الهداية. 

وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
تا ض لابا 

وأمورِ قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام 
الهداية فيهاء ليتمّ له الهداية ویزاد هدی إلى هداه. 

وآمور یحتاج فیها إلى أن یحصل له من الهداية في مستقبلها مثل 
ما حصل له في ماضیها. 

۱ لو وہ مرو سس نوت سس وت 
[٥ب]‏ من قلبه ذلك الاعتقاد وت فيه له 

وأمور من الهداية هو قادر عليهاء ولكن لم یخلق له إرادة فعلهاء 
فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة يفعلها بها. 

وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدّاء فهو محتاج في 
هدايته إلى إقداره عليها. 

وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له الهداية. 


وآمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادّا وارادة وعملاء فهو 
محتاج إلى الثبات علیها واستدامتها. 

= كانت حاجته(۱) إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات. وفاقته إليها 
آشد الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في 
أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس مراتٍ متعددة» لشدة ضرورته 
وفاقته إلى هذا المطلوب. ثم بیّن أن سبيل أهل هذه الهداية مغایر لسبيل 
أهل الغضب وأهل الضلالء فانقسم الخلق إذن ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 


هذه الهداية: 
عم عليه بحصولهاء واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من 
تفاصيلها وأقسامها. 


وال معط هه هئ ها 

ومغضوب عليه عرفها ولم يُوفق للعمل بموجبها. 

فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علمًا وعملاه 
والضالٌ منسلحخٌ عنه علمًا وعملاء والمغضوب عليه عارف به علمّاء 
منسلخ منه عملاء والله الموفق للصواب. 

ولولا أن المقصود التنبیه علی المضادة والمنافرة التي 080ا بین 
ذوق الصلاة وذوق السماع» لبسطنا هذا الموضع بسطا شافیّاء ولکن 
لكل مقام مقال» فلنرجع إلى المقصود. 


(۱) جواب الشرط للفعل فرلا كان العبد مفتقرا...». 


ہت 


فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاولا بإجابته وحصوله وطابعًا 
عليه وتحقيمًا له ولهذا اشتدٌ حسد اليهود للمسلمین عليه حين 
سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. 

ثُمٌ شرع لهم رفع اليدين عند الركوع تعظيمًا لأمر الہ وزينة 
للصلاة» وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح: واتباعا لسنة 
رسول الله يلد فهو حلية الصلاة» وزينتهاء وتعظيم لشعائرها. 

م شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى 
ركن» كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر» فهو شعار 
الصلاةء كما أن التلبية شعار الحج» ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم 
الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته 
واستكانة لهيبته وتذللا لعزته» فثتی العبد له صلبه» ووضع له قامتّه 
ونكس له رأسه» وحنى له ظهره. معظمًا له ناطقا بتسبيحه المقترن 
بتعظیمه فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول. 
على أتم الأحوال» وجمع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه 
والتنزيه له عن خضوع العبید. وأن الخضوع وصف العبد. والعظمة 
وصف الرب. 

وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ویتضاءل بحيث يمحو 
تصاغره کل تعظيم منه لنفسه» ویثبت مكانه تعظيمّه [۰4ب] لربه» وكلما 


"۳ 


استولی على قلبه تعظیم الرب ازداد تصاغرہ هو عند نفسه» فال ركوع 
للقلب بالذات والقصد وللجوارح بالتبع والتکملة. 
ورجوعه إلى أحسن هيأته متصت القامة معتدلهاء فیحمد ربه ویثنی 
عليه بان وفقه لذلك الخضوع. ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء 
بين يديه» واقفا فی خدمته» كما كان فی حال القراءة من ذلك الاعتدال 
ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله» وهو ركن 
مقصود لذاته» كركن الركوع والسجود سواء. و لهذا كان رسول الله ا 
يطيله كما يطيل الرکوع والسجود. ويكشر فيه من الثناء والحمد 
والتمجيد كما ذكرناه في هدیه(۱) ی وكان في قیام اللیل يكر فيه من 
قول: «لربى الحمد, لربی الحمد۲(۸ يكررها. 

ثمّ شرع له أن يكبّر وَیَخِرٌ ساجذا» ويعطي في سجوده کل عضو 
من أعضائه حظه من العبودية» فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه 
مسندة راغمًا له أنفه خاضعًا له قلبه» ويضع آشرف ما فيه وهو وجهه 
بالأرض ولاسیما علی التراب مُعفرّا له بین يدي سیده راغمّا له أشف 
خاضعا له قلبه وجوارحه متذللا لعظمته. خاضعًا لعزته» مستکینا بين 
یدیه اذل شيء وأكسرّه لربه تعالی» مسبّحًا له بعلوه في أعظم سفوله» قد 


(۱) أي «زاد المعاد» (۲۱۲/۱). 
(٢‏ آخرجه أحمد (۳۹۸/۵) وآبو داود (۸۷) والترمذي فی الشمائل (۲۷۰) 
والنسائي (۲۳۱۰۱۹۹/۲) وغیرهم عن حذيفة بن الیمان. وهو حديث صحیح. 


٤ 


صارت أعاليه ملويّة لأسافله ےھر ظا کت اکا طابق [هه] 
قلبه حال جسمه فسجد القلب كما سجد الوجه وقد سجد معه آنفه 
ويداه ورکبتاه ورجلاه» وشرع له أن 1 فخذیه عن ساقیه وبطنه عن 
فخذيه» وعضدیه عن جنبیه, ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع. ولا 
يحمل بعضه بعضا فأخر به في هذه الحال أن یکون آقربٍ إلى ربه منه 
في غیرها من الأحوال» كما قال النبي ق: «آقرب ما یکون العبد من ربه 
وهو ساجد»(۱). ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه آمکنه 
استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه". كما قيل لبعض السلف": هل 
يسجد القلب؟ قال: اي والله! سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. 
ولما بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود 
والذکر» سُمّیت باسم کل واحد من هذه الخمس» فسميت قیامًا كقوله 
تعالی: لي اَل لاقلا لمزس:۲]» وقوله: میتی 4159 
[البقرة:۲۳۸]. وقراء٤ٗ‏ كقوله: #وفرءان محر إن قران المج رکا 
[الإسراء:۷۸]ء وركوعًا کقوله تعالی: #واركعوا م الین € [البقرة: 4 ]» 
وقوله: #وَإِذا ول شح ازکعوا لا بڑکمو ں۹ [المرسلات:1۸]» وسجودًا کقوله: 


ت مشمهودا 4 


)۱( آخرجه مسلم (4۸۲) عن آبي هريرة. 

(۲) في الاصل: «لقاء». 

(۳) هو سهل بن عبد الله التستري كما في «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۲۸۷ 
۷ءء وذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص ۵۰ 4). 


1۰0 


ھ2 سبح بحمد ريك ك وکن من الكَجدِنَ 1 [الحجر:98]» وقوله: ط کل لا لطعه 
ا واقترزب 4۴ [العلق:۱۹]ء وذکرّا کقو له: از دی اة من ور 
لْجْمْعَةَ سوا لل در اه 4 [الجمعة:۹]» وقوله: للا لھک آنولکم ول 
وڪ عن گر ۳1 [المنافقون:؟ ]. وأشرف أفعالها السجود. 
وأشرف أذكارها القراءة» وآول سورة آنزلت على النبی بل [٥٥ب]‏ 
افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود» ووضعت الركعة على ذلك» آولها 
قراءة وآخرها سجود. 

نم شرع له أن یرفع رأسه ویعتدل جالسّاء ولما کان هذا الاعتدال 
محفوفا بسجودین: سجود قبله وسجود بعده فینتقل من السجود إليه ثم منه 
إلى السجود. کان له شأن. فکان رسول الله ا يطيله بقدر السجود» 
ويتضرع فيه يه إلى ربه ویستغفره» ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته فته ۷ 
وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله فالعبد فى هذا 
الضر قل تمثل اقا فق حدق رید مسدب ہار یتال میا 
جناه» راغبًا إليه أن يغفر له وير حمه مستعديًا على نفسه الآمّارة بالسوء. وكان 
النبى بيا يكرر الاستغفار"» فی هذه القعدةء ويكثر رغبته إلى الله فيها. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه آبو داود )۸٥۰(‏ والترمذي )۲۸٢(‏ وابن ماجه 
(۸۹۸) عن ابن عباس. وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث غريب. وصححه 
الحاكم (۱/ ۰۲۱۲ ۲۷۱). 

(۲) كما في حديث حذيفة الذي سبق تخريجه (ص؛ ۱۰). 


۱۹ 


فمثل نفك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به والضریم 
ہرو ری جج یرہ ہت 
والقلب شريك النفس فی الخير والشر والشواب والعقاب والحمد 
والذم والنفس من شأنها الاباق والخروج من رق العبودیة وتضییع 
حقوق الله التي قبلهاء والقلب شریکها إن قوي سلطانها وأسيرهاء وهي 
شريكه وأسيره إن قوي سلطانه. 

فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله [-0] 
مستعدیا على نفسه معتذرًا إلى ربه مما كان منهاء راغبّا إليه أن يرحمه 
ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا 
والآخرة» فإن العبد محتاج بل مضطرٌ إلى تحصيل مصالحه في الدنيا 
وفي الآخرة» ودفع المضارٌ عنه في الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا 
الدعای فان الرزق ی جلب له مصالح دنیاه» والعافية تدفع مضارّهاء 
والهداية ية تجلب له مصالح آخراه والمغفرة تدفع عنه مضاڑھاء 
والر حمة تجمع ذلك کله. 

وشرع له أن یعود ساجدًا كما کان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الركعة كما اکتفی منه برکوع واحد. لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من اللہ حتى إِلّه أقرب ما یکون إلى عبده وهو ساجد. وهو آدخل في 
العبودية وأعرق فيها من غيره ولهذا جيل خاتمة الرکعة وما قبله 
کالمقدمة بین يديه» فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة» وما قبله من 


۱۷ 


ا مان ہت 
ربه وهو ساجد. فکذلك آقرب ما یکون منه فی المناسك وهو طائف. 
ولهذا قال بعض الصحابة(۱) لمن کلمه فی طوافه بأمر من الدنیا: «آتقول 
هذا ونحن نتراء‌ی لله في طوافنا؟». ولهذا والله آعلم جعل الرکوع قبل 

وشرع له تکریر هذه الافعال والاقوال إذ هي غذاء القلب والروح 
التي لا قواع لهما الا بهاء فکان [51ب] تکریرها بمنزلة تکریر الأكل حتی 
يشبع» والشرب حتی يروي» فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع عن 
الطعام ماذا كانت تغني عنه؟ 

ولهذا قال بعض السلف(٩:‏ «مثل الذي يصلي ولا يطمئن في 
صلاته کمثل الجائع. إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتین» ماذا 
تَعْنِى عنه؟). 

هذا» وفي إعادة کل قول أو فعل من العبودية والقرب. وتنزیل 
الثانیة منزلة الشکر على الأو لی و حصول مزيدٍ منها ومعرفة واقبال 
وقوة قلب وانشراح صدر وزوال دَرَنٍ ووسخ عن القلب. بمنزلة سل 
اللوب مرة بعد مرة» فهذه حكمة الله التی بهرت العقول فی خلقه وأمره. 


(۲) فی الأصل: «عنه». 
)۳( ورد نحوه في حدیث مرفوع عن أبي عبد الله الأشعري» آخرجه آبو يعلى 
والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. انظر « مجمع الزوائد» (۲/ .)١١١‏ 


۱۸ 


وولح علی كمال رحمته ولطفه. 

فلما قضی صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منهاء شرع له 
الجلوس بین يدي ربه» مُتنيّا عليه بأفضل التحیات التي لا تصلح إلا له 
ولا تليق بغیره. 

ولما کان عادة الملوك أن يُحیّوا بأنواع التحيات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك» فمنهم 
من يُحيّى بالسجود؛ ومنهم من يُحيَّى بالثناء علیه» ومنهم من یُحیی 
بطلب البقاء والدوام له» ومنهم من يجمع له ذلك كله» فکان الملك 
الحق سبحانه آولی بالتحیات كلها من جميع خلقه. وهي له بالحقيقة 
ولهذا فمّرت التحیات بالملك وفسرت بالبقاء والدوام» وحقیقتها ما 
ذکرته» وهي تحیات الملك. فالملك الحق المبین آولی بها. 

فكل تحية یُحیّی بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي لله 
عزوجل» ولهذا آتی بها مجموعة معرّفةً باللام أداة لمخم وهی جنع 
تة وهي تفعلة من الحياة» وأصلها تَحيية بوزن [10۷] تکرمق ثم آدغم 
أحد المثلين في الآخر فصارت تحيّة» وإذا كان أصلها من الحياة 
فالمطلوب( بها لمن يحيًا بها دوام الحياة. 

وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية» ولك الحياة الدائمة 
وبعضهم یقول: عشرة آلاف سنة واشتقٌ منها: آدام الله آيامك. وأطال 
الله بقاءك» ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك وذلك لا ينبغي 


)١(‏ في الأصل: «والمطلوب». 


الا للحي الذي لا یموت. وللملك الذي كل مُلكُ زائل غير ملکه. 

نم عطف عليها «الصلوات» بلفظ الجمع والتعریف» لیشمل کل 
ما طلق عليه لفظ الصلاة خصوصًا وعمومّا» فکلها ۵ لا تنبغي إلا له 
فالتحیات له ملگاء والصلوات له عبودیةً واستحقاقًاء فالتحیات لا تکون 
الا له» والصلوات لا تنبغي إلا له. 

ثمّ عطف علیها «الطیبات» کذلك. وهذا یتناول آمرین: الوصف 
افك 

فأما الوصف فإنَّه سبحانه طیب» وکلامه طیب؛ وفعله کله طیب؛ 
ولا یصدر منه إلا الطيب» ولا يضاف إليه إلا الطيب» ولا یصعد إليه الا 
الطيب» فالطيبات له وصفًا وفعلا وقولا ونسبةء وكل طيب مضاف إليه» 
وكل مضاف إليه طيب» فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات» وكل 
مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. 

وأيضًا فمعاني الکلمات الطیّبات لله وحده فإن الکلمات الطیبات 
تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه 
وأوصافه» فهذه الكلمات الطيبات التي یی عليه بها ومعانيها له وحده 
لا يشركه فيها غيره» كسبحانك اللهمٌ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا اله غپرك ونصو سبحان له والحمد له ولا اله الا اه والثه 
اکن ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. [۰۷ب] 

فکل طيب فله وعنده ومنه وإليه وهو طيب لا یقبل إلا طیبّاء وهو 
له الطيبين» وجيرانّه في دار کرامته هم الطیبون. 


١٠ 


فتأمل أطيبَ الکلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله» وهي: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللہ والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». فان «سبحان الله» تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوءء 
وعن خصائص المخلوقين وشبههم. و«الحمد لله تتضمن إثبات کل 
كمال له قولًا وفعلا ووصفًاء على أتمٌ الوجوه وأكملها أزلا وأبدًا. والا 
له إلا الله» تتضمن انفراده بالإلهية» وأن كل معبود سواہ فباطل» وأنه 
واه الیل | تس را كاله قرت نوو عمد لئ اند یه من یرت 
العنکبوت يأوي إليه ویسکنه. و«الله أكبر» تتضمن أنه آکبر من كل شيء 
وجا وأعظم وأعز وآقوی وآقدر وأعلم وأحكم. فهذه الکلمات 
الطيبات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. 

ثم شرع له أن يُسلَّم على عباد الله الذین اصطفى بعد تقدّم الحمد 
والثناء عليه بما هو أهله» فطابق ذلك قوله: # قل المد لو وسم عل عكادو 
المت اطع 4 [انسل:۰۹]» وكأنه امتشال له. وأيضًا فان هذا تحية 
المخلوق» فشرعت بعد تحية الخالق» وقدّم في هذه التحية آولی الخلق 
بهاء وهو النبي بيا الذي نالت آمته على يده کل خیر» وعلی نفسه بعد 
وعلی سائر عباد الله الصالحين» وأخصهم بهذه التحية الانبیاء ثم 
أصحاب رسول الله ي مع عمومها لكل عبد لله صالح في الارض 
وال 


ثم شرع له بعد ذكر هذه ]]٦۸[‏ التحية والتسليم على من يستحق 
التسليم خصوصًا وعمومًا أن يشهد شهادة الحق التي بنیت عليها 


١١١ 


الصلاۃ وهي حق من حقوقهاء ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة 
لرسول الله بالرسالة» وختمت بها الصلاة» كما قال عبدالله بن مسعود: 
«فإذا قلت ذلك فقضیت صلاتك فان شعت لجع ار قرم سس شعت أن 
تقعد فاقعد»(). وهذا إِمّا أن يحمل على قضاء الصلاة حقیقةً كما یقوله 
الکوفیون أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما یقوله أهل الحجاز 
وغیرهم» وعلی التقدیرین فجُعلت شهادة الحق خاتمةً الصلاة كما شرع 
أن تکون خاتمة الحباة فمّن كان آخر کلامه الا إله إلا الله» دحل 
الجنة!۲ وکذلك شرع للمتوضی أن يختم وضوءه بالشهادتین(۳) 

ثم لما قضی صلاته أذن له أن يسأل حاجته وشرع له أن یتوسل 
قبلها بالصلاة على النبي ياد فانها من أعظم الوسائل بين يدي الدعای 
كما في السنن عن فضالة بن عبید أن رسول الله و قال: «إذا دعا آحدکم 
فلیبداً بحمد الله والثناء عليه» ولیصل على رسوله؛ ثم ليسلل حاجته»(4). 


فجاءت التحيات على ذلك أولها ب والثناء عليه د نم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۹۷۰)عن ابن مسعود» والصواب أنه موقوف عليه كما قال 
المؤلف. 

(۲) أخرجه أحمد (ہ/ ۰۲۳۳ )۲٢۷‏ وأبو داود (۳۱۱) عن معاذ بن جبل. واسناده 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲۳٤٣(‏ عن عقبة بن عامر. 

)٤(‏ آخرجه آحمد )۱۸/٦(‏ وأبوداود(581١)‏ والترمذي )۳٣۷۷(‏ والنسائي 


۳۳ 


الصلاة على رسوله» ثم الدعاء آخر الصلاة» وآذن النبي و للمصلي بعد 
الصلاة عليه أن یتخیر من الدعاء أعجبّه إليه!' ونظير هذا ما شرع لمن 
سمع الموذن أن يقول كما یقول(۳ وأن بقول: «رضیت بالل ربا وبالاسلام 
دیا وبمحمد پا رسولا(۳ وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضیلت وآن 
يبعثه المقام المحمود(؛ مب ثم یصلی علیه!*ء ثم یسال 0ئ 
فهذه خمس سنن فى إجابة الموذن لا ينبغى الغفلة عنها. 

وسر الصلاة وروخها ولبّها هو قبال العبد على الله بكليته» فكما 
آنه لا ینبغی له آن هف وجهه عن قبلة ال بمیتّا وشمالاء فکذلك لا 
ینبغي له أن يَصرفَ قلبه عن ربه إلى غیره؛ فالكعبة التي هي بيت الله قبلة 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (875) ومسلم (4۰۲) عن ابن مسعود. 

)۲( كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (1۱۱) ومسلم (۳۸۳) عن أبي سعید 
الخدري. 

(۳) كما في الحدیث الذي أخرجه مسلم (۳۸۲) عن سعد بن أبي وقاص. 

)٤(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )5١5(‏ عن جابر بن عبدالله. 

)٥(‏ كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۳۸) عن عمرو بن العاص. 

1( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۱۱۹/۳) وآبو داود (۵۲۱) والترمذي 
(۲۱۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة (1۹۰1۸) عن أنس بن مالك وفي 
إسناده زید العمي وهو ضعیف» ولکن رواه آحمد (۳/ ۱٥١‏ ۲۲۵) من طریق 
يزيد بن أبي مریم عن أنس» واسناده صحیح. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص» آخرجه آبو داود (4 ۵۲) وإسناده حسن. 
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وجهه وبدنه» ورب البيت تبارك وتعالی هو قبلة قلبه وروحه وعلی 
حسب إقبال العبد على الله في صلاته یکون إقبال الله عليه وإذا أعرض 
آعرض الله عنه. 

وللإقبالٍ في الصلاة ثلاث منازل: (قبال على قلبه فیحفظه من 
الوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته از المقطة له واقبال علی 
الله بمراقبته حتی كأنه یراہ واقبال على معاني کلامه وتفاصیل عبودية 
الصلاة ليُعطِيها حقهاء فباستکمال() هذه المراتب الثلاث تکون إقامةٌ 
اھ او کی اقا هی مہ مس نت 

فإذا انتصب العبد قاثمًا بين يديه فإقباله على قیومیته وعظمته» وإذا 
کر فاقباله علی کبریائه» ا خد رای علیه فان عل 2 ات 
وجهه وتنزیهه عما لا یلیق به» والثناء عليه بأوصاف جماله فإذا استعاذ 
به فإقباله على رکڼه الشدید وانتصاره لعبده ومَنعه له وحفظه من عدوه 
فإذا تلا کلامه فإقباله على معرفته من کلامه حتی كأنه يراه ویشاهده في 
كلامه» فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلّی الله لعباده فی كلامه». 
فهو في هذه الحال مُقبل على ذاته وصفاته وأفعاله وأحکامه وأسماته. 

فإذا ركع [104] فإقباله على عظمته وجلاله وعزه» ولهذا شرع له أن 
يقول: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حمده 
والثناء عليه وتمجيده وعبودیتِه له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سجد 


)۱( في الاصل: «فاستكمال». 


تاه على قربه والدنوٌ مه والخضوع له وال بين يديه والانكسار 
والتملق. فإذا رفع رأسه وجا على ركبتيه فإقباله على غناہ وجوده 
وکرمه وشدّة حاجته إليه» وتضرعه بين يديه والانکسار أن يغفر له 
ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. 

فإذا جلس في التشهد فله حال آخر واقبال آخر» شٍبّه حال الحاج 
في طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه وموافاة 
العلائتي والشواغل التي قطعّها الوقوف بين يديه» وقد ذاق تألم قلبه 
وعذابه بهاء وباشر رَوْحَ القرب ونعیع الإقبال على الله وعاقبته. 
ود ی اعد واي مہ تشعر قلبّه عودّها إليه بخروجه من 
كى الصلاةء فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغهاء ویقول لها 
اتصلث اللقاءمويعلم تج مناجاة من کل السعادو في 
مناجاته» إلى مناجاة مَن الأذى والهم والغم وال فی مناجاته ولا 
يشعر بهذا وهذا إلا قلبٌ حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به. 

ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل: 

أحدهما: حكمٌ عليه في أحواله كلّها ظاهرًا وباطنًاء واقتضاؤہ منه 
القيام بعبودية حكوه» فإن لكل حكم عبودية تخصه» أعني الحكم 
[٥ب]‏ الكوني القدري. 

والثاني: فعل يفعله العبد عبودیۃً لربه» وهو مُوجَبٌ حكوه الديني 
الأمري. 

وکلا الأمرين يُوجبان تسليمٌ النفس إليه تعالى» ولهذا اشتق ةنا 


١16 


الإسلام من التسليم» فانه لما أسلم نفسّه لحکم ربه الديني الأمري. 
ولحكمه الكوني القدري» بقيامه بعبوديته فيه لا باسترساله معه» استحق 
اسم الإسلام» فقيل له مسلم. ولما اطمأنَّ قلبه بذكره وكلامه و محبته 
وعبوديته» سكن إليه وقَرَتْ عیله به» فنال الأمانَ بإيمانه. 

= كان قيامُه بهذين الأمرين مرا ضروريًا له لا حياةً له ولا 
فلاح ولا سعادة إلا بهما. 

ولما كان ما بل به من النفس الأمّارة والهوى المقتضي والطباع 
المطالية والشيطان المغويء یقتضی منه إضاعةً حظه من ذلك أو نقصاّه 
اقتضث رحمةٌ العزيز الرحيم أن شرَعَ له الصلاة مُخِفَةً عليه ما ضا 
منه» رادةً عليه ما ذهب» مجددة له ما أحلق من إيمانه» وجعلث صورتها 
عق فو اسات مقر گار تتھر عار ات ارت د ھکار أطي كا 
جارحة من الجوارح حظّها من العبودیق وجعل ثمرتها وروحها اقباله 
على ربه فیها بکلیته» وجعل ثوابها وجزاءها القربِ منه ونیل کرامته في 
الدنیا والاخرة؛ وجعل منزلتّها و لیا الدخول علی الله تبارك وتعالی 
والتزينَ للعرض عليه تذكيرًا بالعرض الاکبر عليه یوم اللقاء. 

وکما أن الصوم ثمرته تطهيرٌ النفس» وثمرة ال زکاة تطهیر المال؛ 
وئمرة الحج وجوب المغفرة وثمرة الجهاد تسلیم ]٠0[‏ النفس التي 
اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمتها» فالصلاة ثمرتها الاقبال 
على الله» وإقبال الله سبحانه على العبد» وفي الاقبال جمیع ما ذکرٌ من 


)١(‏ هذا جواب: الما كان العبد بین أمرين من ربه...» قبل أسطر. 


۱1 


ثمراتٍ الأعمال. ولذلك لم يقل النبي گلا جلت قرةٌ عيني في الصوم 
ولا في الحج والعمرة» وإنما قال: «وجُعل قرةٌ عيني في الصلاة»۱7). 

وال قوله: «جعلث قرة عيني في الصلاة»» ولم يقل «بالصلاة» 
إعلامًا بأن عيئّه إنما تقَرٌ بدخوله فيهاء كما تَقَرٌ عينْ المحب بملابسته 
لمحبوبه» وتَقَر عينُ الخاتف بدخوله في محل أمنه» فقرة العين 
بالدخول في الشيء أكمل وأتمٌ من قرة العين به قبل الدخول. ولما جاء 
إلى راحة القلب من تعبه ونّصّبه قال: ایا بلال آرخنا بالصلاة»(۲) أي 
مها لنستريحَ بها من مقاساة الشواغل» كما يستريح التعبان إذا وصل 
إلى نُزلِه وقز فيه وسكن. 

وتأمّل كيف قال: آرخنا بهاء ولم يقل: آرخنا منهاء كما يقوله 
المتكلف بها الذي يفعلها تكلمًا وغُرماء فهو لما امتلا قلبه بغيرها 
وجاءت قاطعة عن أشغاله و محبوباته» وعلم أنه لا بد له منھاء فهو قائل 
بلسان حاله وقاله: نصلي ونستريح من الصلاة لا بهاء فهذا لون وذاك 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۹۰۱۲۸/۳) وأبو يعلى (۳۹۸۲) والطبراني في «الاوسط» 
(0149) والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷۸/۷) من طرق عن سلام آبي المنذر 
عن ثابت عن أنس» وإسناده حسن. وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ .)۱٦١‏ 
وقال الذهبي في «المیزان» (۲/ ۱۷۷): إسناده قوي. وحسّنه ابن حجر في 
«التلخیص» (۳/ ۱۳۳). 

(۲) أخرجه آحمد )۳٦٣ /٥(‏ وأبو داود (4۹۸0) من طریق سالم بن أبي الجعد عن 
رجل من أسلم مرفوعا» ورجاله ثقات. وفي إسناده اختلاف. انظر علل الدارقطني 
(۶/ ۱۲۰) وتعلیق المحقق على المسند (۱۷۹/۳۸). 
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لون آخر» فالفرق بين مَن كانت الصلاة لحوائجه قيدًا ولقلبه سجتا 
ولنفسه غائقاء وبين من كانت الصلاة لقلیة نعیمّاء ولعینه قزق و لحوافجه 
راحة ولنفسه بستانًا ولذة. 

فالاول الصلاة سجن لنفسه وتقييدٌ لها عن التورط في مساقط 
الهلکات وقد ینالون بها التکفیر والثواب» وینالهم من الرحمة بحسب 
عبوديتهم لله فیها؛ والقسم الآخر الصلاءّ بستان قلوبهم وقرة عيونهی 
ولذة نفوسهم وریاض جوارحهم فهم فیها یتقلّبون في النعيم. [۰«ب] 
فصلاةٌ هؤلاء تُوچب لهم القرب والمنزلً من اللہ ويُشاركون الأولین 
في وابهم. ويختصّون بأعلاہ ومزید() المنزلة والقربة وهي قدر زائد 
على مجرد الثواب» ولهذا يَعِدُ الملوك من آرضاهم بالأجر والتقریب؛ 
كما قال السحرة لفرعون: ی لا لا ین گا خن العلیین © َل تم 
رت اد لین المَقَرِنَ * [الشعراء:۱ ۲-4 ]. 

فالأول عبد قد دخل الداز والستر حاجبٌ بینه وبين رب الدار» فهو 
من وراء الستر فلذلك لم تَقَرّ عینه» لانه(۲) في خجب الشهوات» 
وغیوم الهوی» ودخان النفس» وبخار الأماني» فالقلب علیل» والنفس 
مكب على ما تهواه» طالبة لحظّها العاجل» والآخر قد دخل دار الملك 
وژفع الستر بينه وبینه» فقرّت عينه واطمأنتْ نفسه وخشع قلبّه 
وجوارحه وعَبّدَ الله كأنه یراہ وتجلی له في کلامه. 


(۱) هنا کلمة غير واضحة نی الاصل» ورسمها قریب هما أن 
(۲) فی الأصل: «لأن ما». 


11۸ 


فهذه إشارةٌ ما ونبذة يسيرة جذّا في ذوق الصلاة. 
فصل 

فْناشد آهل السماع بالله الذي لا إله إلا هو: هل لهم في السماع 
مثل هذا الذوق أو شيء منه؟ بل تناشدهم بالله هل يَدَعَهم السماع 
يجدون هذا الذوقٌ في الصلاة؟ ونحن تَحلف عنهم أن ذوقهم ضدٌ هذا 
الذوق» ومشربهم ضدّ هذا المشرب. ولولا خشیة الإطالة لذكرنا نبذة 
من ذوقهم تدل على ما وراءهاء ولا يخفى على من له أدنى حياةٍ قلب؛ 
الفرقُ بين ذوق الأبيات وذوق الآيات» وبين ذوق القيام بين يَدَيْ رب 
العالمین والقیام بين يدي المغتّي؛ رد ذرق له ولعي سان کر 
الله وکلامه وذوقٍ معاني الغناء الذي هو رقية الزنا والتلذذ بمضمونهاء 
فما اجتمع واللّےِ الأمرانٍ في قلب إلا وطرد آحدهما صاحبه» ولا 


و 1091030 ۲ ¢ 
تجتمع بنت عدو الله وبنت رسولِ الله عند رجل واحدٍ بدا 


© © © 


(۱) في الأصل: «منهم». 

)۲( سبق تخریج الحديث الذي أشار إليه المؤلف. وفي الأصل بعد هذا: «آخر الجزء 
الأول من هذه الفتياء ویتلوه إن شاء الله تعالی في الجزء الثاني فصل في عقد 
مجلس في المناظرة بين صاحب القرآن وصاحب السماع. والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». وبعده 
(ق٦٦ب-٤٦ب)‏ «فصل في الصلاة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشرلہ في «جامع 
المسائل» (۳۹۰-۳۵۱/۳). 


۳۹ 


]10[ عقد مجلس فی الناظرة 
بين صاحب غناء وصاحب قرآن 


وهو تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع في سنة أربعين 
وسبعمائة» وهو الحزء الثانی» وبه تم الجواب» والحمد لله وحده (. 


(۱) بعده في الأصل: «وهذا من عمل الناسخ». 
۲۱ 


[ب] سم وال الم را ریچ کر 


الد ال 


قال الشيخ الامام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع 
سنة أربعين وسبعمائت التي" أجاب فيها العلماء من المذاهب الأربعة 
رضي الله عنهم أجمعين: 

فصل 

في عقد مجلس يتضمن مناظرةً بين صاحب غناء وصاحب قرآن» 
ادلی كل واحد منهما بحجته» ورضيا بتحكيم مَن آثر عقلّه ودیته على 
هواه» وكان الحق الذي بعث الله به رسوله أَحب إليه مما سواه. 

فجلس مجلس الحكم بين الخصمین» ونظر بعين النصيحة لنفسه 
في كل واحد من المحتجين» وعزل حمية الجاهلية وعصبية الفرقة 
الباطنیة 0 3 ٢‏ الله ورسوله وا المؤمنون وم 
انوا آزلےاءٴ: ان آزییاژه. إلا نون ولك آکارهم لا يعون 4 
[الانفال: 6 ۳]. 


)١(‏ في الاصل: «الذي». 
)٢(‏ في الاصل: «وولی». 
۱۳۳ 


وهذا أول المناظرة: 

# قال صاحب الغناء(۱: قد آمر اللہ رسوله أن سر مَن استمع 
القول واتبع أحسنّہ فقال تعالی: تراد ل ات معو الَْولَ 
یکیو آخستهه ویک ات عددهم آم ریک هم أرارا الأ 4 

[الزمر:۱۸-۱۷]. قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم 
والاستغراق والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن من القول؛ وهذا 
َعم كل قول» فیدخل فيه قول السماع وغیره. 

* قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن توفُر كلام الله وشجله 
أن تنل على أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين 
والنائحات» وآن يحمّل على رقية الزنا ومُبتِ النفاق وداعي الغيّ 
والهوى» فيكفي في فساد القول أنه لم يقله قبلك آحد ]1٦٦[‏ من أئمة 
التفسير على اختلاف طبقاتهم. 

ويدل على بطلانه وأنه یمتنع أن يراد بكلام مَن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وجوه عديدة: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل 
قول» حتى يقال: اللام للاستغراق والعموم بل من القول ما یَحرم 


استماعه ومنه ا تعالی: وا رات الزن کا و کن 


ہے ۾ موی ري دربو وم حسم جج سےے ھ روم ماي ب وا ہےر عوقو روس 
۰ 5 5 و 5 ۰ 5 ۰ 7 2 8 ۰ Ef‏ 
فاعرض عنہم حى يخوطوأ في حدیثِ غير وإمًا ينيبنك السَيّطن فلا ثقعد بعد 


4 


.)۵۰ انظر «الرسالة القشیریة» (ص؟‎ )١( 
۳9 


آل ڪر OEE‏ [الأنعام:۸٦].‏ 

فأمر سبحانه وتعالى بالإعراض عن سماع هذا القول» ونهى عن 
القعود مع قائليه. 

وقال تعالی: وقد تَر يڪم في الککب آن دا سم ایت اللہ 
7 نک ویب فلا نتمدوا | معھم حل حوضو موأ فى دی عرہۃ ار دا 
لهم [الساء:4١].‏ فجعل سبحانه المستمع لهذا الحديث مثلّ قائلهہ 
كايو عن کات 

وقال تعالی :لمَدأفلَحَ لومون © اَن هم في صلاعوم عیفر © 
۳ شم عَنِ العو مُعِطُور 4 [المزمنون:۳-۱]. وقال تعالى في وصف 
عباده ولد موا لو مرو سک راما ه [الفرقان:۷۲]ء أي آکرموا آنفسهم عن 
استماعه. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع صوت لهو فأعرض 
عنه فقال النبي بياة: إن كان ابن مسعود لکریمَا»۱۳؟. 

فإذا کان الله سبحانه وتعالی قد أثنى على مَن آعرض عن اللغو ومر 
به کریمّا؛ فأکرم نفسه عن استماعه فکیف يجوز أن یقال: إن الألف 
واللام للاستغراق؟ جو وع ات و 


کے ہے سم 


وقد قال تعالی:٭ ولا قف ما لیس لک به. عم ا و سک سک 


علم إن 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۵۲7/۱۷) وابن آبي حاتم في تفسيره (۲۷۳۹/۸) 
وفي إسنادہ انقطاع. وانظر «الدر المنشور» (۲۲۸/۱۱). 


۱۳۵ 


يك کان عنه مسرا ا4 (الإسرا۰:٣۳].‏ 

[٦ب]‏ فقد آخبر سبحانه أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفژؤادہ 
ونهاه أن یف أي یتبع ما ليس له به علم. 

وإذا کان السمع والبصر والکلام واج سای ها وو 
وینهی عنه» والعبد مسوول عن ذلك كله» فکیف يجوز أن یقال: کل 
قول في العالم فالعبد ممدوح على استماعه؟ ونظیر هذا أن یقال: کل 
مرت في العالم فالعبد ممدوحٌ على النظر إليه» لقوله: # قل انظروا ما 
في السّموات وَالْارْضِ 4 [يونس:١١٠]»‏ وقوله: # اور ينظروأ 3 ملکوتِ 
لسوت وا رض وما حَلَقَ الله من تور 4 [الأعراف:۱۸۰]. 

ولهذا دخل الشيطان علیکم وعلی کثیر من النسّاك من" هذين 
المدخلین» إذ توسعتم في النظر إلى الصور المنهيّ عن النظر إليهاء وفي 
استماع الأقوال والأصوات التي تُهیتم عن استماعها. ولم كتف 
الشيطان بذلك منکم حتی زَيْنَ لکم أن جعلتم ما نهيتم عنه عبادة وقربة 
وطاعة» وهذه هي لطيفة إبليس فيكم التي تقدم ذكرها"'. وهي قوله: 
«لي فيكم لطيفة السماع وض الا حذایت؟: 

الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها 


ہو وم سس ہے 


القرآن» كما جاء ذلك فی قوله: ۷ أَفلرٌ يدوأ ول 4 [المؤمنون:18]» 


)۱( في الأصل: «في». 
(۲) انظر (ص٣۳)ء‏ وهناك التخريج. 


وو 


وقوله: ومذ وَصَلنَا طَمْالْقولَ 4 [القصص:601. فالقول الذي بشَّر مستمعیه 
ومتبعي أحيمنه هو القول الذي وصّلَه وحص على تدبره» وكلام الله 
سر بعضه بعضاء ويُحمّل بعضه على بعض. 

الوجه الثالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العهد. وهو القول 
الذي دعي إليه المخاطب ویر بتدبره» وأخبر بتوصيله له» وهو کالکتاب 
والقرآن. والألف واللام فيه كالألف واللام في الكتاب سواء [772أ] 
وكذلك الألف واللام في الرسول في قوله:# وقال السو یرب إن فی 
زو هنذا الْمَرءَانَ هجوا 4 [الفرقان:۰]۳۰ و في قوله:ظ لا تلو 
ذا ارو بتکم کدعاء بعکم بعصا € (لنور:۰۳)» وقوله: « وف 


واا آلرسَول € [الماندة:4۲]» فهل يجوز أن یقال: إن اللام في الکتاب 


۰ ,و 

والرسول للاستغراق فتحمل على كل کتاب وعلی کل رسول؟ 

الوجه الرابع: أنها وان كانت للعموم في قوله: ین تون 
ول € [الزمر:۱۸]» فهي نما تعم القول الذي أنزل الله ومدحه وأثنى عليه 
وأمرٌ باتباعه واستماعه وتدبره وفهمه» فهي تقتضی العموع والاستغراق في 
جميع هذا القولء فانها تقتضي عموم ما عرفته وقصد مصحوبها. 

الوجه الخامس: أن السیاق كله من أول السورة إلى هذه الاية إنما هو 
في القرآن» قال تعالی: یل آلکتب من ال مزيز اكير لد نا رل 
)١(‏ في الاصل: «وحظ؟ تحریف. 


۱۳۷ 


[لزمر:۰]۳-۱ فذكر في آول السورة کتابه ودینه والكلم الطيب والعمل 
الصالح» فخير الکلام کتابه» وخیر العمل إخلاص الدین له ثم آعاد ذکر 
الأصلين في قوله: لوالب وا سوت أن عبد وها بلاطم ری ٩‏ 
[الزمر:1]» فهذا إخلاص الدین له ثم قال: مسر (0 رن مََْمِعُونَ 
القول فب يعون اک4 [الزمر:۱۸-۱۷ فهذا کتابه. فتضمنت ذکر کتابه 
وا ام أول ال هنا لأ قوال افش و ت 

ا زل و 


5 2 سح ام 7ھ vy‏ ‌ س س 
ثم قال: #أفمن شرح الله صدره, للاسللر فهو علل نور يِن مگ 
ام یو کے 4 


کے راز فقو 7 د رم تا 2 8 2 ‫ 2 و سم 
َة فلوم تین دگر الہ ایک فى صَكَلٍ مین رع الہ رل أَحَسنَ 


ہو ہے 2 


مر 220 گر سے کے ر سر لے ۲ گر مو ورو هه ل وس ۳ ت 
ا 5 5 ۱ میں ھا جک ہے . کم 


دی د لب ت ریم ثم 
ی دهم ا 

فأثنى على أهل السماع والوجد للقول والحديث الذي آنزله» ولم 

يشن سبحانه على مطلق سیق وه نا تشن العاف ا فا 

على أهل ذكره والاستماع لحدیثه» كما جمع بينهما [77ب] في قوله: 

لاتم بان بین امنا آن ْنَع فلوم نكر ان رما تین كلق > 

ہے ا سے م ع سر LR‏ 

[الحدید:۱]» وفي قوله:٭ انم المؤمنوت الذين إذا ذ در الله وجلت قلوبهم 

ودع و ع معز مم 


ولٰذا تلبت عم ايل زادمہَم زیمت 4 [الانفال:۲]. 


۱۳۸ 


ونتعظ ونتدبره ونتفهمه فأمرنا باستماعه واتباعه وحص 0 علی تدبره» 
وہگُر من استمعه واتّبع أحسته» وأخبر أنه وصّلّه لیتذکر به» وأخبر أن من 
لم یتدبره فقلبه من القلوب التي عليها أقفالهاء فما لأقوال المغنین 
والمغنیات وهذا الشأن؟ 

ثمّ آعاد سبحانه ذکر القرآن في قوله: « وی عاء ادق 
وصدق به ۳ هم ال 6 لالزمر:۰]۳۳ قال البخاري في 
صحیحه(۲) عن مجاهد قال: الذي جاء بالصدق: القرآن وصدّق به: 
المؤمن» يجيء يوم القيامة یقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فیه. 

فذكر سبحانه الصادق(۳) والمصدّق به میا علیهما(* ثم ذكر 
a‏ تب لس وه رض ناس تن شم 
القول أعني الکذب والتکذیب بالحق» فکیف یکون مَن استمعهما 
ممدوحا مستحقا للثناء؟ 

ولا ریب أن البدع القولية والسماعية المخالفة لما بعث الله به 
رسوله من الهدی ودين الحق تتضمن آصلین: الکذب على اللہ 
والتکذیب بالحق» بل الانتصار لما خالف ذلك سواء كان سماعا أو 
غيره یتضمن الأصلين الباطلین. 


(۱) في الأصل: «وحظ» تحریف. 
٩1۷/۸ )۲(‏ (مع الفتح). 

۳0( في الأصل: «الصدق». 

)٤(‏ في الاصل: «علیه». 


الوجه السادس: أنه سبحانه قال بعد ذلك: قل کوبادی الین ا 
35 ت تشه لا لفط ون مد آم نآ ا 1 ها اه هو الور 
مر ویو 311 کک بل لتب اب ثم لا 
شرت © وال لش ما أل کب سم تن کر 
ايڪ الاه و نتم لا نشعرودت 0 [الزمر:۵6-0۳]. فهذا 
الأحسن الذي Ts‏ الذي بشُر من اتبعه في أول 
السورةه وهو أحسنٌ المنزّل في الموضعين. ونظیر هذا قوله تعالى لموسى 


س EAE‏ وحم 


في التوراة: فخدھا یو واسر قَوْمَكَ وَأَحْدوأ باحستہا © [الاعراف: .]١٥:‏ 

فهذا كله إذا تدبره المؤمن الناصح لنفسه علم علما يقينيًا آن 
الکتاب والقول والحدیث الذي آمر الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع 
أحسنه هو کلامه المجید. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزیل من حکیم حمید. 

وآما مدح الاستماع لکل قول فهذا لا يليق نسبته إلى العقلای 
فا عن رت الا رضی والسماة بر مره 

الوجه السابع: وهو أن اللہ سبحانه في کتابه نما أثتّى على 
المستمعين للقرآن» وخود هذا السماع وذمٌ المعرضين عنه» وجعلهم 
أهلّ الكفر والجهل. 00 البكم الذين لا يعقلون» قال تعالى:# وَإِدًا 


ریک ارام 20 ا لك کم ترَحونَ ‏ [الأعراف:4 »]7١‏ وقال 
ر و مہ ور ےی شر سے 
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تعالی: ۷ نما النؤرؤرج | رت ذا ذکر ال ولت فلوم ولذا تلیت عتم 


۱۳ 


سرام یمتا وع رَه يوون )€ [الأنفال:؟]. 
5 5 ۹ 5 ۲ 2 7ے 207 موم ۳ 
وقال تعالی في حق المنعم علیهم: 4 لل عاج اٹ انعر 
7 اکا € [مریم:۸٥])ء‏ وقال تعالی: #إوَإِدًا سَعُوأ مآ رل ل الع 
و سوه + مي » ص روه و عه 5 کے 
اب هیر شس کے لمع مِمَاعرووأمِنَ الْحَقّ € [المائدة:۰]۸۳ وقال: ان الذین 


۶ وه 


وتا للم من بلح دا یشک عنم رون للاذقان سجدا © [الاسراء:۱۰۷]. 


آستمعهم ۳۳۹ هم مُرورے © [الانفال:0۲۳-۲۲ وقال: ‏ ومسل 
اا كوا مت زی نیا لامع ولا دا ناما بك نی مهم لا 
و )€ [ابتره:0۱۷۱» وقال: الک لا نوا (مدب] بابب 
ریهم لر خرو امتا اعانا )4 [الفرقان:۷۴]. 

وهذا کثیر في القرآن کت اله ن بعشه بعضًا. 

الوجه الثامن: أنَّ المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول 
الذي هو الغناء كما قال تعالی: « ون هدا رث تعجبوب () کون ولا 
کرد( وان یدک [النجم:1۱-0۹]. قال غير واحد من السلف(۱: هو 
الغناء يقال: سَمَدَ لنا أي غنی لنا. 


)١(‏ انظر «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۹۷) و«ابن کثیر» (۷/ 55 ۳۳) و«الدر المنشور» 
0078 


۱۳۱ 


فذمٌ المعرضين عن سماع القرآن المتعوضین عنه بسماع الغناء 
كما هو حال السماعاتية المویرین لسماع المكاء والتصدیة على سماع 
القرآن» المتعوضين عنه بسماع الغناء. 

وهو نظير الذین أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال غير واحد 
من السلف!'؟ في قوله تعالى:# ومن الاس من بشتری لهو الحريث 4 
[لقمان:1 ]: إنه الغناء. 


Î‏ 0 مو 7ھ ۶ت" بهذه الآية ل 
نت نر ٹف تس 
ونفوژکم عما لا تحبونه وتهوونه من الأقوال أعظم من نفور المنازع 
لکم عن سماع المکاء والتصديةء فهلا آدخلتم الأقوال التي‌تخالف 
أهواءكم وما تحبونه في القول الذي أثنى الله على من استمعه واتبع 
أحسنه؟ هذا مع أنه قطعًا أحسنْ من أقوال المغنین وأنفع للقلب في 
الدنيا والآخرة» ولكن ذنب هذا القول مخالفته لهواكم وما ابتدعتموه. 

فان کان العموم في الاية مرادًا فقد , بطلت حجتکم» وان لم يكن مرادًا 
فقد بطلت أيضًاء فتبین بطلان استدلالکم على التقدیرین» وبالله التوفیق 


)١(‏ انظر «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۰-0۳۵ 0) و(ابن کثیر» (۲۷۳۹/۲) و«الدر 
المنثور» (۱۱/ 518-516). 


(۲) في الأصل: «الوجه الثامن». 
۱۳۲ 


الوجه العاشر(۱): أنه سبحانه قال: #مَيَرَعبَادٍ الذي يسْتَمِعُونَ لول 


ہس کے وو سس 


مت ت که [الزمر:14]» فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه» 
ومن المعلوم أن كثيدًا من القول بل أكثره لیس فيه خسن [114] فضلا عن 
أن يكون أحسنّ» بل غالب القول یب قائلَهُ في النار على مَنحرہ. 

والأقوال التي ذگھا الله في كتابه أكثر من أن تُعَدَّ کالکلام الخبیث» 
والقول الباطل» والقول عليه بما لا يعلم القائل» والکذب والافتراء 
والغيبة» والتنابز بالألقاب» والتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ 
وتبيبت ما لا يرضى من القول» وقول العبد بلسانه ما لیس في قلبه وقوله 
ما لا يفعله» وقول اللغوہ وقول ما لم یرل به سلطاناء والقول المتضمن 
للشفاعة السيئة» والقول المتضمن للمعاونة على الإثم والعدوان7", 
وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالى» التي كلها 
قبيحة لا حَسَنّ فيها ولا أَحَسَن. 

فادعاء العموم في الآية في غير القول الذي أنزله الله على رسوله 
من الكتاب والسنة من أبطل الباطل. 


الوجه الحادي عشر(۳: أنه سبحانه علّق الهدايةً على اتباع أحسن 


)١(‏ في الأصل: «التاسع». 

(۲) ذكر شيخ الإسلام في «الاستقامة» (۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲) الآيات التي ورد فيها ذكر 
هذه الصفات: والمؤلف آشار إليها إشارة. 

(۳) في الأصل: «العاشر». 


۱۳۳ 


هذا القول» فقال: هراد (0) ان معو القول توح اخسکهه 
رك رن دنهم هیک همأو لالب 0 [الزمر:۱۸-۱۷]. ومن 
المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلت لمن اتبع القرآن فهو الذي 
هداه اللہ فأين الهدی في أقوال المغنين والمغنیات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه کتابّ الله وألصقتموه 
به وهو منه بريء» و حملتموه إياه ولیس خلیقا بحمله» معلوم لكل من في 


مر مسر وی و 


5 رص 2 + 0 .2 
قلبه حياة ونور» ہو ومن ری جحعل الله له ورا فما لین دور € [النور:٠‏ 4]. 
فصل 

# قال صاحب السماع(: وقال الله تعالی: # ووم تقوم لسَاعة 
وی قرست )ا مام زیت ءامٹوا وعیلوا (۰«بالصیحت هر 
5 رة بخ روک > [الروم:؛ ۱5-۱]» حاء في ارت ۲۶۸ أنه 
السماع ولو كان حرامًا لما كان من أفضل نعيم الجنة. 
إليه لكان أسترٌ له وآروح عند من قل نصيبه من البصيرة والعلم» ولكن 
يأبى الله إلا أن یکشفه و یهتگه على ألسنتكم. 

ولاريبَ أنه قال بعض السلف: إن الحبرة ههنا هي السماع 


() انظر «الرسالة القشيرية» (ص؟ ۵۰). 
() انظر «تفسير الطبري» (۱۸/ ٤۷٤٦ء )٦۷٤‏ و«الدر المنثور» .)۵٩۱-۵۸۸/۱۱(‏ 


۲۴٤ 


الحسن في الجنة» وان الحور العين يُغتين بأصواتٍ لم يَسمَعْ خلائق 
بأحسنّ منهاء یقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا 
باس ونحن الراضيات فلا نَسْخطء طوبی لمن کان لنا وکنا له. 


وذکر آبو نعيم في (صفة الجنة»(۱) من حديث سعید بن أبي مریم 
ثنا محمد بن جعفر بن أبي کثیر عن زید ین"** اسلم عن این عمر قال: 
SG E‏ 
ا رای اد سی سی ا 
يَمتتَة» نحن الامنات فلا یِحفتَه نحن المقيماتٌ فلایظعَه۳۱)». تفرد 

به سعيد بن آبي مریم. 


وروی“ من طريق الوليد بن أبي ثور حدثني سعد الطائي عن 


)١(‏ رقم (4۳۰۰۳۲۲). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الصغير» (۲/ ۳۵) و«الأوسط» 
۵۱۸ . وهو حديث غریب كما ذكره المولف» تفرد به سعيد بن أبي مريم. وفي 
إسناده انقطاع. 

(۲) في الأصل: «زيد عن ابن».واعن) زائدة. 

(۳) في الأصل: «فلا یضعنه» تحريف. 

(٤٤‏ أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (4۳۱۰۳۷۸). وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في 
«العظمة» رقم .)٦٦٦(‏ والولید بن آبي ثور ضعيف جذاء منکر الحديث. 
والحديث معروف من قول عبد الرحمن بن سابط» آخرجه ابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» رقم (۲۷۹) وأبو الشيخ في «العظمة» (۵۸۹) والبيهقي في «البعث 
والنشور» رقم (4۱۳). قال البيهقي: هذا هو الصحيح من قول ابن سابط. 


۱۳۵ 


عبد الرحمن بن سابط عن( ابن آبی آوفی قال: قال رسول الله َكل 
عرس قد إن جحي الحور لس في کل سبعة آیام» فیقلن 
باصوات حسانٍ لم يَسمع الخلائق بمثلها: نحن الخالدات فلا یذ 
0 »وت ال اضتیات انا ئ0 
المقیمات فلا تَظْعَنْ» طوبی لمن كان لنا وکنا له». 

5 من 5 و" فديك عن بن أبي ذئب عن 0 بن 
الحور[ ۷ سز لت ریت تہ . 

ومن طریق زید بن واقد عن رجل عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِةِ: «ٍن فى الجنة شجرة جذوعها من ذهب 
وفروعها من زبرجد ولولق فتهت لها ریخ فتَضطفق فما سمع 
السامعون بصوت شىء الد منه»(۳. 


ومن طریق خالد بن معدان عن آبی آمامة عن رسول الله چا قال: 


(۱) «عن» ساقطة من الاصل. 

(۲) أي آبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (4۳۲). وأخرجه آیضا البخاري في «التاریخ 
الکبیر» (۷/ )٠١‏ وابن آبي داود في «البعث» (۷9) والطبراني في «الاوسط» 
(14۹۷) والبيهقي في «البعث» (4۲۰) من طرق عن ابن آبي فديك به. وإسناده 
ضعیف. 

(۳) آخرجه آبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۳). وفي إسنادہ مسلمة بن علي الخشني 
متروك الحدیث. والراوي عن أبي هريرة مبهم. 


۱۳۹ 


اما من عبد يدخل الجنة إلا ویجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتانِ من 


لور ال انه اخ ضيورت شمه اس ليس 
بمزامير الشیطان»(۱. 

وروی الترمذی!"': حدثنا أحمد بن منيع حدثنا آبو معاوية حدثنا 
5 (إن في الجنة مجتمعًا للحور العین يرفعن أصوانًا لم یسمع 
الخلائق مثلھا)ء قال: «یقلن: نحن الخالدات فلا بيد ونحن الناعمات 
فلا نَبَأْسُء ونحن الراضیات فلا نسخط طوبی لمن كان لنا وکنا له). 

وروی الطبراني "۳" من حديث سليمان بن أبي كريمة ‏ وفیه 
كلام عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم الحور العین؟ قال: «بل نساء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» )٤١٤(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» رقم 
( والطبراني في «الكبير» (۷۷۸). والحديث ضعيف جذاء في إسناده 
خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو متروك. 

(۲) رقم .)۲٥٥٢ ء۲٥٦٢ ٢(‏ وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 
)٩۷(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة ضعيف» والنعمان بن 
سعد فيه جهالة. 

(۳) في «المعجم الكبير» (۲۳/ ۷٥۲))ء‏ وأخرجه أيضًا العقيلي في «الضعفاء الکبیر) 
(۱۳۸/۲). والحدیث منكر لا يثبت» علته سليمان بن أبي كريمة الشامي» ضعفه 
أبو حاتم؛ وقال العقيلي: يحدث بمناكير. ثم ذكر منها هذا الحديث. 


۷ 


الدنیا أفضل من الحور العين» كفضل الظھارۃ على البطانة» قلت: یا 
رسول الله! وبم ذلك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن ہت لله لبس 
الله وجومّهن النورَ وأجسادهن الحرین بيص الألوان» خضر الثیاب» 
صفُرالحلی مجایژهن اد وأمشاطهن الذهب یقلن: نحن 
الخالداتٌ فلا نموت ونحن الناعمات فلا تناس [۷۰ب] بدا ونحن 
المقیمات فلا نظعن أبدّاء ونحن الراضیات فلا نسخط آبذا؛ طوبی لمن 
کنا له وکان لنا. الحديث. 

فیقال لکم: هل يلزم من کون الشيء ينعم الله به عباده في ال خرة أن 
يكون مباحًا لهم في الدنیا؟ 

فان قلتم: لا يلزم ذلك» بطل استدلالکم. 

وان قلتم: يلزم» قيل لكم: فالله سبحانه ينومهم في الآخرة بلباس 
الحرير وأساورة الذهب» فجوّزوا لهم لباس ذلك في الدنيا وخالفوا 
ديته وأمره. وأيضًا فإن الله عزوجل ینومهم في الجنة بالخمر» فجوزوا 
لهم شُربھا في الدنيا على طرد قولكم. وأيضًا فإنهم في الجنة يأكلون 
ويشربون في صحاف الذهب والفضة وقد قال 8ل: (همي لهم في 
الدنیاء ولنا في الاخرة»(۱). وطردٌ قولکم أنها كما هي للمسلمين في 
الآخرة» تکون مباحة لهم في الدنیاء وقد قال النبي 44: (من شرب 
الخمرٌ في الدنيا لم يشربها في الآخرة»". و«من لبس الحريرٌ في الدنيا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0777:0477) ومسلم (۲۰۱۷) عن حذيفة. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۸/۲۰۰۳) عن ابن عمر. 


۱۳۸ 


لم يلبسه في الا خرة»(۱ وقال في صحاف الذهب والفضة: «هي لهم 
فى الدنيا ولنا فى الااخرة»(۲). 


فأخبر أنه من استعمل هذه الأمور فی الدنيا من المطعوم 
والملبوس وغيرهما لم يستعملها في الآخرة» فإما أن يستعملها أهل 
الجنة ویخرّمها هو وان دخلهاء كما روى ابن آبي حاتم(۳: حدثنا أبي 
البراد عن حميد الخراط عن محمد بن كعب قال: «من شربها في الدنيا 
لم يشربها في الآخرة». قال: قلت: فإنه تاب حتى أدخله الله الجنة» وال 
N. 7 00‏ ہے سس سوچ سا 1ھ 22011 و ص 

تعالى بقول: «وََکم فیها ما تَمْتَحِى آنشسکم ولک فيها ماعود 4 

[فصلت:۳۱] قال: ينسيهم الله ذکڑھا. 

أو أن ذلك وعيدٌ له بأنه لا يدخل الجنة» فان هذه الأمور 
يستعملها آهل الجنة فمن لم تحصل له في الآخرة[171] لم يكن من 
أهل الجنة. وهما تأويلان للسلف فى هذه الأحاديث. 

فلو قيل: إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة إنما هو لمن 
نره سفعه في الدنيا عن سماع الغناء والملاهيء اعتبارًا بنظيره من 


نع)۲۰۷٢(و أخرجه البخاري (۵۸۳4) عن عمر» ومسلم (۲۰۷۳)عن آنس»‎ )١( 
أبى أمامة.‎ 

)٢(‏ سبق تخريجه تقریبا. 

(۳) لم أجد النص في «تفسیره» المطبوع. 

)٤(‏ السياق: «فإما أن يستعملها أهل الجنة... أو أن ذلك وعید». 


۱۳۹ 


اللباس وشرب الخمر واستعمال آنية الذهب والفضة. لكان هذا أشبة 
بالصواب. وأأصحٌ من استدلالکم على اباحته في الدنیا باستعمال آهل 
الجنة له. 

وقد جاء الأثر بما قلنا صریخاء وهو ما روى آبو بكر بن آبي 
الدنیا!۱: حدثنا داود بن عمرو الضبي حدئنا عبد الله بن المبارك عن 
مالك بن آنس عن محمد بن المنکدر قال: «إذا کان یوم القيامة نادی 
مناد: أين الذین كانواينڑهون آنفسهم عن اللهو ومزامیر الشیطان؟ 
آسکنوهم في ریاض المسك. ثم یقول للملائكة آسمعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف علیهم ولا هم يحزنون». وقد تقدم نقله 
عن مجاهد من کلام ابن بطة(۲. 

وأيضًا فانه قد جاء في الحدیث: أن الرجل من أهل الجنة یروج 
بائنتین وسبعین زوجة ذکره آبو نعيم في کتاب صفة الجنة من 
[حدیث]() خالد بن معدان عن أبي آمامة عن رسول ال قال: (ما 
من عبد يدخل الجنة إلا ویْوَح ثنتين وسبعین زوجة ثنتان من الحور 


)١(‏ في «ذم الملاهي» (۷۲))ء وسبق تخر یجه. 
(۲) انظر (ص۳4). 
(۳) برقم (۳۷۰). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (4۳۳۷). واسناده ضعیف جذّاء وفیه خالد بن 
يزيد بن أبي مالك اتهمه بعضهم بالكذب» وساق له ابن عدي والذهبي هذا الحدیث 
من مناکیره. وضعفه المؤلف في «حادي الأرواح» (ص۵۰۱). 
©9 زيادة لیستقیم السیاق. 
۱۰ 


العين [وسبعين](١2‏ من آهل ميراثه من أهل الدنیاء ليس منهن امرأة الا 
زوع مس في کے 
لها قبل شهي» وله ذکر لا ينئني». 
وذکر(۲) من حديث الحجاج عن قتادة عن أنس يرفعه: «للمؤمن 
في [الجنة] ثلائون(۳ زوجة)ء فقلنا: يا رسول الله! أوّله قوة ذلك؟ قال: 
«[إنه] ليعطى قوةً مائة». 
وفي حديث آخر: (إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مائة 


عذراء)7؟). 


وهذه الآثار لا تنافض بينهاء فان تفاضلهم في العدد على حسب 
تفاضلهم في مقدار الشواب» فعلى قياس قول المحتجّين على جل 
السماع فى الدنیا بانه يكو لأهل الجتة بنبفي انار للرجل [۷۱ب] 
في الدنیا أن یتزوج بهذا العدد. 


)١(‏ ما بین المعکوفین زيادة من مصادر التخریج. 

)۲( أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۳۷۲) وفیه: اثلاث وسبعیون زوجة». وآخرجه 
إبراهيم بن طهمان في مشيخته رقم (۵۸) بلفظ: «ثلاثون زوجة» كما هنا. قال 
المؤلف في «حادي الأرواح» (ص ۲ ۵۰): أحمد بن حفص هذا هو السعدي له 
مناکیر. والحجاج هو ابن أرطاة. 

(۳) في الاصل: «ثلائین»» وسقط ما بين المعکوفین. 

)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۷۳) عن أبي هربرة. وهو معلول والصواب 
أنه من حدیث ابن عباس» وإسناده ضعيف» وضعفه الخطیب في «الموضح» 
)۹٥/۲(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (4۱۱/۱۰). 


۱:۱۱ 


فصل 

#قال صاحب الغناء(۲۱: سماع الآشعار بالألحان الطيبة» والانغام 
المستلذة إذا لم یعتقد المستمع محظوزا؛ ولم یسمع على مذموم في 
الشرع» ولم ینجرٌ في زمام هواه» ولم ینخرط في سلکه لهو" مباحٌ في 
الجملة. 

ولا حلاف أن الاشعار أُنَشِدَتُ بين يدي النبي يله وأنه سمعها 
رہ جج ہی e‏ الطيبة فلا 
بر وت 
الدرجات: ويّحوله على التحوز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال 
صفاء الواردات» مستحبٌٍ في الدين ومختارٌ في الشرع. 

رتا وع رس رع پوت 
يقصد أن يكون شعرا. ذ ففی الصحیحین ۳ من حديث آنس بن مالك 
قال: اکانت الأنصار يحفرون الخندق» فجعلوا یقولون: 


نحن الذين بایعوا محمدًا ‏ على الجهاد مابقین اآبدا 


() انظر «الرسالة القشیریة» (ص > ۵۰). 
(۲) في الاصل: «هو». 
(۳) «البخاري» (۱٦۲۹))ء‏ وامسلم» (۱۸۰۵). 


۱:۲ 


فأجابهم رسول الله جا: 
اللهم لا عيش إلا عيش الا خره فأكرم الأنصارٌ والمه اجره 

* قال صاحب الغناء: لیس هذا اللفظ منه 5 على وزن الشعر» 
ولكنه قريب من الشعر. 

٭ قال صاحب القرآن: عجبًا لكم معاشرٌ السماعاتية! لم تَقََعُوا 
باعتقاد إباحة ما لم يأذن به الله ورسوله من الغناء وآلات اللهوء بل مَنع 
منه وحذّر منه» حتى جعلتموه طاعة وقربة! وظننتم أن حزب الله وجنده 
يَعْفُلون عن رڈ قولكم» وتبيين بطلانه» وکشر مهم الباطلة» ونضر الله 
ورسوله! 

فنقول(۱) لكم: كلامكم هذا قد تضمن شيئين: 

أحدهما: إباحة سماع الألحان [۷۲] والنغمات المستلذة بشرط أن 
تو چت چو بب وت على سوں ‏ بیج 
فيه هواه. 

والثاني: أن ما آوجب للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراژ من 
الذنوب» وتذْكٌرٌ وعد الحق» ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه» فهو 

فعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحبابه» وربما أوجبه 
بعضكم أحيانًا بناء على هاتين المقدمتين» إِذْ أراد أنه لا يؤدّى الواجب 


)١(‏ في الأصل: «فيقول». 


١1 


إلا به» وعليهما بنى من فضّله على سماع القرآن من عدة وجوه لأنهم 
رأوا أن ما يحصل به أنفع مما يحصل بالقرآن. وهاتان المقدمتان 
کلاهما(۱) غلط ء مشتمل على كلام مجمل» من جنس استدلالهم بما 
ظنوه من العموم في قوله سبحانه: ۷ ین نیهوت لول حون 
َحسَکَهه 4 [الزمر:۱۸]ه ویما وعد الله في الا خرة من السماع الحسن. 

وول بين هاتين المقدمتین اللشين لس فيهما الح بالباطل ولا 
ہے یتراجت 
البتقء وهو أن هذا السماع طاعة وقربة رب إلى الله فانه وان نقل عن 

بعض أهل المدينة وغیرهم أنه يرخص في الغناء واستماعه» فلم یقل: إنه 
طاعة وقربة ومستحب في الشرع» بل كان فاعله یراہ مكروهًا وترکه أفضل» 
أو يراه من الذنوب التي یناب منهاء أو يراه مباضا کالتوسم في لذات 
المطاعم والمشارب والملابس والمساکن. فآما رجاء الشواب بفعله 
والتقرب إلى الله به» فهذا لا بحفظ عن آحد من سلف الأمة وأئمتها. 

بل المحفوظ عنهم آنهم قالوا: إنما یفعل هذا الفساق كما قاله 
مالك. وآن ذلك من إحداث الزنادقة كما قاله الشافعی» [۷۲ب] وأنه من 
المحرمات كما قاله أبو حنيفةء وأنه من الباطل والبدع كما قاله الامام 
آحمد. بل خفظ عنهم أنه پیت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 
صح ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقال الشافعي: الغناء 


)۱( كذا بالتذكير في كلام المؤلف وشيخه كثيرًاء فلم نغيره. 


١ 


لهو مکروه شبيةٌ بالباطل» من استكثر منه فهو سفيه تد شھادتہ('). 

ولو كان قربةً وطاعة لكان المستکثر منه من خیار الأمة» وقد حکم 
غير واحد من آهل العلم على أن مدعي ذلك مخالف لو جماع 
هن ۱ 

قال القاضی آبو الطیب الطبري(۲) وغیره: وهذه الطائفة مخالفة 
لجماعة المسلمین لأنهم جعلوا الغناء دینًا وطاع ورأت إعلانه في 
المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. ولیس في 
الأمة من رأى هذا الرأي. فعبد الله بن مسعود لکمال علمه وفقهه في 
الدين» ومعرفته بأحوال القلوب ومفسدات الأعمال أخبر أن الغناء مادة 
النفاق» ينبته في القلب ويُنمّيه كما يفعل الماء في البقل(۳ وكذلك 
قوله: «الغناء رقية الزنا»!*۲. والشافعي لوفور علمه ومعرفته و محله 
الذي أحلَه الله به من الدين علم أن هذا ممایَضُدٌ القلوب عن القرآن 
ویْعوضها به كما هو الواقع» فعلم أن هذا إنما قصده زندیق منافق» یقصد 
اقتطاع القلوب عن الایمان وصدَّها عن القرآن؛ لیستعد لقبول ما يلقيه 
فیها الشیطان من البدع والشبهات والشهوات. 


)۱( سبق تخریج هذه الاثار والاقوال. 

(۲) انظر رسالته «الرد على من يحب السماع» (ص۳۲). 

(۳) سبق تخریجه. 

))201( روي ذلك عن الفضیل بن عیاض آخرجه ابن أبي الدنیا في «ذم الملاهي»‎ )٤( 
۳۰ /۱۱( والبيهقي في «الشعب» (۵۱۰۸). وانظر «الدر المنثور»‎ 


۱:۵ 


قال إمام الزنادقة ابن الراوندي: اختلف الفقهاء في السماع» فقال 
بعضهم: هو مباح» وقال بعضهم: هو محرم» وعندي أنه واجب. ذكره 
اسو فد الرحمن السلمي عنه في «مسألة السماع) واعتضد به. 
وكذلك [۷۳] شيخ الملاحدة وإمامهم ابن سينا في الاشارات(۲) آمر 
بسماع الألحان وعشق الصورء وجعل ذلك مما يُزْكّي النفوس ويهذبها 
ويصفيهاء وقبله معهم معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي إمام أهل 
الألحان. فرضي الله عن الامام محمد بن إدريس الشافعي» وجزاه عن 
نصيحته للإسلام خيرّاء فكل هذا مما يشهد لقوله: إن غناء التغبير من 
إحداث الزنادقة. 

فصل 

إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتین لبس فيهما 
الحق بالباطل» واستولد من سفاحهما هذا الولد الذي هو شر الثلاثة» أن 
هذا السماع طاعة وقربة. 

ما احتجاجكم بأن النبي ية سمع ما أَنْشِد بين يديه من الشعر ولم 
ینکره» وأنه قال ما يُشبه الشعر. 


() کماذکره شيخ الا سلام في «الاستقامة» (۲۳۹/۱) و«مجموع الفتاوی» 
(۱) ورسالة السلمي توجد مخطوطة في مكتبة كوبريللي برقم )۱٩۳۱(‏ 
(الورقة ۱۳۸۰-۱۱۳۱ب). 

.)۸۲۷-۸۲۰/( ( 


۱:1 


فنقول في الشعر ما قاله الأئمة': (إنه کلام فحسنه حسن وقبيحه 
قبیح. 

وقد فت في الصحیح(۲) عن النبي بي أنه قال: (إن من الشعر 
گار كان پنصب لحسان منبرّا ینشد عليه الشعر الذي یهجو به 
المشرکین وقال: «اللهم ده بروح القدس». وقال: إن روح 
القدس معك ما دمت ناف عن نبيه». وقال عن عبد الله بن رواحة: 
«إن أا لکم لا یقول الرفت»(*۲. وعبد الله بن رواحة هو القائل: 


وفینارسول اق لر کات كما انشقّ معروف من الفجر ساطع 
آرانا الهدی بعد العمی فقلوبنا بے موقن ات آن‌مساقال واقم 
بیت يجافي جنبّه عن فراشه إذا استقلث بالکافرین [۷۳ب] المضاجع 


)1( قاله الشافعي كما في «مناقب الشافعي» (۲/ 3۰). وروي مرفوعا من حدیث 
عبد الله بن عمروء آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۱۲ ومن حديث 
عائشة أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۲۲). ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد» )۱۲١(‏ موقوفًا على عائشة. وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۷) بمجموع الطرق. 

(۲) أخرجه البخاري )5١54(‏ عن أبي بن كعب. 

)۳( أخرجه البخاري (1۱۵۲) ومسلم )١5805(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲4۹۰) عن عائشة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (1۱۵۱) عن أبي هريرة. 

)٦(‏ الأبيات في المصدر السابق. 


۱:۷ 


وقد استنشد النبي ل السَّرِيدَ بن سويد مائةً قافية من شعر أمیةً بن 
أبي الصَّلْتِء وهو یقول: امِبْو هِيْه(1). وسمع قصيدة كعب بن 
وهنا" وآنشدته عاتشة شعر ی کے الال وقالت: آنت اعت 
فاستنشدها یاه فأنشدته: 


وإذا نظرت إلى أَسِرَّةِ وجهعه بَرَقَثْ كبرق العارض المتهلل 
فقال: «جزاك الله خيرًا يا عائشة»(۳. 
وقد أنشده غير واحد» منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 


وعبداللہ بن رواحتة وکعب بن زهيرء والعباس بن مرداس السلمی» 
والنابغة الجعدي. وآنشده عمه العباس قصيدة مدحه بھاء فقال له: (یا عم 


لا يَمْضْض الله فالك»()). وأنشدته أخت النضر ب٠‏ الحارث قصيدة ت * 
ون و بی اجر يده لرلي ۽ 


)۱( آخرجه مسلم )۲۲٢٢(‏ عن الشريد. 

)۲( فصته معروفة مذكورة في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵٩۰۲‏ وما بعدها) و«البداية 
والنهایة» (۷/ ۵ وما بعدها) وغیرهما. والقصيدة في «دیوانه" (ص-۲۵). 

,۳( وروی یت ہے ہس 
«(Yor‏ وابن عساکر في «تاریخ د مشق» (۳۱۰-۳۰۷/۳). وانظر «البداية 
والنهایة» (۸/ ٠١٠١٤٠١‏ ۰ والبیت من قصيدة أبي كبير الهذلي في «شرح أشعار 
الهذلیین» (۳/ ۹٦۱۰)ء‏ و«ديوان الحماسة» (۷/۱). وفي الأصل: «أبو کثیر» 

)۳۲۷ /۳( والحاکم في «المستدرك»‎ ء)۲٥٢‎ /٤( آخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ (٤٤ 
خريم بن آوس. وانظر «البداية‎ نع)۲٦۷‎ /٥( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
.)۲۰۱/۷ ۳۱۹ /۳( والنهایة»‎ 


۱:۸ 


أخاهاء فرق لها وقال: الو سمعٹھا قبل ذلك لم آقتله(۱). 
وآنشده العلاء بن الحضرمي أبيانًا فقال النبي وَكِ: إن من الشعر 
حكمة»". وقال لکعب بن مالك: ما نمی ربك بیت شعر قلتّه». قال: 
وما هو یا رسول الّه؟ قال: آنشذه إياه یا أبا بكر» فأنشده: 
بت تیه اوه رما * ما فان ہی 
ومرّ بجوار من الأنصار وه يضربن بالدفٌ ويقلن: 
نحن جوار من بني النجّارٍ ياحبّذا محمدمن جار 


فقال: «اللهم بارك فيهن4(0). 
ولما قدم من تبوك خرج الولائد والصبيان يتلقونه*» وجعلوا 


ینشدون: 


طللع ال علا .تین عات الوداع 
[6 ۷ وجب الك متا احا EEE‏ 


)۱( انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰4۲ ٤٦)ء‏ واالاستیعاب» (4/ ۱۹۰9۰۱۹۰6 
و«البداية والنهایة» (۵/ ۰۱۸۹ ۰ء ولالاصابة» (6 ۱۳۱/۱ -۱۳۳). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر «معجم الصحابة» لابن قانع (۳/ ۷۰ و«طبقات فحول الشعراء» (۱/ ۲۲۲). 

(6) آخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹) عن آنس بن مالك. قال البوصيري في «الزواشد»: 
ٍسناده صحیح ورجاله ثقات. ۱ 

(0) في الاصل: «یتلقینه». 

)٦(‏ آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )۲٦٦٢ /٥(‏ عن ابن عائشة. وإسنادہ منقطع. 


۱:۹ 


وآنشده ول أنس بن رليم الديلي یوم فتح مكة قصيدة يمدحه بهاه 
فعفا عنه بعد أن آهدر دمه یقول فيها: 
تعلّمْ رسول الله أنك مُدركي وأن وعيدًا منكٌ کالاأخذ بالیر(۱) 
وأنشده فروة بن نوفل بن عمرو لما قدم عليه: 
بان الشبابٌ فلم أحفل به بدا وأقبل الشيبٌ والإسلام إقبالا 
فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى تسربلت للإسلام سربالا 
وتمثل الصديق رضى الله عنه بالشعر و تمثلت به الصديقة اہنت 
وعمر بن الخطاب. وعثمان وعلي وبلال وأبو الدرداء وعمرو بن 
العاص. 


الأنصار الا وقد قال شعراء قال: وأنا قلت. ثم آنشد: 


مه 


پریند المرء آن بعطی شاه وی الله الاماأآرادا 
يقول المرء فائدتی ومالی وتقوی الله أفضل ما استفاد(۳) 
وقال آبو هريرة: لما وفدت على النبي تا قلت في الطریق: 


)۲۹۳ /4( انظر «المغازي» للواقدي (۰)۷۹۱۰۷۸۸/۲ واطبقات ابن سعد»‎ )١( 
.)۲ 6 /۱( والاصابة‎ 

(۲) انظر «الاصابة» (۸/ 9۸۹ وفیه: قال آبو حاتم: ليست له صحبت وانما الصحبة 
لأبيه نوفل. 

(۳) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۵/۱). 


١6 


ياليلة من طولهاوعنائها على آنها من دارة الکفر تن( 
وکانت امرأة سوداء من الصحاب وکانت مقيمة في المسجد. كلما 

تحدئت قالت: 

ويومٌ الوشاح من تعاجیب ربنا ألا إنه من بلدة الکفر نجّاني(" 
ولما نْعِيَ لمعاوية عبد الله بن عامر والولید بن عقبة آنشد: 
إذا سار من خلف امري وآمامه وارد فتن جیرانه فهو اد 
[٤ب]‏ وأنشد خبیب عند موته تلك الأبيات المعروفة التي یقول 

فيها: 

ولست آبالي [٦‏ یئ على آي جنب كان في الله مَضْرعي 
وذلك في ذات الإله وان یا بارك على آوصال شلو ممرع*) 


وأنشد آبو بكر عند قدومه المدينة: 


کل امری مصبّحٌ في رَحْلِهٍ والموت آدنی من شرا نعلو( 


(۱) آخرجه البخاري (۲۵۳۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۳۵) عن عائشة 

۳( الخبر والشعر في «التعازي والمرائي» (ص ۵۲) و«الكامل» للمبرد (ص ۰۱۳۸۷ 
و«التذکرة الحمدونیة» (۲۹/4). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۹۸۹) عن آبي هريرة. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۹۲) عن عائشة 


جو نوز رت 
آلا ليت شعري هل أبيتنٌ لیلةً بواو وخولي إِذخِرٌ وجلیل 
وهل أرِدَنْ يومًّا ماه مجنة وهل تبدون لي شامة وطَْبْ ل۶ 

وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول الله ية وهو 
یتبسّم(۲). وأنشد حسان في مسجد رسول الله اف فمرّ به عمر بن 
الخطاب فجعل الخط فقال: لقد شات فیه وفیه من هو عي منك» 
يريد رسول الله یا فسکت عمر(۳. وهذا باب آوسع من أن نستقصیه. 

وقد كان الصحابة یر تجزون في الحرب. وکان يحدّى بین يدي 
النبي 95 بالشعر في الحل والحرم» وكانوا ینشدون الشعر وهم 
محرمون. وقد آخبر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ویعمل 
صالخا ویذکر الله كثيرّاء وهولاء تن الله من الشعراء فلم يذْمَّ هولاء بل 
مدحهم على انتصارهم من بعدما ظلموا. ولهذا قال النبي ی «لأن 
يَمتلئ جوف أحدكم قیخا حتی يَرِيّه خيرٌ له من أن یمتلی شعرّا»(*۲. فذم 
الجوف الممتلی بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من 
العلم والایمان والقرآن وذکر الله کثیرّا؛ فإن الجوف [1۷۰] إذا امتلا 
بذلك لم یمتلی من الشعر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام 


(ھج فی ایت الات 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۸۵۰) عن جابر بن سمرة» وقال: حديث حسن صحیح. 
(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱۲) ومسلم (۲4۸۵) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۱۵۵) ومسلم (۲۲۵۷) عن أبي هريرة. 


۱۲ 


فحسنه کحسن الكلام» وقبيحه کقبیحہ. وقال في التغبیر: إنه من 
ااا وا ارس او مھ تی رها نات 
آحدهما لا يستلزم إباحة الآخر. 
فصل 

إذا عرف هذا فقولك أيها السماعي: إذا جاز سماع الشعر بغير 
الألحان جاز سماعه بالألحان الطيبة إذ لايتغير الحكم بسماعه 
بالألحان- فحجة فاسدة جذّا من وجوه وهي لأن تكون حجة عليك 
أقرب من كونها حجة لك. فإن نفس سماع الألحان مجردًا عن كلام 
يحتاج إلى إثبات إباحته منفردّاء وهل هذا المورد الذي ينازعك فيه 
صاحب القرآن؟ ومن المعلوم أن أكثر المسلمين على خلاف قولك فيه 
كما تقدم حكايته عن الصحابة والتابعين والائمة الأربعة وغيرهم. 

الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباخا 
بمفرده لم يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فان التركيب له 
خاصّةٌ يتغير الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر 
الواحد إذا لم یف العلم عند انفراده لم یفده مع انضمامه إلى غیره» وهي 
نظير ما یحکی عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في الماء؟ 
قال: حلال. قال: فالتمر؟ قال: حلال» قال: فالنبيذ ماء وتمر» فكيف 
تُحرّمه؟ فقال له إياس: أرأيتَ لو ضربتك بکف من تراب آکنت أقتلك؟ 
قال: لا. قال: فإن ضربتك بکف من بن أكنت أقتلك؟ قال: لاء [قال]: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١67 


فان ضربتك ہماء أكنت أقتلك؟ قال: لاء قال: فان أخذت الماء والتبن 
والتراب فجعلته طيئًا وترکته حتی يَچف؛ وضربتك به آکنت أقتلك؟ 
قال: نعم. قال: [۷۰ب]: كذلك النبیذ(۱). 

ومعنی کلامه أن الموثر هو القوة الحاصلة بالترکیب. وكذلك 
المفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالترکیب. وما نحن فيه» 
الذي يسكر النفوس ویلهیها ويَصدها عن ذکر الله وعن الصلاة» قوةٌ 
تحصل بالترکیب والهيثة الاجتماعية» ولیست الأصوات المجتمعة في 
استفزازها للنفوس بمنزلة صوت واحد. وکذلك لیس الصوت الملحن 
الذي یوقم به الغناء على توقیع معين وضرب معين لا سیما مع مساعدة 
آلات اللهو له بمنزلة إنشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك» وهل تَرُوجَ مشل 
هذه الشبهة إلا على ضعيف العلم والمعرفة ناقص الحظ منهما جذا؟ 

الوجه الثالث: أن النبي ية ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه 
به» واستمعه هو وأصحابه» فقال: «زيّنوا القرآنَ بأصواتکم»"» وقال: اما 
أَذْنَ لله لشيء کان لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن»(۳. وقال لأبي 


.)۳٣۹ /۱( الخبر في «آخبار القضاة» لوكيع‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد (4/ ۲۸۳) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 3 4) وأبو داود 
(۱۸) والنسائي (۱۷۹/۲) والحاکم في «المستدرك» (۱/ 01/7) عن البراء بن 
عازب. وإسناده صحيح» وعلفه البخاري في (صحیحه» في کتاب (التوحید) فقال: 
باب قول النبي كَكِ: «الماهر بالقرآن مع سفرة الکرام البررة» وزینوا القرآن بأصواتكم». 

(۳) أخرجه البخاري (٢٢٥۷))ء‏ ومسلم (۷۹۲) عن أبي هريرة. 


۱5 


موسی: القد مررت بك البارحة وأنت تقرأء نجعلت أستمع لقراءتك»» 
فقال: «لو علمت آنك تسمع لرن لك تح وقال: دن ابا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته)2"7. 

ومع هذا فلا یسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ویقرن به من 
الألحان وآلات اللهو ما یقرن بالغناء» حتی ولا عند من یقول باباحة 
ذلك في الشعر؛ بل المسلمون مجمعون على تحریمه وطرد دليلك 
جواز ذلك» بل هو بعینه یقتضیه. 

فانلی(۳) قلت: إذا جاز سماع الاشعار بغیر الا لحان الطيبة فلا 
یتغیر الحکم بأن یسمع بالألحانء هذا ظاهر من الأمرء هذا نص دليلك 
1 فهل یمکنك طرده وتقول: إذا جاز سماع القرآن بغیر الألحان 
الطيبة جاز سماعه بهاء إذ لا یتغیر الحکم؟ فان قلت ذلك خالفت 
إجماع الأمة» وبطلت. وإن قلت: لا یلزم من جواز استماعه بدون 
الألحان الطيبة جواز اقترانه واستماعه بهاء آبطلت دلبلك. فقد تبین 


)١(‏ آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۳/ )٦٦٤‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» 
)۳٦٣٣ ۹ /۹(‏ عن آبي موسی. قال الهيشمي: رجاله على شرط الصحيح غير 
خالد بن نافع الاشعري ووثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. وأخرجه البيهقي في 
السنن (۲۳۱۰۲۳۰/۱۰) من طریق آخر» واسناده حسن. 

)۲( آخرجه أحمد )۱۹/٦(‏ وابن ماجه (۱۳4۰) والحاکم في «المستدرك» 
٠٠۷١ (‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۰/۱۰) عن فضالة بن عبید» 
واسناده ضعيف» فان إسماعيل بن عبید لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. 

(۳) في الأصل: «فان». 


١6 


بطلانه علی التقدیرین. 
فصل 

۳ ۷)۶ کر 
الرغبة على الطاعات وتذکر ما أعذ الله لعباده المتقين من الدرجات» 
ویحمله على التحرز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه من صفاء الواردات؛ 
فهو مستحب في الدين ومختار في الشرع. 

فنقول في تحقیق هذه المقدمة: إن الله سبحانه يحب الرغبةً فيما 
أمر به» والحذرٌ مما نهى عنه. ويحب أهل الإيمان بوعده ووعیدہ؛ 
ويحب القائمين بمحابّه من خشیته ورجائہە''' والانابة إليه والتوكل 
عليه» وسائر ما يحبه ويرضاه من عبده ظاهرًا وباطنًاء ويحب السماع 
الذي يحصّل محبوبّه» فان الوسائل إلى المحبوب محبوبة والوسائل 
إلى المسخوط مسخوطة. 

فهذه المقدمة التي ذكرتها أيها السماعاتي مبناها على أصلين: 

أحد هما: معرفة ما يحبه الله سبحانه. 

والثاني: أن سماع الغناء يُحصّل محبوت الله خالصًا أو راجحًاء 
فإنه ذا حصّلٌ محبوبّه ومكرومّه. والمکروه أغلب؛ كان مذمومًا وان 
كان محصّلًا لمحبوب ما. وان تكافأ المحبوب والمكروه فيه لم يكن 
محبوبًا ولا مکروها. 


)١(‏ فى الأصل: «وارجائه». 


10٩ 


فأما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله ویرضاه ویمدح فاعلّه 
ويثني عليه فهو المحَك والفرقان» وإليه التحاکم في هذه المسألة 
وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ إلهه هواه وبين من عبد الله [۷۱ب] بما 
يحبه ویرضاہہ فإن رضيت بالتحاكم إلى هذا الأصلء ولم تجد في 
تا معا ما ينك يسدر لم سج اع ا ان وال 
الخلاف والشقاق. 

8:770 كك قله ورهن 
الناس بل آکترهم غَلِط فیەء فظن في كثير مما يحبه هو وطائفته وشیخہ 
ومن بحسن ظنه به أو ما يجده موافمًا لذوقه ووجده وحاله أنه مما يحبه 
لله ورسوله؛ ويُقرّب إلى الله وتنال به كرامته في الدنيا ويوم لقائه. 

ولا إله إلا الله! كم زلّت في هذا الموضع أقدا» وضلّت فيه أفها» 
ونب إلى محبة الرب تعالى سخط شيء إليه وأکرهه عنده ولزم من 
ذلك أن یسب إلى كراهته أحبٌ شيء إليه وأرضى له ولا سبیل إلى 
معرفة ما یحبه ویرضاه لا بوزنه بمیزان الوحي ونقده على محكُ 
الأمر» وعرضه على حاكم الشرع» وتلقيه مين کا الجرہ تم اعتباره 
بدار الب فان کان نقش كته (كل عمل ليس عليه آمرنا فهو 
رد فهو المحبوب المرضييٌ لله الذي یقبله من عبده ویکر مه عليه 


(۱) فی الاصل: «هذه». 


۷ 


وان کان عليه ضرب السکك المحدثة الصادرة عن( الاراء والأفكار 
والرسوم والأوضاعء فهو الزَّيْف المردود. 

فإذا وقع التحاكم إلى هذا الأصل تقرّبَ كل واحد من المتنازعين 
من صاحبه» ولا 

رفيقك قيس وآنت ماني" 
فصل 

وأما الأصل الثاني: وهو أن سماع الغناء الذي فيه النزاع يُحصّل 
محبوب الرب تعالى ومراضيه» فالشآن کل الشأن في ذلك. فههنا اقتطع 
الشنيطان من اقتطم» واستزلٌ من استزل [۷۷)» واستخفٌ من استخف» 
و یت آله آل اموأ لول الات في اير لیا وف الاخ رة 
یل آنه یمیرک وَیَفْعَل الما يَضَآء 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

فیجب أن بُعرف أن المرجع في القَرّب والطاعات والديانات بين 
ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويكرهه. إلى الله ورسوله لا إلى 
رأي ولا قياس ولا ذوق ولا وجد ولا استحسان ولا تقليد ولا منام ولا 
کشف. ولا حدثني قلبي عن ربي ولا خوطبت وقيل لي ولا ریت 
فلانًا يفعل وهو ممن اعتقد فيه الخيرٌء أو كان فلان يفعل وهو ممن 


)١(‏ فى الأصل: «على». 
(۲) صدره: كأن رقاب الناس قالت لسيفه 


۱5۸ 


یُحسَن به الظنُ ونحو ذلك» فليس لأحد أن يبتدع ديتا لم يأذن به ال 
ويقول: هذا يحبه الله لأنه يوصل إلى محبوب الله بل بهذ الطريق 
بد دينٌ الله وشرائعه وابتَدع الشرك وکل ما لم ينزل به سلطانًاء وکل ما 
في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة ومشايخ الطريق من الحض 
على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا ونهئي عن ضده» فهو لأجل هذاء قال 
تعالی: بو اشک آحسن عب e‏ وهو الخالص له الموافق 
لأمره» كما قاله الفضیل بن عیاض وغیره(۲. 

والأعمال آربعة: فواحد منها مقبول وثلاثة آرباعها مردودة 
فالمقبول ما وافق الأمر وآرید به وجه اش ولا کیا الله عملا سواه 
والمردود أن لا یکون خالصًا لله ولا موافقا لأمره» أو ينتفي عنه آحدهما. 
فالمقبول ما وجد فيه الأمران: والمردود ما انتفی عنه الأمران أو 
آحدهما؛ ولهذا اشتدت وَصاۃ الشیوخ المسستقیمین بهذا الاصل. 
وأخبروا أن من عدل عنه فهو مطرود وعن طریق قصده مصدود. 

فقال ابن أبي الحواري(۳: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. 

وقال سهل بن عبد الله (۷۷ب] التستري: كل فعل یفعله العبد بغير 


(۱) في الأصل: «هذه». 

(۲) انظر «حلية الأولياء» (۸/ .)۹٥‏ 

(۳) في الأصل: «ابن الجوزي» وهو تحریف. وقوله هذا في «الرسالة القشيرية» 
(ص۱۸). ۱ 

() انظر «الرسالة القشیریة» (ص .)٦٦‏ 


۱۹ 


اقتداء فهو عيش النفس» وکل فعل یفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. 

وقال آبو حفص النيسابوري(): من لم یزن آفعاله وآقواله کل 
وقت بالکتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا بعد في دیوان الرجال. 

وقال الجنید بن محمد(۳: الطرق كلها مسدودة على الخلق الا 
من اقتفی ائ الرسول. 

وقال آیضا(۳*: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحدیث لا یقتدی 
به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقیّد بالکتاب والسنة. 

وقال آبو عثمان النيسابوري: من مر الستة على نفسه فولا 
وفعلا نطق بالحکمة» ومن أمّر الهوی على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالبدعة» قال الله تعالی: #وإن تط يعو ت هسدوا 4 [النور:؟ 4]. 

وقال آبو حمزة البغدادي”*2: من علم الطريق إلى الله سهل عليه 
. سلوکه ولا دلیل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله 
وأقواله وأفعاله. 

+ 9۳ 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية (ص59). 
(۲) انظر المصدر نفسه (ص۷۹). 
(۳) المصدر السابق (ص۷۹). 

.)۸۲ المصدر نفسه (ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص۱۰۷). 

)٦(‏ المصدر نفسه (ص۱۳۸). 


ضرره آکثر على صاحبه من نفعه. 

وقال''١:‏ التصوف الصبر تحت الأمر والنهي. 

وقال آبو یعقوب النهرجوري(۲): آفضل الأحوال ما قارن العلم. 

وهذا کثیر في کلام المشايخ» وانما وَصُوا بذلك لما یعلمونه من حال 
كثير من السالکین أنه سوی ا ووو 
لسبیل الله التي بعث بها رسوله» وهذا هو اتباع الهوی بغیر هی من الله. 

ولا ریب أن السماع المحدّث من أعظم المحرکات للهوی» ولهذا 
سمی بعض الأئمة المصنفين کتابه في إبطاله وذمه ب«الدليل ےت في 
النهي عن ارتکاب الهوی الفاضح»(۳. 

ولهذا يأمر المشاد يخ المستقیمون [۷۸]] منهم باتباع العلم, ويَعْنُون 
به الشريعة» کقول آبي يزيد البسطامي(): عملت في المجاهدة ثلائین 
سنة» فما وجدت شيئًا آشد علي من العلم ومتابعته. 


وقال آبو الحسین النوري(*۲: من رأيته يدعي مع الله حالة خرجه 


(۱) المصدر نفسه (ص۱۳۸). 

(۲) المصدز نفسه (ص؛ ۱۲). 

(۳) لعبد المغیث بن زهير الحربي (ت۵۸۳) كما ذکره وأشار إلى بعض مباحثه ابن 
رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۳۰۷ .)۳٥۸‏ آفادني بذلك أخي المحقق 
عبد الرحمن قائد. ۱ 

.)۵۷ انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )٤( 

.)۸۳ انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )٥( 


١1١ 


عن حد العلم الشرعي فلا تقربنٌ منه. 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول 95 باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العلم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق» والصحبة مع الاخوان بدوام البشر ما لم يكن إِثمًاء 
والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة والشفقة عليهم. 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل» وذلك 
يتضمن الحب. فكثيرًا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده فى قلبه من 
المحبةء وما ید رکه بذوقه من طعم العبادة» وهذا إذا لم يكن موافمًا لأمر الله 


رو ر سے 


ورسوله فصاحبه في ضلال» وهو ممن اتبع هواه. قال تعالی: لو سیت من 


مر ہے ہر مرو سے بر سے مس سس و مرح 


أتخذ لهه هوه آفات ت ن عله وحكيلا 4 [الفرقان:٤٤]ء‏ وقال: قن ر 
تچ ی ہو لك فاعلمانما یوم أَهواءهم ومن ال مِتَن ايم موه يِمَيِرِمٌدی 
کنو رک الا یہی الم یره € [القصص:٠٠]»‏ فجعل كلما خالف 
الأمر فصاحبه متبمٌ هواه فماتٌمٌ واسطة بل إما الأمر وإما الهوی. 


5 ر ر ھآ کس 2 
ہچ #ولينِ اتبعت آهوا سم انی جآ 4 من عم مالك من اللو 
a,‏ 


ا ك مر ES‏ 


)۱( المصدر نفسه (ص ۸۲). 


۱۹ 


واعلم أن بدعة السماع تتة تتضمن الغلوٌ في الدين واتباع الهوی 
]۷۸ب[ وال عن ذكر اللہ“ فانهم حسبوا أن لہ البدعة دين u‏ 
2 بهم إلى ال وهذا من أقبح الغلو» وهو يوجب الانحراف عن 
0 لاع 0 الهوی یوجب الضلال عن سبیل الله قال 
تعالی :ولا تد نیم هو فی تسیل اہ إن الین تلو عن کیل سیل ِل الله لهم 
کاٹ کیت کا با 0 

والکشو عن ذكر الله يوجب مقارنة الشيطان له. قال تعالی: # ومن 
بعش ڪن وک اَم نیش له سشیطتا فهو ین 4 [الزخرف:٣۴]ء‏ وذكر الله 
هنا هو كتابه» ومن العشو عنه: التعوض عنه بسماع الشيطان المحدث. 


و رور ر رص 


وقال تعالی: ثم جاک عل شریج من الامر 7ی هواه 
لت لا يَلَمُونَ )ہم کن ینوا لک من له وکا ون لیب بعش 
لا بعض نو و وال و این [الجائیة:۱۹-۱۸]. 

فالشريعة التي جعله ربه علیها تتضمن ما آمره به ورضیه له» و کل 
عمل وحب وذوق ووجد وحال لا تشھد له هذه الشريعة التي جعله 
علیها فباطل وضلال. وهو من آهواء الذين لا یعلمون فليس لأحد أن 
یتبع ما يحبه فيأمر به ویتخذه دیناء وینهی عما بفضه ويذمّه إلا بِهُدّى من 
الله وهو شریعته التي جعل علیها رسوله وآمره والمومنین باتباعها. 
ولهذا كان السلف یسمون کل من خرج عن الشريعة في شيء من الدین 
من أهل الأهواء و یجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء فيذمُونهم بذلك 


٦۳ 


ویحذرون عنهم» ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد 
والفقر والاحوال والخوارق. 

قال يونس بن عبد الأعلى': قلت للشافعي: تدري ما قال 
صاحبنا؟ يريد الليث بن سعد. کان يقول :۹ لو رآیته - یرید صاحب 
البدعة - يمشي على الماء؛ لا ی به ولا تعبا به ولا تكلّمُه ء قال: قصّر 
والله. يريد أن حاله أقبحُ من ذلك. 

وقال أبو العالیة(): تعلّموا الإسلام والسنة فإذا تعلّمتموه فلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فلا ترغبوا عنه يمينا وشمالاء 
وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء التي 
لقي بين الناس العداوةً والبغضاء. قال عاصم: فحدئت به الحسن» 
ی ا و ہو كر تہ کت 
علي! آنت حدَئت محمدًا بهذا؟ قلت: لاء قالت: ذ فحدثْه اذا 


وقال أَبىُ بن کعب ٣‏ رضی الله عنه: علیکم بالسبیل والسنة فإنَّه 
ما على الأرض عبدٌ على السبیل والسنة ذکر الله ففاضت عیناه من حشية 
اللہ فيعذبه» وما على الأرض عبد على السبیل والسنة ذکر الله فى نفسه 


(۱) انظر «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ۱۸ ) و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۱/ .)٥٥٤‏ 

(۲) آخرجه الاجري في «الشریعة» (۳۰۰/۱) واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد 
أهل السنة» (۵7/۱) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۱۸/۲) وغیرهم. 

(۳( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۲-۲۱/۲) واللالکائي في «شرح آصول 
الاعتقاد» (۱/ ۵6) وأبو نعیم في «الحلية» (۱/ ۲۵۳-۲۵۲). 


1€ 


فاقشعرٌ جلدٌه من خشیة الله إلا كان مثلّه کشل شجرة قد بس ورقهاه 
فهي كذلك إذ أصابٹھا ريح شديدة فتّحاتٌ عنها وَرقُهاء إلا خط عنه 
خطایاه. كما تحَاتَ عن تلك الشجرة ورقهاء وإنَّ اقتصادًا في سبيل وسنة 
جس مان او سم رت قالط وا أذ کون ملك ركان 
اجتهادًا أو اقتصادًاء أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. 

وقال عبد الله بن مسعودل': الاقتصاد فى السنة خير من الاجتهاد 
في البدعة. ۱ 

وقیل لأبي بكر بن عیاش ہد ہی 
ذکرت الأهواء لم يغضب لشيء ء منها. 

جو یرد وی ہت پیر ٹپ 
[۹ب] يجب الاعتناء به» نان تر امن م الأفعال قد یکون مباحًا أو 
مکروها أو محرمّاء ما بالاتفاق» أو فيه نزاع بين العلماء؛ فیستحسنه 
طائفة من الناس ویفعلونه على أنه قربة وطاعة ودين یتقربون به إلى الله 
حتی يعدون من یفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله» وربما جعلوا ذلك من 
لوازم طريقهم إلى اللہ أو جعلوه(۳) شعار الصالحین وآولیاء اللہ 


(۱) آخرجه الدارمي في «سننه» (۲۲۳) وابن نصر المروزي في «السنة» (ص ۲۵) 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ ۵۵) والحاکم في «المستدرك» 
(۱۰۳/۱). 

)۲( آخرجه الاجري في «الشریعة» (۲۰۵۸). وفیها: «لم یتعصب)». 


(۳) في الاصل: «جعلوا». 


ويكون ذلك خطأ وضلالا وديا مبتدعًا لم يأذن به الله. 

مثال ذلك: حلق الرأس في غير الحج والعمرة من غير عذره 
واختلف الناس في إباحته وكراهته على قولين» وهما روايتان عن 
آحمد» ولا خلاف بينهم أنه لا يشرّع ولا يُستحَبّء ولا هو قربة إلى اللہ 
ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك والفقراء ديناء حتی جعلوه 
شعارًا وعلامة على الدين والنسك والخير» وجعلوه من تمام التوبة 
حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصًا خارجًا عن الطريق المفضلة 
المحمودة عندهم. ومن فعل ذلك دخل في ديهم وطريقهم. وهذا 
خروجٌ عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين» واتخاذ ذلك ديتا 
وشعارًا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين» فكما أنه لا حرام إلا ما 
حرّمه الله ولا واجب إلا ما آوجبه فلا دين [إلا] ما شرعہ ولا 
مستحت الا ما آحبه. 

فصل 

الوجه الثاني: أنَّ قولهم: إن هذا السماع يحصّل محبوب اللہ وما 
حصَّلٌ محبوب الله فهو محبوب له= قول باطل» وهو منشأ الضلال في 
هذه المسألة» وأكثر المنحرفين في هذه المسألة حصل لهم الضلال 
والغيٌ [1۸۰] من هذه الجھةہ فظنوا أنَّ السماع پثیر محبة اللہ ومحبة الله 
هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب» وبكمالها يكون كمال الإيمان. 
وأبو طالب المكي جعلها نهاية المقامات!' وأبو إسماعيل الأنصاري 


.)۵۰/۲( انظر «قوت القلوب»‎ )١( 


١55 


یقول(۱): هي المقام الذي تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة. 

وهؤلاء جعلوا السماع من توابع المحبة ووسائلها. ومنشاً الغلط 
أن ما يثيره هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب لیس هو 
پ ور سس ریت ا سر رر کت 
أكثرٌ من اشتماله على ما يحبه اللہ وصّه عما يحبه الله ويرضاه أعظمٌ من 
تحريكه لمحابه ومراضیه ونهيه عما یقرب منه أكثر من أمره به. ولا 
ریب أله ر حا وحركة» لکن منشاً الغلط ظ أن ذلك مما پحبه الله 
وانما ذلك من اتباع الظن #وما تھوی اش راد جهن رم 
دی ¢ [النجم:۲۳]. 

فصل 

ومما يوضح ذلك ويبينه: أن الله سبحانه بین في كتابه محبتّه» وذكر 
مُوجباتھا وعلاماتھاء وهذا 0 يوجد مضادًا لذلك منافيًا له قال 
تعالى: < فل إن گنل یره له تفن تی اه نیز نکر دب 


[آل عمران:٣۳]؛ء‏ وقال:# وم 1 کے الم ےت مب 


ج- 7 7ے مر ۳ ر سه سه ره 7 0 
كح ب الله | تن امیا اشد بحي 1 ل % [البقرة :٥ء‏ وقال: ۳ 2 
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تقوم ہم ومون اَل 2 عل الْموّمِِينَ آء عرو عل الکفرین ٤‏ هدوت ف سیل الہ ۲ 


ہرمر ل سے سے سر سک کر سم 


يخافون لومة لایر # [المائدة:٤٥].‏ 


)١(‏ انظر «مناز السائرین» (ص۷۱). 


۱۹۷ 


فهذه ثلائة أصول لأهل محبة الله تضمنتها هذه الایات الثلاث: 

فالآية الأولى [۸۰ب] تضمنت متابعة الحبيب فى أقواله وأفعاله 
ومّديه وسيرته. 

والآية الثانیة تضمنت إفراد الرب تعالى بالمحبة وإخلاص الدين 
له وآن لا يحب معه سواه» وکل محبوب فانما تسُوغ محبته تبعا لمحبة 
الله» فیحبه لله وفي اللہ لا مع اللہ فمحبة المشرکین مع الله» و محبة 

والآية اثاثة تضمنت الجھاۃ في سبیل الله لاعلاء کلماته واعزاز 
دينه» وترك الالتفات إلى ارام 


فهذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناس» وبها يُورّن أهل 
الانحراف وأهل الصراط المستقیم؛ فمّن أحبٌ شيئًا غير الله كما يحب 
الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله. 
وقال تعالی:٭ فل إن کان ابوك وَأَاؤکُم لونک ورو 
.2 ۰ 2 0 تس 
مب اکم یر ال ورَسُولو وَچھاز في سیل درو عق أت 
آنه رکه [التریة: ۲]) فلا ينجي العبد الا أن یکون الله و ورسوله أحبٌ 
إليه من کل شیء فطاعة الله ورسوله آثْرٌ عنده من كل شيء» والّه تعالی 
لم یرض من عبادہ أن يكون حبّهم له ولرسوله کحب الأهل والمال» بل 
أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله» أحبٌ إليهم من آهلیهم 


۱۹۸ 


وآموالهم ومساكنهم وتجاراتهم وعشاترهم. 
والمقصود أن للمحبین ثلاثة أصولء بها تتحقق محبتهم: 
لااو ا سرت تاره وتمالن السڈ 
والثاني: سر سا وهی الق بسدی اننا يه ویک بها 


2 
0 


قال تعالی :نما المؤمنورے رت الذن و 7 و ورسولیو. [1۸۱] شم لم ابوا 
رحهدوا تلهم راهن في سيبل له وليك هم التیفورک )4 
[الحجرات:۱۵ ]۰ 


وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: هدوت فى سيل الہ ولا 


ہر رح صح رص سرےم 


یاون وم لاہم 46 [المائدة:٤‏ 0]» فوصفهم بست صفات: 
۱ آحدها: محبتهم له. 

والثانیة: محبته لهم. 

والثالثة: ذلهم ولیئهم على أوليائه. 

والرابعة: عزهم وشدتهم على أعدائه. 

والخامسة: جهادهم في سبيله. 

والسادسة: احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك؛ وأنهم ليسوا ممن 
يصدّه الکلام والعَذُلُ عن الجهاد في سبيل الله» وأنهم لیسوا بمنزلة من 
يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله» ولا بمنزلة مَن أظهر من 
مكروهات الرب تبارك وتعالى ما يلامون عليه» ويسمّون بالملامتية 


:۹ 


إظهارًا منهم لما یلامون عليه في الظاهر» وهم مُنطوون في الباطن على 
الصدق والاخلاص سترًا لحالهم عن الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم 
فعلوا ما أحبّه اللہ ولم تأخذهم فيه لومة لائم. 

فالاقسام ثلاثة: 

آحدها: من یصده اللوم عن مَحاب الله. 

والثاني: من( لا تأخذه في محبة الله لومة لائم. 

والثالث: من يظهر ما یلام عليه إخفاءً لقيامه بمیحات الله. 

فالاول مفرّط والثالث مؤمن ضعیف. والوسط هو الوسط 
الخیار وهو المومن القوي» والمومن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعیف(۲). وأعلى ما يحبه الله ورسوله الجهاد فی سبیل الله 
واللائمون عليه کثیرہ إذ أكثرٌ النفوس تکرهه. واللائمون عليه ثلائة 
آقسام: منافق» ومخلل مفتر للهمة» ومرجف مُضیف للقوة والقدرة. 

فصل 
وأمّا متابعة الحبیب(۳) فى آقواله وأفعاله. فقال تعالى :8 فل إن 


6 


)١(‏ فی الأصل: «ما». 
(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) هذاهو الأصل الثالث. 


۱۷۰ 


77 a 0 رہ‎ 


تبون الله یعون بتک الہ 4 [آل عمران:۳۱]. قالت [۸۱ب] طائفة من 
السلف: و وم على یی رای وہ 
الایة(۱) وهي آیة المحبت ٭ فل إن کنثر کسر تبون الله عون بت کر له . 
فجعل حب العبد لربه موجبّا مقتضیا لاتباع رسوله 2 اتباع رسوله 
موجبًا مقتضيًا لمحبة الرب عبده. 

إن اعرد يها شس سس و عانه متصزون واه ھب 
ذلك التقصیر بحسب كثرة تعو وضهم بالسماع عن القرآن وقلّته» حتى آل 
أمره ببعضهم إلى الانسلاخ من الإسلام بالكلية. 

وأمَا کن فيه منهم محبة الله ورسوله فهم مقصّرون في الأصول 
ففيهم من الشرك الخفي وا لجلي ما ینافی كمال الا خلاص» وفيهم من 
البدعة ما ينافي كمال المتابعة» وفيهم من الرهبانية ما ينافي كمال الجهاد 
في سبيل اللہ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ا ا 
ذلك نقصًا في الطریق» وهم أبعد الناس عن الجهاد. حتى يوجد في 
منهم» ومّن هو آشد غضبًا وغيرةً لمحارم الله وموالاةٌ لأوليائه ومعاداة 
لأعدائه منهم. 

وأمًا الاخلاص» فهذا السماع وتوابعه يقدح في كماله» فإنه في 


(۱) انظر «تفسير ابن کثیر) (۲/ 599) و«الدر المنثور» (۰۰۸/۳- ۵۰۹). 


۱۷۱ 


الاصل سماع المشرکین أهل المکاء والتصدية» ویتبع ذلك من 
اتخاذهم الشیوخ الأحياء والأموات آلهة من دون الله ما يُضَاهُون به 
النصارى» وكثير منهم يُعطِي المخلوق ک٦‏ الال من ا لاش ری 
والنذر له والتوکل علیه والسجود له ولق الرآس له والتوبة له 
وخوفه ورجائه [۸۲] من دون اللہ ولهذا N‏ الذي 
جو سر و ہیی اع 9 
العمل صالح''' ولا القصد خالصء فلا إخلاصٌ ولا اتباع» إن یعون 
۳ اط ارفا ومد جَاءَهُم من ریم دک 4 [النجم:۲۳]. 

وأمّا الشريعة وما أمر الله به ونهی عنه وأحلّه وحرّمه ففي كثير منهم 
من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمَن يتمسك به ما فيهم» حتى 
سقط من قلوبهم تعظیع كثير من فرائض الله و محارمه» فيضيّع فرائضّه 
ويستحل محارمه ويتعدّى حدودہ اما اعتقادًا وإمّاعملا. وكثير من 
خيارهم الذين بُعظمون الأمر والنهي يقعون في فروع ما وقع فيه أوانك؛ 
تا جھلا وإمّا تفريطًا ما تأويلًا. ومن القوم مَن يُصرّح بسقوط الفرالضء 
0+7 ؿ " الأوراد لأهل الغفلة» وأمًا أصحاب حضرة 
لحل با سرت رر تو یٹ سیت 


یطالب بالأورادِ مَن كان غافلا فکیف بقلب کل وقاته وو(0) 


)١(‏ في الأصل: «الصالح». 
(۲) البيت بلا نسبة في «مدارج السالكين» .)۳۱٣ ٣٣٣٣ /۳ ء۲٤٤٢ ,87 /١(‏ 


۱۷ 


وبعض هؤلاء سمع إقامة الصلاة وهو في السماع» فقال: کنا في 
الحضرة فصزنا على الباب. فقال له صاحب القرآن: صدقت والله! كنت 
في حضرة الشيطان فَدَعِيْتَ إلى باب الرحمن 

فليتدبر اللبيب الناصح لنفسه ما الذي جرّه السماعٌ على هذه 
الطائفة» حتى يقول قائلھم(': إنه قد يكون أنفعَ للقلب من قراءة القرآن 
من ستة أوجه أو سبعة! فيا آهلا وسهلا بسماع الفساق وأهل الشهوات 
بالنسبة إلى سماع هؤلاء المقربين أرباب الحضرة! فإن أولئك لا يقعون 
في شيء من هذه العظائم» وهم يعترفون بأنهم مذنبون مخطئون وفي 
قلب مؤمنيهم من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه أضعافٌ 
ما في قلوب [۸۲ب] کثیر من مؤلاء لان محبة السماع أضعفت من 
قلوبهم محبةً ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه» ولهذا ليس للقرآن والصلاة 
والعلم في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب ما في قلوب أهل 
كمال الایمان؛ بل قد یکرهون بعض ذلك ویستلقلون. ولهم نصيبٌ من 
حال الذین إذا درو بآيات ربهم روا عليها صما وعمياناء ونصيبٌ من 
حال الذین إذا قاموا إلى الصلاة قاموا گسالی؛ وهم یجدون في نفوسهم 
استثقال سماع القرآن وقراءته» لما اعتاضوا عنه بضدّہ ونم وإن ارتاحوا 
إلى سماعه فللقدر المشترك الذي یکون بینه وبين سماعهم من 
الأصوات المطربة والالحان ولهذا یرتاحون لذلك الشعر الكفري 
والهسقي والزنائي. 


(۱) هو الغزالي انظر «إحياء علوم الدین» (۲/ ۲۹۸). 
۱۷۳ 


والمقصود أن هذا السماع الشيطاني من أكبر الأسباب المضادة 

لأصول آولیاء الله المقربین الثلائة: الإخلاص. والمتابعة» والجهاد. 
فصل 

ومما ابتلي به هؤلاء ما وجدوه في کثیر ممن ینتسب إلى الشريعة 
والی الجهاد من ضغف حقائق الایمان في قلوبهم وسوء نياتهم 
ومقاصدهم وبعدهم عن الا خلاص ومراعاة صلاح قلوبهم وتزكية 
نفوسهم وتطهیر سرائرهم» وآنهم لا یقصدون با لجهاد أن تکون كلمة الله 
هي العلیاء وآن يكون الدین كله لله» كما وجدوه في کثیر ممن يذمٌ السماع 
الذي لهم من قسوة القلب والبعد عن مکارم الأخلاق وذوق حقيقة 
الایمان. فصار هذا التفریط في المنکرین عليهم شبهةٌ لهم في التمسك بما 
هم عليه» وعدم التفاتهم إلى من ینکره علیهم. ولو أن المنکر علیهم 
شارکهم فیما عندهم [1۸۳] من الأخلاق والمحبة وأعمال القلوب 
ومراعاتها والفقه في منازلاتها ووارداتها لالقادوا له. ولرأوه فوقهم في 
ذلك ولافروا له مُذعِنين» ولکن نفوسهم لا تنقاد لمن هو على ضد 
طريقتهم» ومّن هو من أقسى الناس وأبعدهم عن المحبة وأحكامهاء وعن 
آعمال القلوب وأذواق حلاوة المعاملت وإذا تلاقث آرواخهم تنافرث نات 
الشفار. فالبلاء مركب من تفریط هؤلاء وعدوان هؤلاء» وصارت کل طائفة 
مُعْرضة عما مع الأخرى من الحق» مستطیلةً علیها بما معها من الباطل. 

وأمَّا آهل الصراط المستقیم الوسط العدل الخیار فیتبرژون من 
باطل الطائفتین ورون بحق الفريقين» وینقادون لما مع کل منهما من 


۱۷ 


الحق» وينكرون ما معهما من الباطل. فمّن قال من الفريقين: حيّ على 
الهدى والفلاح آجاب نداءه ولبّی دعوتّه» ومّن قال: حي على البدعة 
واتباع ما لم ينزل الله به سلطاناء أعرض عنه وجاهده بحسب استطاعته. 

وهذا دين الله الذي لا یقبل من أحد دینا سواہ وهو اتباع ما بعث 
الله به رسوله في جميع الأمورء وترك اتباع ما يخالف ذلك» ہو 
ور سرت سس وت « وَاَعْتَصِمُوأ بحل اللہ 
جمیها ولا تمرف وا ھا شعت او فيك اد کنر هد ات بن 7 
سح بيغتي ہکوہ ومع مک حفر و کر نت ينا كد 
يق أن لک ی تک تو © کی گم آم یش إل ال 
یمرو ٥‏ لو هو عن منک ایک هم حور (۸۳1)03ب] وآ 
A ES‏ نے ڈیر ا الچ و که 2اگ 
میت © بم تل ا وكترا یی كنا الو احواٹ تجرخا اک 
بعد ایمیک وفوا العذاب يما كدص تکفروت (09) وأما ان ابیت وجوه 
فی رمت لو هم وبا خَلِدُونَ € [آل عمران: ۰۱۰۷-۱۰۳ 

قال ابن عباس: تبیض وجوه أهل السنّة والجماعة وتسودٌ وجوه 
أهل الفرقة والبدعة. 

فتبيّن بطلان استدلال السماعاتية على صحة سماع المكاء والتصدیة 


)١(‏ انظر «تفسير ابن أبي حاتم) (۷۲۹/۳) وابن كثير (۲/ 1۷ ۷) والدر المنشور 
(۷۲۱/۳). 


۱۷۵ 


والغناء بالا لحان ہما سمعه النبي يياه وأصحابه من الشعر من كل وجه. 
وقال صاحب القرآن: وقولك أيها السماعي: قد جری على لسان 
النبي ی ما هو قريب من الشعر وان لم یقصد أن یکون شعرّا. فنقول في 
جواب هذا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلی به كثيرًا من خلقه» فلو 
جری على لسانه الكريم حقيقة الشعر إنشاءًء وقد آأعاذه( الله منه» قال 
تعالی: وَمَاعَلَمَئهُ روم یل: € (یس:۹٥]ء‏ لم يكن في ذلك شبهةٌ 
لك في حل الغناء وسماع الألحان: فما َعجب حالكم أيها السماعاتية 


إذ تحتجون بقوله َيِل 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفرٌ للأنصار والمھاجرہ!'' 
وبقوله: 


هل أنت الا إصبع دمت وفي سبيل اللہ مسا لَقی ت۳ 

على حل الغناء والزمُر والذفوف والشبابات والرقص» والطْرّق 

1 على تاتنا تنتنا! وال تعالى الموفق لمن یشاء والخاذل لمن يشاء. 
فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد سمع السلف والأكابر الأبيات 


(١)‏ في الأصل: «عاذه». 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

)۳( آخرجه البخاري (1۱4۰۲۸۰۲) ومسلم (۱۷۹۲) من حدیث جندب بن 
سفیان. 

.)۵ ۰۵ انظر (الرسالة القشیریة» (ص‎ )٤( 


۱۷۹ 


بالألحان» و ممن قال بإباحته من السلف: مالك بن أنس» وأهل الحجاز 
كلهم يبيحون الغناء فَأمَا الحّدَاء فالا جماع منهم عن اباحته وهو 
والغناء: 
7 ۶ باش کاج عزن لانتفری() 

#قال صاحب القرآن: كلامك هذا یتضمن إثباتَ باطل وترلك حق» 
وهو ان كان عمدًا فعظيمة؛ وان کان غلطا فتقصير وتفریط في حق 
العلم. وذلك أن المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعین ومّن 
بعدهم» مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وجابر بن عبد الله وغیرهم من الصحابة وكذلك عن أئمة التابعین ومّن 
بعدهم من الائمة الأربعة وغیرهم: إنكاره» حتی ذکر زکریا بن یحیی 
الساجي في کتابه الذي ذکر فيه | جماع أهل العلم واختلافهم: آنهم 
متفقون على المنع منه إلا رجلان"» إبراهيم بن سعد" من آهل 
المدينة» وعبید الله بن الحسن العنبري من أهل البصرة» وقد تقدم حكاية 
ذلك» فکیف ينقل عن السلف والأكابر ما هم آبعد الناس منه؟ 

وأمّا نقلك لاباحته عن مالك بن آنس وأهل الحجاز كلهم فهذا من 
آقبح الغلط وأفحشه» فان مالگا نفسه لم یختلف قوله وقول أصحابه في 


)١(‏ البيت للأعشى في دیوانه (ص٩۲۷)‏ والإصلاح المنطق» (ص ۲۹۷) و«آدب 
الکاتب» (ص 1۰۷) و( جمهرة اللغة) (ص )4١5‏ و«الخصائص» (۱/ ۱۵ ۲). 

(۲) کذا في الأصل مرفوعاء والوجه: «رجلین». ۱ 

)۳( في الأصل: «سعد بن إبراهيم» وهو خطأ. 


۱۷۷ 


ذمّه والمنع منه وکراهته» بل هو من المبالغين في ذلك» الشاهدین على 
آهله بالفسقء ولهذا لما سأله إسحاق بن عیسی الطبّاع عمّا يترخص فيه 
أهل المدينة من الغناء» فقال: «إنما یفعله عندنا [۸4ب] الفساق». 
ومولفات آصحابه في تحریمه شاهدة بذلك. والشافعي لم یختلف 
قوله في کراهته» وقال في کتابه المعروف «بأدب القضاء»: الغناء لهو 
مکروه شبیه بالباطل» ومن استکثر منه فهو سفيةٌ رَد شهادته. وقد قال 
عن سماع التغبیر الذي هو آحسن سماعات هژلاء: إنه مما أحدثته 
الزناوقة يدون به الا شا فقياء الكوفة فب اد لاس 
تحريمًا للغناء» ولم" یتنازعوا في ذلك» ولم يخالفهم إلا العنبريی(۳. 
فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد ذکر محمد بن طاهر في مسألة 
«السماع»(4) حكاية عن مالك أنه ضربٍ بط وأنشد أبیائاء ومالك 
مالك! 

#قال صاحب القرآن: قد أعاذ الله مالكًا وأصحابه من هذا البهتان 
٥‏ 9 ۹۹ھ 


)١(‏ انظر لمعرفة هذه المؤلفات والنصوص «حكم الغناء في مذهب المالكية» 
لمصطفى باحو. 

)٢(‏ في الأصل: «ولما». 

(۳) هذه النصوص والأقوال سبق تخريجها فى أول الكتاب. 

۱ .)٦٦ص( انظر کتاب (السماع) له‎ )٤( 


۱۷۸ 


الفاحش على الأئمة المشھورین صنعة جهلة الكذابين» فلو أن واضع 
هذه الحكاية نسبها إلى مَن ليس في الشهرة والإمامة والجلالة كمالكِ 
لأمكن أن يخفى ويرو على الجهال وأمّا على إمام دار الهجرة 
فسبحانك هذا بهتان عظيم. 
فصل 

#قال صاحب الغناء۱1): وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في 
5270 ير حفن في السماع؛ فقتل :له إذا أني يك 
یوم القيامة ویتی بحسناتك وسيئاتك» ففي أي الجانبين يكون السماع؟ 
فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات. يعني أنه من المباحات. 

#قال صاحب القرآن: ليس ابن جريج ]]۸٥[‏ وأهل مكة ممن 
يعرف عنهم الغناء» بل المشهور عنهم خلاف ذلك. ثم هذه الحكاية 
وأمثالها هي إلى أن تكون حجةً عليكم أقربٌ من كونها حجة لكم» فإنه 
قال: يكون السماع لا في الحسنات ولا في السيئات» فجعله بمنزلة 
اللعب واللهو الباطل الذي أحسنٌ أحواله أن لا يكون للعبد ولا علیه 
ومع هذا فلا بر أن يَنقصَ من حسناته. ولم یجعلّه ابن جريج ولا أحدٌ 
قبل هذه الطائفة ديا وقربةً وصلاحًا للقلوب» ويُفضّلْه على سماع القرآن 
من وجوه متعددةء بل غاية ما يُحكَّى عمن يرخص فيه أنه جعله بمنزلة 
الغناء والضرب بالدف للنساء في العرس وأيام الأعياد وعند قدوم 


.)۵۰۵ انظر «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
في الأصل: «ليس عن ابن جريج وأهل مكة مّن...». ولعل الصواب ما أثبته.‎ (۲) 


۱۷۹ 


الغائب» وهو مع ذلك باطل» كما في الحديث الذي في السنن: أن امرأة 
نذرت أن تَضِربَ لقدوم رسول الله با بالدف ففعلث» فلما جاء عمر 
أمرها رسول الله و بالسکوت وقال: «إن هذا رجل لا يحب 
الباطل»۲۱7. وسمی الصدیق غناء الجویریتین [مزمور الشیطان؛ وأقرّه 
گا على ذلك. وإِنّما رخص فیه]() لمکان صغرهما وکونه یوم عيد. 
وخلو ما تغنیان به من الات المعازف وغناء الا لحان والطرابات(۳ 
ولم یقل: هو قربة وطاعة ويلح للقلوب بل قد ثبت عنه في 
لصحیح(؟ أن قال: كل کر به الرجل فهو باطل لا رم بقوسه 
وتأديبّه فرسّه وملاعبتّه امرأته. فانهن من الحق). 

ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما لیس فيه منفعةء فهذا یر خص 


)١(‏ جمع المؤلف هنا بين حديثين» أخرج الأول منهما آحمد (۵/ ۳۵۳) والترمذي 
(۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۷۷) عن بريدة» ولسناده قوي. 
وقوله: «إن هذا رجل لا يحب الباطل» في حديث آخر بسیاق مختلف: آخرجه 
اخم( ٥‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۲) وآبو نعيم في «الحلية» 
(١/))عن‏ الأسود بن سريع. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعیف. وعبدالرحمن بن أبي بكرة لا يصح سماعه من الأسود. 

( زيادة لیستقیم السياق» انظر ما سيأتي (ص‌۱۸۸) ومدارج السالكين» (۱/ .)4٩۳‏ 

)۳( سبق تخر يجه. واالطرابات» لا وجود لها في المعاجم. 

)۱۱۳۷( والترمذي‎ )۱٢٤ ۰۱46 /٤( لم آجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۲۸۱۱) من طریق أبي سلام عن عبد الله بن الازرق عن عقبة بن‎ 
ء۲۸/٦( والنسائي‎ )۲٥٥٢( وأبو داود‎ )۱٢۸ ۰۱٤٩ /٤( عامر. وأخرجه أحمد‎ 
من طريق خالد بن زيد الجهني عن عقبة. وقال الترمذي: حديث حسن.‎ ۲ 


۱۸۰ 


في بعضه أحيانًا للنفوس التي لا تصبر على الحق المحض» ویر نحص 
منه في القدر الذي یحتاج إليه» في الأوقات التي تتقاضی ذلك. كالأعياد 
والأعراس وقدوم الغائب» وتلك نفوس الصبيان والنساء والجواري 
[۸ب] الصغار» وهن اللاتي غنین في بيت عائشة» وضربن بالدف خلت 
رسول الله یا وعند تلقیه فرخا وسرورًا به. 

فهذا كان فرح هؤلاء الضعفاء العقول الذين لا تحتمل عقولهم 
الصبرَ تحت محض الحق» فكان في إقرارهم بالترخيص لهم في هذا 
القدر مصلحة لھم؛ وذريعة إلى انبساط نفوسهم وفرحهم بالحق» فهو 
من نوع الترخيص في اللعب للبنات» وما شاكل ذلك» وهذا من كمال 
شريعته ومعرفته بالنفوس وما تصلح علیه» وسوقها إلى دينه بكل طريق 
وفي کل وادٍ. ومن المعلوم أن النفوس الصغار والعقول الضعيفة إذا 
يلت على محض الحق» وول عليها قله تفسّخَتْ تحته 
واستعصّث ولم تق فإذا أعطِيّثْ شيئًا من الباطل ليكون لھا عونًا على 
الحق ومنفذًا له» كان آسرع لقبولها وطاعتھا وانقيادها. 

فما لمشایخ الطريق والسالكين إلى الله والآخذين أنفسهم بالچذ 
المحضء والمعرضين عن حظوظهم» الذين لم يعبدوا الله شوقا إلى 
جنته ولا خوقا من ناره إِذْ ذلك عينُ حظهم وهو نقصٌ في طريقتهم» 
وهذا الباطل واللهو الذي هو حظ الأطفال والنساء والجواري؟! ولا 
ریب أن الرجال لم يكن ذلك فيهم» بل كان السلف يسمون الرجل 
المغتي مخنا لتشبهه بالنساء وقد رُوي: «اقرأوا القرآن بلحون العرب» 


۸۱ 


وإياكم ولحو العجم والمخانیثِ والنساء»(۱). 

وسئل القاسم بن محمد عن الغناء» فقال للسائل: أرأيت إذا ميز 
الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما [1۸1] يجعل الغناء؟ فقال: 
في الباطل» قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكان العلم بأنه من الباطل 
مستقرًا في نفوسهم كلهم وان فعله بعضهم. 

فصل 

* قال صاحب الغناء": فهذا الشافعي لا یحرمه ويجعله من 
العوامٌ مکروها» حتى لو احترف بالغناء أو اتصف به على الدوام 
وبسماعه على وجه التلهي(؟) ترد به الشهادة» ويجعله مما یسقط 
المروءة ولا پلجقه بالمحرمات» وليس الكلام في هذا النوع من 
السماع؛ فان هذه الطائفة جلت رتبتهم عن أن يسمعوا بلهوء أو یقعدوا 
للسماع بسهوء أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو. 

* قال صاحب القرآن: لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي 
عنه للعوام والخواص, ولكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو فصل 


)۷۲۱۹( أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۸۰) والطبراني في «الأوسط»‎ (١) 
عن حذيفة» وهو حديث ضعيف.‎ )١749( البيهقي في اشعب الایمان»‎ 
آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ( ۰ئ واوردہ ابن الجوزي في‎ (۲) 
اتلبیس ایلیس ۷ (ص۲۳۵).‎ 
.)۵۰۵ انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )۳( 
في الاصل: «الوجه التلهي».‎ €3) 
A۲ 


بين بعض وبعض؟ هذا مما تنازع فيه أصحابه» وهذا قوله في سماع 
العامة. وأمّا سماع الخاصة الذين تشيرون إليه فهو عند الشافعي من فعل 
الزنادقة» كما تقدم حكاية كلامه. فعند الشافعي أن هذا السماع الذي 
للخاصة أعظم من أن يقال فيه: إنه مكروه أو محرم» بل هو عنده مضاد 
للإيمان» وشرغ دين لم يأذن به الله ولم ينزل به من سلطان وان كان من 
المشايخ والصالحين من تأول في فعله» وبتأويله واجتهاده يغفر الله له 
خطأه» ويَثِيبه على ما مع التأويل من قصد خالص وان لم يكن العمل 
صوابًا. والتأويل والاجتهاد من باب المعارض في حق بعض الناس» 
يدقع به عنه العقوبة كما يدقع بالتوبة والحسنات الماحية» وهذا إنما هو 
لمن استفرغ وسعّه في طلب الحق [٦۸ب]‏ ما استطاع. 

وقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء نظير قوله في أهل الكلام: 
«حكمي في أهل الكلام أن یضربوا بالجريد والنعال» ویطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة؛ وأقبل على 
الكلام21(0. وقوله: «لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له 
من أن يبتلى بالكلام في هذه الأهواء»'. 

فهذا مذهبه في المتكلمين» وتلك شهادته في آهل السماع» وهذا 
من كمال نصيحته رضي الله عنه» لما علم من دخول الفساد على الأمة 


.)٦٦٤ /۱( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ )١١7/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
آخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ۰۱۸۲ ۱۸۷) وآبو نعيم في‎ )۲( 
))٥٤ ١٤0۲ /١( «الحلية» (۱۱۱/۹) والبيهقى فى «مناقب الشافعی»‎ 


۱۸۳۳ 


من هاتین الطائفتين. 

وبالجملة فالکلام في السماع على وجهین: 

آحدهما: سماع اللهو واللعب والطرب فهذا يقال فیه: مکروه أو 
محرم أو باطل أو مرخص في بعض آنواعه. 

- والثاني: السماع المحدّث لأهل الدین والقربة فهذا يقال فیه: إنه 
بدعة وضلالة» وانه مخالف لکتاب الله وسنة رسول الله و وا جماع 
السالفین جميعهم» وانما حدث في الأمة لما حدث الكلام» فکثر هذا 
في أهل النظر والعلم» وکثر هذا في أهل الارادة والعبادة» ولهذا كان 
يزيد بن هارون شيخ الإسلام في وقته» وهو من أتباع التابعين» ينهى عن 
مجالسة الجهمية والمغبّرة» هؤلاء أهل الکلام المخالف للكتاب 
والسنق وهؤلاء أهل السماع المحدّث المخالف للكتاب» ولهذا لم 
يستطع أحد قط ممن زعم أن هذا السماع قربة ومستحب أن يأتي بأثر 
عن رسول الله ِا ولا عن أحد من أصحابه بذلك إلا من جاهر 
بالوقاحة والكذب» وزعم أن رسول الله بيه سمع هذا السماع» وتواجد 
عليه حتى شق قميصّه. [1۸۷ لیم من نسب ذلك إليه بمقعدہ من النار. 
فصل 

#قال صاحب الغناء!'': وقد روي عن ابن عمر وعبد الله بن 

جعفر آثارٌ في إباحة السماع» هذا مع تشدد ابن عمر وزهده ودينه 


.)۵۰۵ انظر «الرسالة القشیریة) (ص‎ )١( 


۱۸ 


وحرصه على متابعة الرسول وبَعْدِه من البدع» وعبدالله بن جعفر الطيار. 

# قال صاحب القرآن: آما ما نقل عن ابن عمر فانه نقل باظطل 
والمحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهیه عنه» كما هو المحفوظ عن 
|خوانه من صحاب رسول الله ِا کابن مسعود وابن عباس وجابر 
وغیرهم» ممن رضیهم المسلمون قدوة وأئمة. وهذه سيرة ابن عمر وأخباره 
ومناقبه وفتاويه بين الأمة» هل تجد فیها أنه عمل هذا السماع أو حضره أو 
رخص [فيه]؟ فقد نزَّه لله سَمْعَ ابن عمر عنه» بل وأصحاب ابن عمر. 

وأما ما نقلت عن عبد الله بن جعفرہ فلا ريب أنه قد نمل عنه ذلك 
لکن المنقول عنه أنه كانت له جارية تغنبه في بيته» فيستمتع بسماع 
كانه هد ان ها تفل طني والتمن اہ عدون سے حار ب ركان 
الأمة كابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عمر» ومن احتج بفعل 
عبد الله بن جعفر فلیحتح بفعل معاوية في قتاله لعلي؛ وبفعل 
عبد الله بن الزبير في قتاله في الفرقة» وبفعل مروان بن الحكم في 
خطبته يوم العيد قبل الصلاة۱) وأمثال ذلك مما لا یصلح لأهل العلم 
والسروان لجار تر ہہ و جد لق بیج 
الحقائق» فإنهم لا يَصلّح لهم أن يتركوا سبیل مثل أبي ذر وأبي أيوب 
الأنصاري وعمار بن ياسر [۸۷ب] وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي 
عبيدة بن الجراح؛ والمشهورين بالنسك والعبادة» ویتبعون سبیل من 


.)۸۸۹( » كما في (صحیح مسلم‎ (١) 
۱۸۵ 


اتخذ جارية تغنیه في بيته للھو واللذة» ويجعلونه حجةً لهم فيما بينهم 
وبين الله في الرقص وسماع الأغاني المطربة من الشاهد الملیح؛ 
بمساعدة الدفوف والشبابات والمواصيل. هذا مع أن الذي فعله 
عبد الله بن جعفر كان في داره» لم يكن يجمع الناس على ذلك ولا 
يدعو إليهء ولا یعذّہ دینًا وقربة يُقرّبه إلى الله بل هو من الباطل واللهو. 
فصل 
٭ قال صاحب الغناء7١2:‏ ثبت عن النبي وا أنه سمع الحذاء وحَدا 
الحداةٌ بين يديه» وكذلك عمر بن الخطاب(۳) بعده رخص في الحُداءء 
راقو اتی a‏ شف تک وو هنا كما فال الام 
فسان لایکنهاآو تکنه فانسه آخوها دنه آشه بلیانه ۳ 
٭ قال صاحب القرآن: قد اتفق الناس على جواز الخداء» وثبت أن 
عامر بن الاکوع کان یحدو بالصحابة مع النبي بيا ففي الصحیحین(4) 
عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ی فیزنا ليلاء فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من مُنيّاتِك؟ وکان عامر 
رجلا شاعراء فنزل یحدو بالقوم یقول: 


.)۵۰۵ انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 

(۲) في الاصل: «خطاب». 

(۳) البیت لابي الاسود الدژلي في دیوانه (ص۱۱۲) واصلاح المنطق (ص ۲۹۷) 
وأدب الکاتب (ص 1۰۷) ولسان العرب (كون» لبن) 

.)۱۸۰۲( البخاري (1۱4۸) ومسلم‎ )٤( 


۱۸۳۹ 


للم لولاانت مااهتدينا ولا نع لکنا ولا ص ینا 
نضا اا ا وت الأف دام ان لاقینا 
ناذا سیم يننا اننا وبالصّياح عولواعلین_ا 

3 فقال رسول اللہ ا من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع» 
قال: بر حمه اللہ قال رجل من القوم: وجبّت يا نبي اللہ لولا آمتعتنا به» 
وذکر الحدیث. وذلك في غزوة خیبر. 

وفي الصحیح۵١)‏ حدیث أنجّشة الحبثی الذي كان یحدو بالنبي 
يل حتی قال النبي يَلِ: «رُويدك يا آنجشة سَوتّك بالقواریر" يعني 
النساء آمره بالرفق بهن لثلا تزعجهن الإبل في المسير إذا اشد سيرهاء 
ولئلا ينزعجن بصوت الحادي والحديث متفق عليه. فمن الذي حرم 
الحداء؟ حتى یحتجون عليه بفعله بين يدي النبي قد 

وأما قولكم: «إن الغناء إن لم يكنه فهما رضيعا لبانٍ» وهما في 
بابهما آخوان» فمن أبطل الباطل» وهو من جنس استدلالكم على حل 
الغناء والسماع بسماع النبي ی الشعرٌ واستنشاده له» وهل هذا إلا من 
آفسد القیاس وأبطله؟ ورڈ كان الامر کما تقولون فلم سمع رسول الله 
ا وأصحابه الحداء والشعر؟ ولم يُنقل والعیاذ بالله عن أحد منهم قط 
استماعٌ الغناء وحضوره وإقامته» فضلا عن اتخاذه طاعة وقربة وديئًا! 


)١(‏ البخاري )5١71(‏ ومسلم (۲۳۲۳) عن أنس بن مالك. 


AY 


التحلیل على نكاح الرغبة» ونكاح المتعة على النکاح الموبد وأمثال 
ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرق الله ورسوله بینهما. 
فصل 

# قال صاحب الغناء(۲: يكفينا في هذا الباب ما قد اشتهر» وعلمه 
الخاص والعام من حديث الجاريتين اللتین كانتا تغنيان في بيت عائشة 
بما تقاولت [۸۸ب] به الأنصار یوم بُعَاث فأنكر علیهما آبو بکر؛ وقال: 
آبمزمور الشیطان في بيت رسول الله لِك فقال رسول اللہ ا: (دعهما 
یا أبا بكر! فان لکل قوم عيدّاء وهذا عيدنا:(©. 

# قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك. فإن 
الصديق سمّى الغناء مزمور الشیطان ولم ینکر عليه النبي ی هذه 
التسمية وأقرّ الجويريتين على فعله» إذ هما جويريتان صغیرتان(۳) دون 
البلوغ غير مكلّفتين» قد أظهرتا الفرح والسرور یوم العيد بنوع ما من 
أنواع غناء العرب» ولا سيما الصغار منهن في بيت جاريةٍ حديثة السن» 
بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحهاء وذم 
الجبن ومساوئ الأخلاق» ومع هذا فقد سماه صديق الأمة (مزمور 
الشیطان». فيالله العجب! كيف صار هذا مزمور الشيطان قربة وطاعة 


)١(‏ انظر «الرسالة القشيرية» (ص۵۰۵). 
)٢(‏ سبق تخریجه. 
(۳) في الاصل: «جویریتین صغیرتین». 


A۸ 


تقرّب إلى اللہ وتال بها کرامته؟ وأصحابه جلت رتبتهم أن يسمعوه 
بنفوسهم أو لأجل حظوظهم. هذا وكم بين المزمورين؟ فبينهما أبعد ما 

ثم نحن نرخص في كثير من أنواع الغناءہ مثل هذاء ومثل الغناء في 
التكاح للنساء والصبيان» إذا خلا من الآلات المحرمة؛ كما نرخص لهم 
في كثير من اللهو واللعب» وهذا نوع من أنواع اللعب المباح لبعض 
الناس في بعض الأوقات» فماله وللتقرب والتعبد به؟ واستنزال 
الأحوال الإيمانية والأذواق العرفانية والمواجيد القلبية به؟ 

ونظير هذا دخول عمر رضي الله عنه على النبي وق وهروب 
النسوة [۸۹]] اللاتي كن يغنين لما رأينه» ووضعن دفوفهن تحتهن فقال 
النبي :ما راك الشيطان سالکا فجّا إلا سلك فجّاغير فجك»۲۱. 
فأخبر أن الشيطان هرب مع تلك النسوة» وهذا يدل على أن الشيطان 
حاضر مع أولئك النسوة» وهرب معهن. فقد أقر النبي ی الصديق على 
أن الغناء مزمور الشيطان» وأخبر أن الشيطان فر من عمر لما فر منه 
النسوة؛ فلع أن هذا من الشيطان» وان كان رخص فيه لهؤلاء الضعفاء 
العقول من النساء والصبیان لكلا يدعوهم الشيطان إلى ما یفید عليهم 

و 

ديتهم» إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطباع من الباطل. 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


(۱) أخرجه البخاري )۳٦۸۳(‏ ومسلم (۲۳۹۲) عن سعد بن أبي وقاص. 


۱۸۹ 


7 ۳ و ے2 ع 7 ع8 
وتقليلهاء فهي تحصّلٌ أعظم المصلحتین بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء فإذا صف العمل ہما فيه من الفساد مشل 
كونه من عمل الشیطان لم يمنع ذلك أن يدقع به مفسدة شر منه وأكبر 
وأحب إلى الشيطان منه. فيدفع بما يحبه الشيطان ما هو أحب إليه منه 
ویحتمل ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه» ويُفوّت ما يحبه 
خضي ما هو أب |لیه منه. 

وهذه أصول مَنْ ززق فهمّها والعمل بها فهو من العالمین بالله 
ویامره. 

ولا ريب أن الشیطان وگل ببني آدم؛ يجري مهم مجری الد 
وقد أعين ہما ركب في نفوسهم وجبلّث عليه طباعهم وامتجنوا به من 
أسباب الشهوة والغضب. فلا یمکن حفظ [۸۹ب] مَن هذا شأنه مع 
عدوه من كل ما للشیطان فيه نصیب» وهو له حظ فی کل آعمال العبد» 
حتی في صلاته. كما قال النبي عٍ: ١لا‏ یجعل آحدکم للشیطان حظا من 
صلاته» يرى أن حقا عليه ألا ينصرف الا عن یمینه»(۱). فإذا کان هذا 
القدر من حظ الشيطان في صلاة العبدہ فما الظن ہما هو أعظم من ذلك 
وأكبر. وسيل يل عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد»". 


)١(‏ أخرجه البخاري (807) ومسلم (۷۰۷) موقوفًا على ابن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۵۱) عن عائشة. 


۱۹۰ 


ری جو یی کے ا 


الحقین إذا لم یمکن حرمائه الحظَین كليهماء فإذا أُعطِيَتٍ النفوسش 
ا یا بات وین اا تیاه 
كبير» ودقع به عنها شر کبیر أكبر من ذلك الحظ< كان هذا عین 
مصلحتهاء والنظر لها والشفقة علیها. 


وقد كان النبي و یسرب الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها'''. 
وی گنها من انتخاذ اللعپ لتر ہی سر اکر ا 
ویمکنها من النظر إلى لعب الحبشد(۳. وكان مرة د بين أصحابه في 
السفر» فأمرهم فتقدمواء ثم سابقها فسبقته» ثم فعل ذلك مرة آخری» 
فسابقها فسبقهاء فقال: «هذه بتلك»(*۲. واحتمل ية ضرب المرأة التی 
نذرت إن نجاه الله أن تضرب على رأسه بالدف(*؟ لما في إعطائها ]1٩۰[‏ 
ذلك الحظ من فرحھا به وسرورها بمَقديمه وسلامته» الذي هو زيادة في 
إيمانها و محبتها لله ورسوله وانبساط نفسها وانقيادها لما یأمر به من 


)۱( أخرجه البخاري (۱۱۳۰). ومسلم (۲6۰) عن عائشة. 

)۲( آخرجه أبو داود (4۹۳۲) والنسائي )۷١ /١(‏ عن عائشة. واسناده صحیح. 
وصححه ابن حبان (۵۸1). 

(۳) آخرجه البخاري .)٥٥٤(‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۳۹/٦(‏ وأبو داود )۲٥۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) عن عائشة. 
وإسنادہ صحیح. وصححه ابن حبان .)11٩۱(‏ 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


۱۹۱ 


الخير العظيم» الذي ضربٌ الدف فيه كقطرة سقطت في بحر. 

وهل الاستعانة على الحق بالشىء اليسير من الباطل إلا خاصة 
هرا سب تب ادق ذا كان قد عق كان 
لهو الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحق, لاعانته على الشجاعة 
والجهاد والعفة» والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا بِرْطيلٍ» فإذا بُرطِلَتْ 
بشيء من الباطل لتبدل سينا و خرف نم لها وعیر من فوات ذلك 


الباطل كان هذا من تمام تربيتها وتکمیلها. فلیتأمل اللبیب هذا الموضع 
حق التأمل» فإنّه نافمٌ جدّاء والله المستعان. 


فصل 
#قال صاحب الغناء: وندب النبي ل إلى تحسين الصوت 
بالقرآن» فروى البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
احَسّنوا القرآنَ بأصواتكم» فإِنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حُسنًا۱(۸٥.‏ 
وعن أنس عن النبي قلا: الكل شيء حليةء وحلية القرآن الصوت 
الحسن». ۱ ۱ 


(۱) أخرجه الدارمي )۳٥٣٣(‏ بهذا اللفظ. وإسناده حسن. 

() آخرجه البزار كما في «کشف الأستار» (۲۳۳۰)» وفي إسناده عبد الله بن محر 
وهو متروك. وله طریق آخر آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۲۱۸/۷). وفي 
إسنادہ مجهول. 


۱۹ 


وقد صح عنه يك نه قال: «ليس منا من لم یتخس بالقرآن»(۱). 

وقد قال الإمام آحمد في تفسيره: ایحسّنه بصوته ما استطاع)ء 
وقال الشافعي: «نحن أعلم بھذا[۹۰ب] من سفیان»؛ ینکر عليه قوله: 
يستغني به» وإنما هو تحسین الصوت ۲. 

وقال - 5 الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قینته»(۳. فإذا ندب إلى تحسین الصوت بالقرآن 
والتفني بهه جاز أن بحسن الصوت بالشعر ویتغنی به» وأي حرج في 
تحسین الصوت بالشعر؟ 

#قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إنما تدل على فضل الصوت 
الحسن بکتاب ال لا علی فضل الصوت الحسن بالغناء الذي هو 
مزمور الشیطان» ومن قاس هذا بهذا وشبّه آحدهما بالآخر فقد شپّه 
الباطل با لحق» وقاس قرآن الشیطان على کتاب الررحمن. وهل هذا إلا 
: نظیر قول من یقول: إذا آمر الله بالقتال في سبیله بالسیف والرمح 
والنشاب دل ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي! ثم يحتج بذلك 
على جواز الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله بل على استحبابه. 


)۱( أخرجه البخاري (۷۵۲۷) عن أبى هريرة. 

(۲) انظر آقوال العلماء في معنی قوله: «یتغنی» في «غریب الحدیث» لابي عبید 
(۱۷۲-۱۷۱۹/۲) و«مشکا الاثار» (۳/ ۳۵۳) و(شرح السنة» (4/ ۱۸ء 1۸1) 
وافتح الباري» (۷۲-۹۹/۹). 


14۳ 


ونظير من قال: إذا آمر الله بانفاق المال في سبيله» دل على فضيلة المال! 
ثم يحتج بذلك على جواز إنفاق المال واستحبابه في غير سبيله. ونظيره 
قول من يقول: إذا آمر الله بالاستعفاف بالنکاح دل على فضيلة النساء ثم 
يحتج بذلك على جواز ما لم يأمر به من ذلك! وكذلك كل ما يُعِين على 
طاعة الله ومحابّه ومراضيه؛ ولا يدل ذلك على أله في نفسه محمود على 
الإطلاق» حتى يحتج على أَنَّه محمود حال كونه معيئًا على غير طاعة الله 
من البدع [1۹۱] والفجور والمعاصي. 


إذا ثبت هذا فتحسين الصوت تیب إليه» وخود الصوت الحسن 
لما تضمنه من الإعانة على ما يحبه الله من سماع القرآن» ويحصّل به من 
تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيماناء ويقرّبها إلى ربهاء ویدنیها من 
محابّه. فالصوت الحسن بالقرآن مُتَمْذْ لحقائق الایمان مُعِين على 
إيصالها إلى القلوب» فكيف یجعّل نظيرٌ الصوت الحسن بالغناء الذي 
بت التفاق في انقلب؟ زاف آنواعه راا ما وضعته الزنادقة 
رة الاس عو القر ال تالضرث سسوم هل مد ھا 
النفاق والفجور والفسوق إلى القلب. ولهذا یظهر في الأفعال وعلی 
اللسان. فالسماع الشيطاني الذي یتقرب به أهله إلى ال بنذ الصوتٌ 
الحسن فيه حقائقٌ النفاق إلى القلب؛ والسماع الآخر الذي یعذه أهله 
لهوا ولع ينهذ ما يكرهة آله من شهوات الفسوق إلى القلب» فالاعتبار 
بحقائق المسموع. والصوت الحسن آلة ومنفذ. 


1۹4 


فصل 
وقوله و: اليس منا من لم يتن بالقرآن» إما أن يريد به الحض(۱) 
على أصل الفعل» وهو نفس التغنى به أو على صفته وهو أن يكون تغنیه 
إذا تغنی به لا بغیره. وهذا نظی ریا حمل عليه قوله تعالی:٭ وان اع 
بل ال 4 [الماند::4۹)» هل هو أمرٌ بأصل الحکم أو بصفته إذا 
خکم؟ فيه قولان. ونظيره آمره وا بالدعاء في السجود» هل هو آمر 
باصل الدعاء؟ أو المعنی: إذا دعسوتم [۹۱ب] فاجعلوا دعاءکم في 
السجود. فاته قَمَرنُ أن پستجاب لکم(۲. 
فقوله: لیس منا من لم يتن بالقرآن»» إن أريد به الحض على 
نفس الفعل كان ذمًا لمن ترك التغنى به» وان أريد به المعنى الثانی» وهو 
أله إذا تغنی فل بالقرآن» كان لمن تغنی ہو و لا لمن ترك التغنی 
به» وبين المعنیین فرق ظاهرء وقد يصح أن یرادا معا وأنّه ذمَ من ترك 
التغني به ومن تغتی بغيره. والله أعلم. 
فصل 
#قال صاحب الغناء۳۱): صح عن النبي إا أنّه قال: «صوتان 


)١(‏ فى الأصل: «الحظ» وهو خطأ. 
)۲( الحدیث أخرجه مسلم )٦۷۹(‏ عن ابن عباس. 
(۳) انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۷). 


۱۹۵ 


ملعونان: صوت ويل عند مصيبة» وصوت مزمار عند نغمة»(۱. ومفهوم 
خطابه يقتضي إباحة غير هذین الصوتین في غير هاتين الحالتین؛ والا 
بطلت فائدة التخصیص. 

#قال صاحب القرآن: هذا الحدیث من أجود ما يُحتَح به على 
تحریم الغناء» كما في اللفظ الآخر الصحیح: «إنما نْهَيْْتَ عن صوتین 
أحمقين فاجرين: صوت عند نِعُمة: لهو ولعب ومزامير الشيطان» 
وصوت [عند] مصيبة: لطم خدود وشق جیوب ودعاء بدعوى 
الجاهلية)0©. 

فنهى عن الصوت الذي یفعل عند المصيبة» والصوت الذي يفعل 


؛لقال صاحب الغناء: إنما تھی عن صوت الغناء. 


٭قال صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا هو نفس الغناء 
فاه تفس صوت الاتسان پسمی مزساژاومزموژاه کما ا لاین 
موسی: «لقد آوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود»(۳ فسمی صوته 
مزمارًا. وکما قال الصدیق رضي الله عنه لغناء [1۹7] الجاریتین: «آبمزمور 


(۱) آخرجه البزار في «مسنده» (۷9۱۳) والضیاء المقدسي في «المختارة» (۲۲۰۰) 
عن أنس بن مالك قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (۳/ ۱۳): رجاله ثقات. 
وانظر «السلسلة الصحیحة» (۲۸ 4). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۰۵) عن جابر بن عبد الله. وقال: هذا حديث حسن. 

(۳) سبق تخریجه. 


۱۹۹ 


الشيطان في بيت رسول الله و۱۳4۹ ولم يكن معهما مزمور غير 
أصواتهماء فکذلك قوله و «نهیت عن صوتین أحمقين فاجرین» ثم 
فسرهما بالغناء والتوح اللذین پثیرهما الطربُ والحزن(؟). 

وقولك: «إِنَّ مفهوم الخطاب يقتضي إباحةً غير هذا»؛ فجوابه من 
وجهین: 

آحدهما: أنَّ مثل هذا اللفظ لا مفهوع له عند آکتر أهل العلم. فِن 
د باج E E‏ چو ہت 
و «ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا یترکونهن»(۳ لا يقنضي أنه 
ليس فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الثلاث» ومن قال من الفقهاء 
بمفهوم العدد. فإنما يكون عنده حجة إذا لم يكن للتخصيص سبب 
آخرء وهنا التخصیص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه وعلى 
عهده ی کقوله تعالی: ولا شلوا دک او حَشيَة ملق 4 [الإسراء ۰ فان 
القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتادًا على عهده في العرب. 

الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله يكل يدل على مورد النزاع» 
فإلَه إذا ثهي عن هذا الصوت عند النعمة التي يُعدّر الإنسان عندهاء إذ 
هي محل فرح وسرور» كما رخص في غناء النساء في الأعراس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( في الأصل: «الحرب» تصحيف. 

(۳) الحدیث بلفظ «آربع في آمتسي...» آخرجه مسلم (٣۹۳)عن‏ أبي مالك 
الاشعري. 


۱۹۷ 


والأعياد ونحو ذلك» فلأن ينهى عنه في غير هذه الحال آولی وأحرى. 
فصل 

#قال صاحب الغناء: قد روى ابن طاهر المقدمی(۱) أن رجلا 
أنشد بين يدي النبي ا 
أقبلت فلاح لها عارضان كال سبح [۹۲ب] 
أبن فل لیا .الوذ ي وج 
مس[ فا وة ان عسشقت ي 

فقال رسسول اللہ ٌ: «لا إن شا الله“ . وذکره آبو القاسم 
اتی في رسالته(* وهو نص في إباحة الغناء. 

٭قال صاحب القرآن: هذا الحديث مکذوب موضوع على رسول 
الله يا لا يشك فيه من له آدنی علم بسنة رمسول الله با وتمييز 


(۱) لم آجد النص في کتاب «السماع» المطبوع ولعله رواه في کتاب آخر. 

(۲) في الاصل: «ثم آدبرت». وبه یختل الوزن. 

(۳) البیت الأول بلا نسبة في «لسان العرب» (قضب) بقافية «کالبرد». والثالث لسیرین 
آخت مارية القبطية في «شرح شواهد المغني» للسيوطي (ص ۰)۳۳۵ وبلا نسبة 
في تهذیب اللغة (۸/ ۳۸). 

)٤(‏ آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۱۱۰۱۱۵/۳) عن ابن عباس. وفي 
(سناده حسین بن عبد اللہ وهو متروك. وانظر «اللالی المصنوعة» (۲/ ۰)۲۰۷ 
و«الفوائد المجموعة» (ص ۹۵ ۲). 

)٥(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۷). 


۱۹۸ 


صحيحها من سقیمھاء وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول: «هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدیث: لا أصل 
لہ ولیس هو في شي» من دواوین الاسلام» ولیس له اسناد»(۱؟. ومّن له 
آدنی ذوق في الشعر یعرف أن هذا من شعر المتأخرين» ولیس من فحله 
بل من تُنيانه"» وشعر العرب آفحل من هذا وآحمس(۳). وکیف یْظَن 
بالنبي كَل أنه یقول: لا حرج؟ من غير أن يسأله عن معشوقته أهي ممن 
بحل له أم لا؟ فقبّح الله واضعه على رسول الله يكل ما أجرأه على النار! 
فصل 
#قال صاحب الغناء: فقد روي أن أعرابيًا أتى النبي ی وأنشده: 
قَدلَسَعَتْ حي الهوى گبيي فلاطبيبٌ لهاولارَاقِي 
لا الحبييب الذي شففث به فعندهرُْفيتيويَرْيَاتِي 


فتواجد النبى ية عند سماعه7؟). 


.)۲۹٦ /۱( انظر «الاستقامة»‎ )١( 

(۲) الثنيان: الذي يكون دون السيّد في المرتبة. 

(۳) الأحمس: القوي الشدید. 

)٤(‏ آخرجه ابن طاهر في «صفوة التصوف» وآورده السهروردي في «عوارف المعارف» 
(ص۱۲۱) وقال: «یخالج سرّي أنه غير صحيح. ویأبی القلب قبوله». وذکر آبو 
موسی المديني والنووي وابن تيمية وغیرهم أنه حديث باطل لا أصل له. انظر 
«تذكرة الموضوعات للفتنی» (ص ۱۹۸-۱۹۷) و«المقاصد الحسنة» (ص ۳۳۲) = 


۱۹۹ 


#قال صاحب القرآن: وهذا الحدیث أيضًا من الطراز الأول 
فلیتبواً واضعه على رسول الله و ]1٩۳[‏ مقعدّه من النار. سمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية یقول: «هذا كذبٌ مفتری موضوع باتفاق آهل 
العلم»(۱). 

قلت: وركاكة شعره وسماجته وما تجد عليه من الثقالة» من آبین 
الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد السّمجء فقبّح الله الکاذبین 
على رسول الله کا 

وقد اختلف الناس في كفر من كذب عليه وقتله على قولين 
مشهورين» وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيرهم» والذين ذهبوا 
إلى كفره وقتله احتجوا بالأثر المشهور أن رجلا جاء إلى قوم من 
العرب» فقال: إني رسول رسول الله ب إليكم أن تزوّجوني» فزؤّجوه 
وأكرموه» ثم أرسلوا إلى رسول الله يا آنا قد فعلنا ما آمرتنابه» فأمر 
رقتله(۲). ۱ 


= واتنزیه الشریعة» (۲/ ۲۳۳) و«ميزان الاعتدال» (۳/ )٥٦١‏ و«مجموع الفتاوی» 
(۱۱/ ۵7۲۳). 

.)۲۹۷ /۱( انظر «الاستقامة»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۱/ ۰۳۰۲ ۳۵۳) وابن عدي في «الکامل» 
)٤۷/٤(‏ وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )٢٥ ۰9 /١(‏ عن بريدة. 
وفي إسناده صالح بن حيان القرشي» وهو ضعیف. قال ابن عدي: هذه القصة لا 
آعرفها إلا من هذا الوجه. وانظر «مجمع الزوائد» (۱/ )١55‏ و«البدر المنیر» 
.)۲٠٦ /۹(‏ 


Yo 


قالوا: وقد توعده بأنه 7ر 7۶ھ ٭" والمباءة المکان 
اللازم له الذي لا يفارقه. 


قالوا: وقد قال كَكِ: اليس كذبٌ علي ككذب على غيري»(۲ فلو 
كان الكذب عليه نما يوجب التعزیر والكذب على غیرہ يوجبه. لكانا 
سواء أو متقاربین. 

قالوا: ولأن الكذب عليه يرجع إلى الكذب على اللہ وأن هذا دينه 
وشرعه ووضعه والكذب على الله أقبح من القول عليه بلا علم والقول 
عليه بلا علم من أعظم المحرمات"؟ بل هو في الدرجة الرابعة من 
المحرمات. قال تعالى: # فل تما حرم ر وکوک ما ظهر یبا وما بِطنَ 
لاتم وبق بت ال وآن رک اه («هب) مار بار ہو سل وان تور 
عل له ما لَاتْعامُوَنَ € [الاعراف:۰]۳۳ فذکر سبحانه المحرمات الاربع میتدئا 
بالأسهل منھاء ثم ما هو أصعب منه. ثم كذلك» حتی ختمها بأعظمها 
وأشدّهاء وهو ا لقول عليه بلا علم» فکیف بالکذب علیه؟ 


(۱) حديث «من کذب عليٌ متعمذا فليتبوأ مقعده من النار؟ حدیث صحیح متواتر عن 
جماعة من الصحاب وقد جمع طرقه الطحاوي في «مشکل الآثار» (۱/ ۳۵۲- 
۲ وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )۹۲-٤٥ /١(‏ والسيوطي في 
«تحذير الخواص» (ص۵۷-۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۱) ومسلم (5) عن المغيرة بن شعبة. 

(۳) بعده في الأصل: «الأربع» مبتدئًا بالأسهل منهاء ثم ما هو آصعب منه ثم كذلك». 
وقد شطب علیها. وستأتي. 


۲۰١ 


قالوا: ولأن الكذب عليه بانه قال كذا ولم یقله: نسبةٌ للقول 
المكذوب إليه بأنه قاله0١2»‏ فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذِبٌ» فإذا نسبه إلى 
رسول الله فقد نسب إليه الكذب. وهذا المذهب كما ترى قوةً وظهورًا. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد ژوي أن أصحاب الصَّفَةِ سمعوا يومًا 
فتواجدواء ومزقوا ثیابهم.ولنا الأسوة فيهم. 

#قال صاحب القرآن: هذا أيضًا من جراب الكذب الذي فتحه 
البهاتون الدججالون» ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالمدينة ولا بمكة 
ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا خراسان ولا العراق؛ مَن يجتمع 
على هذا السماع المحدّث؛ فضلا عن أن يكون نظيره كان على عهد 
رسول الله ا ولا كان أحد یمرّق ثيابه من السلف الصالح» وهم كانوا 
آعلم بالله وأفقة في دينه من أن یدموا على محرّم في الشريعة باتفاق 
الأمت وهو إتلاف المال وإضاعته؛ ویعدونه قرب إلى الله تعالى» ولا كان 
فيهم رقَاصٌء بل لما حدتٌ التغبيُ في أواخر المائة الثانية» وكان أهله من 
خيار طائفتهم. وكان مبدأ حدوثه من جهة المشرق التي منها يطلع قرن 
الشيطان» وبها الفتّن(۲ [1۹4] قال الشافعي: «خلفت ببغداد شيئًا أحدثثه 
الؤنادقة رة اي رهد ونه الناتن عرد ال نا 
)١(‏ في الأصل: «بأنه وأنه قاله». 


)٢(‏ كما في الحدیث الذي أخرجه البخاري (۰۳۰۱۱ ۷۰۹۳) ومسلم (۲۹۰۱۰) عن 


فصل 

#قال صاحب الغناء: قال أبو طالب المكي في کتابه «القوت»(۱): 
«مَن آنکر السماع مطلقا غيرٌ مقیّد فقد آنکر على سبعين صلیقا». هذا في 
زمانه» ولا ریب أن المنکر بعده یکون إنكاره على أضعاف هژلاء. 

#قال صاحب القرآن: إن كان قد حضره وفعله سبعون صدَّيقَاء فقد 
أنكر علیهم سبعون وسبعون وأكثر» والمنکرون علیهم أعظم علما 

فسات وار سی و و بر ون 

نظائرهم» لاسیما على مَن هو آکبر منهم وأجل وأكثر عددًاء باؤلی من 
العکس وحینئذ فيُعارّض قولك بما هو آولی منه. 

ویقال: من أقرّ على هذا السماع أو استحبه وأنکر على مَن آنکره؛ 
فقد أنكر على سبعین وسبعین وسبعین وأكثر من الصدیقین والعلماء. 

وأيضًا فالذین حضروا هذا اللهو متأولین من أهل الصلاح والزهد 
والخیر غَمَرتْ حسناتهم ما كان فیهم من السیئات والخطأ من هذا 
ومن غیره» وهذا سبیل کل صالح في هذه الأمة في خطنه وزلله. قال الله 
تعالی: ۷ ای اء بالق و وصدی به ۳۳ هم الَملقود لمتقوت )ھم ما 
متأم عد تمہت رنہ كير آله عَنْهُمْ سوا 
زی يلوا رم بسن ری كا أيسَمَُونَ © [لزمر:٢٠-۳۰).‏ 


)١(‏ «قوت القلوب) )٦٦/۲(‏ وفیه: «تسعين صادقا». والمؤلف تبع شيخه في 
«الاستقامة» (۲۹۹/۱). 


۰۰۳ 


وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبيذ المشکر وان كان 
خمرا وكذلك المتأولين من صالحي أهل مک۹41ب] في المتعة 
والصرف» وان كان سبيلهما سبيل الزنا والرباء وهم من آبعد الناس عن 
ذلك» وكذلك المتأولون في جل ما حرّمه الشارع من الأطعمة من أهل 
المدينة وغيرهم» وكذلك المتأولون في مسألة حشوش النسای وكذلك 
المتأولون في القتال في الفتنة» إلى أمثال ذلك مما تأول فيه قوم من أهل 
العلم والدين» من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو عقد 
ونحو ذلك» مما قد علم أن الله ورسوله حرّمه لم يَچُز اتباغهم في 
ذلك. وإن کان مغفورًا لهم» أو من السعي الذي يوْجَرون عليه 
لاجتهادهم أجرًا واحذاء فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات» 
ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

فصل 

وها هنا أصل يجب اعتماده» وهو أن الله سبحانه عَصَم هذه الأمة 
أن تجتمع على ضلالة ولم يَعْصِمِ آحادها من الخطأ لا صدَّيقًا ولا 
غيره» لکن إذا وقع في بعضها خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها مَن يكون على 
الصواب. لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض» وهم شهداء على الناس 
يوم القيامة» وهم خير آمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منکر فإذا كان 
فيها من يأمر بمنکر متأولاء فلابد أن يقيم الله فيها مَن يأمر بذلك 
المعروف. 


ڈیم ارات همالع لیم ال مه عد وأ 
منزلة لم تكن الحجة مع آحدهما إلا بکتاب الله وسنة [1۹0] رسوله ياف 


1 2 3 ۳ ۲ ے > 1وت ر 
فان الأمة أمرث بذلك قال الله تعالی: “9 ييا الد َمامأ يوا طم 


انما 


هع ده عع موش و ہے وہ ہے 


لول وا الاکن تك ون عنم نی کم دوه اک وارسول إن كمون يأ 
لیلخ € [الساء:۹٥].‏ فإذا تنازع الأمراء والعلماء والزهّاد والعبّاد في 
شيء» فعلیهم جميعهم أن یردُوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. 

ومن المعل وم أن الصديقين الذین آباحوا بعض المسكرات» 
والصديقين الذين استحلُوا نكاح المتعةہ واستحل الصّرفَ» و استحلو 
نكاح التحلیلء واستحلُوا بعض المطاعم التي حرّمھا الشارع» واستحلوا 
قتال أهل القبلة هم آسبق من هژلاء وأكبر وخير منهم وأعلم بالله 
ورسوله فإذا نهی من خالفهم عما نهی الله ورسوله عنه من ذلك لم يكن 
لأحد أن یقول: هذا إنكادٌ على کذا وکذا من الصدیقین وأئمة المسلمین» 
فإن هذا الانکار من نظرائهم أو من هو أعلم بذلك منهم» وان کانوا أعلمَ 
منه بشيء آخرہ فالصدیقون آنکر بعضهم على بعض: ورد بعضهم على 
بعض» وخطاً بعضهم بعضاء بل قاتل بعضهم بعضّاء وكل ذلك لله وفي 
الله وفي مرضاته. 

فصل 

وهاهنا نكتة ينبغي التفطن لهاء وهي أنَّ الله سبحانه لما سبق في 

فا ورور غل السا آن الا مه الاين حلي وكرن نها مخ 


۳۰6 


یستحل بعص ما حرّمه بالتأويل» جعل المختلفین سلفًا صالخا خفي 
علیهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولین؛ وهم مطیعون [۹0ب] لله 
ورسوله وان أخطأوا حکمّه في بعض ما اختلفوا فيه للاشتباه والخفای 
كما یکون من خفیت عليه القبلة فصلی بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعًا 
لله ورسوله فلولا اختلاف المتقدمین لهلك المتأخرون. 

ومن كمال نعمته وتمام رحمته أن جعل في الامة من یعرف ما حفي 
على الا خر من الصواب» وکذلك هذا أيضًا قد یخفی عليه الصواب في 
شيء آخر؛ ویعرفه ذلك. فمجموع الحق عند مجموع الامة. 

ووقوغ مثل هذا التأويل ممن وقع منه من الائمة المتبوعین أهلٍ 
العلم والایمان» صار من آسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده 
وفتتهم بھاء وصار فتنة لطائفتین: 

طائفة اتبعتهم على ذلك وقلّدوهم فيه» معرضین عما آمرهم الله 
ورسوله من اتباع الحق» وحمل التعصب لكثير من آتباعهم على آنهم لم 
یقفوا عند الحد الذي وقف أولئك عنده وانتهوا إليه» بل اعتدّوا في 
ذلك. وزادوا زياداتٍ لم تصدّز من تلك الأئمةء ولو رأوا من يفعلُها 
ویستحلها لانکروا عليه غاية الانکار. 

وطاثفة آخری علموا تحریم ما أحلّه آولشك الأئمة بالتأویل» 

۱ و جر ۱ 

ووضحت لهم فيه السنة» فاعتدوا على المتأولین بنوع من الذم فیما هو 
مغفور لهم» و تبعهم مقلدون لهم» فزادوا في الذمّ واعتدّواء ولم یقفوا 
عند الحد الذي انتهی إليه من قلدوه. 


۳۹ 


والقول الوسط والصراط المستقيم بين هذا وهذا: معرفة المراتب 
وإعطاء كل ذي حق حقه» واتباع القول الموافق لما جاء به رسول الله 
[155] ا وغذر من خالفه مجتهدًا متأولا. 

واعتبر ذلك بمسألة السماع التي وقع فيها النزاع» فان الله سبحانه 
شرع للأمة من السماع ما آغناهم به عما لم يشرعه. حيث أكمل لهم 
ديتهم وأتمٌ عليهم نعمتّه ورضی لهم الإسلام ديناء وهو سماع القرآن 
الذي شرعه لهم في الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردين» حتی كان 
أصحاب النبي كَل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا يقرأ والباقون یستمعون 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: لیا أبا موسى ذگرنا ربّنا»210. 

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصلت فترةٌ في هذا السماع 
المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الدارين» وصار أهل الفتور فيه 
آحد رجلين: 

رجل أعرض عن السماع المشروع وغير المشروع فأورثه ذلك 
قسوةّ» وفوات حظه من حقائق الإيمان وأذواقه ومواجيده. 

ورجل أقبل على سماع الأبيات والقصائد» و جعل شربه وذوقه 
منها. 

والرجلان منحرفان» وخير منهما وأصح سماعًا من جعل سماعه 
وذوقه ووَجْدَہ من الآيات. 


)وق کت یت رطا 


وأقام الله سبحانه من آنکر على آهل السماع المحدث المبتدع؛ 
وکان في المنکرین المقتصدٌ والجافي والغالي» وصار على تمادي 
الأيام یزداد المحدّث من هذا السماع؛ ویکشر الحدّث فيه» ویزداد 
التغليظ من أهل الانکار حتى آل الأمر إلى أنواع من التفرق والاختلاف 
والمعاداة. ومن كاله بالقول الثابت آعطی کل ذي حق حقّه وحفظ 
حدوة الله فلم يَعتدِهاء ومن یتعد(۱) حدود الله فقد ظلم نفسه. 

وحصلت الزيادةٌ في جميع [5ب] آنواع البدع» وازدادت على 
الأيام تغلیظا. فان أصل سماع القصائد كان تلحيئًا بإنشاد قصائد مُرققة 
للقلوب» تتضمن تحريكٌ المحبة والشوق والخشية والحزن والأسف 
20 ۹ في لمعاف ٌ۰ 
أن يكون المجتمعون لهذا السماع من أهل الطریق المريدين لوجه الله 
والدار الآخرة» وأن يكون الشعر المسموع خاليًا عما تَحظر الشريعة 
سماعه وتکرهه وبعضهم كان يشترط أن يكون القوّال منهم» وبعضهم 
يشترط کون الذي أنشأ القصيدة من أهل الطريق» إلى غير ذلك من 
الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مُفسدات السماع. 

ولكن لما كان الأصل غيرَ مشروع آل الأمرٌ إلى ما آل إليه من 
الفساد الذي لا يعلمه إلا اللہ لأنَّه من عند غير اللہ فليس عليه حارش 
وحافظ من الله بل هو بمدرجة کل سالكٍ في الباطلء وهو مجَمَم 


)١(‏ في الأصل: «ولم یتعد». 


المنختقة والموقوذة والمتردیة والنطيحة وأكيلة لس وما دح على 
التپ ثم تم أضافوا إلى هذا الصوت ما نذه ويُوصِله إلى شاف 
القلب» من لالات التي أخفها التغبیر؛ وهو ضربٌ بقضيب على جلد أو 
مخدّةٍ على توقيع خاص. فعظمٌ إنكارٌ الأئمة لذلك كالشافعي وأحمد. 
فقال الشافعي: «هو من إحداث الزنادقة)» وقال أحمد: «بدعة). 

ثم لم يقتصروا على هذه الحركة؛ فتعدّوها إلى حركة الدّفوف» 
وهي أقبح من حركة التغبير» وفيها ما فيهاء وزيادة التشبه بالنساء فإن 
الدف في الأصل إنما هو للنساء عادة ورخحصة. وقد لعن رسول الله [1۹۷] 
كله المتشبهين من الرجال بالنساء(۱. 

ثمٌ لم يقتصروا على هذه الحركة حتی تعدّوها إلى حركات الأوتار 
والويدان» التي هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسل» ثم 
ضمُوا إلى ذلك حركة الرقص؛ ان س وس ہیی 
وركوبه على کتفه ودقه برجليه في صدره» وکلما دقه برجليه ورقص 
على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه» وقد شاهد ذلك بعض أهل 
البصائر عيانًاء شم ضموا إلى صوت الغناء صوت اليّراع والشبابة 
وغيرها. 

فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية حركة باطنة» فان استماع 
الأصوات المطربة يثير حركة النفس بحسب تلك الأصوات» 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۵۸۸۵) عن ابن عباس. 


۹۹ 


وللأصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها في النفس» وكذلك للکلام 
المسموع نظمه ونشره» فیجمعون بین الصوت المناسب والحرف 
ای وع اع الات کاب زار نوا 
وهذا آمر یشترك فيه بنو آدم من المومنین والكفار والأبرار والفجار: 
ويثير من قلب کل أحدٍ ما فيه. ومعلومٌ أن النفوس فیها الشهوات کامنة 
ولکنها مقهورة مقيّدةٌ بقیود الأوامس فاذا صادفها السماع أحياها وأطلقها 
من قيودهاء وافتکها من آشرها؛ وأجلب علیها بکل مُعِين وممد. وهذا 
آمر لا ینکره إلا أحد رجلین: إما غلیظ کثیف الحجاب وإما مکابر. 
فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من مضرّة حمیّا الکژوس. 
ولما كانت المفسدة فيه ظاهرة معلومة؛ آخرجه آهلّه في قالب 
بلطف ما فيه من المنكرء فجمعوا عليه أخلاطًا من الناس» وقالوا :إن هذا 
[(۸ب] الاجتماع شبكة نصطاد بها التفوس إلى التوبة» و نسوقها بها إلى 
۱ ' 
الله والدار الا خرة. ونعم والله هو شبكة وأي شبکة! یصطاد بها الشیطان 
7 ۱ 
النفوس المبطلة إلى ما هو اعظم من المعاصي الظاهرة» ویقودها بها إلى 
الغىّ والهوى» فلهذا نصّبه(۱) مولاء الفسّاق من المخانیت والزّناة 
وعشّاق الصور فجعل وه شبكة لهم لصي الأَغْيّد والعیّداء والْعَرَالِ 
والغزالةء ووضعوه على ما يليق بمقاصدهم من الاوضاع فشرطوا آن 
بكرن عض ا سا تذعر صر دوعر نه رکه ردله وخ کات 
إلى تعلق القلوب به وعشقه فان فات فامرأةٌ كذلك» وإذا جمع السماعٌ 


)١(‏ في الأصل: «نسبه». 


۳۰ 


لعاشق والمعشوق. وتقابلا وتعاَقا في الرقص: 
فظن شرا ولا تسأل عن الخبر (۱) 

وإذا حضر المردان الجسان هذا السماع فهو عندهم الغایة() 
ولاسیما إذا آلبسوهم المصبغات؛ وزینوهم كما رين العرائسش: وأخلوا 
لهم طابق(۳ الرقص ودار حولهم العشّاق والفسّاق كالهالة حول 
در ہو ری سس و رف 
وصرَخة ورّفرة أل وخشرة ووج وأسفي وحزن وکم من قلوب تُشقّق ۱ 
قبل الجیوب. وعبراتٍ تُسگب في غير رضا علام الغیوب. فيا لها 
بضر ما أعتها إلى 1 

ويتزايد الأمر حتى يُعْنُوا بأشعار طالما عم الله بها في الأرض» 
من آشعار الفسّاق و الفجّار المتضمنة لتهبيج النفوس على ما بوضه الله 
وبمقّت علیه؛ ومذح ما حرّمه ولعنَ فاعله والابتهاج به والافتخار 
[۸ بنيله؛ والتّبجح بالوصول إليه. وربما تعدّوا ذلك إلى الغناء 
بالأشعار الكفرية التي تحادٌ ما أنزل الله» كأشعار أهل الالحاد من 
الاتحادية وا لحلولية» والأشعار المتضمنة لكثير من ألفاظ القرآن» 


(۱) تمام البیت لابن المعتز في ديوانه (۳/ :)٦۹‏ 
فکان ما کان مما لست أذكره ١‏ فظن خیرا a‏ 
(۲) في الأصل: «الثايغة». 
(۳) في الأصل «طایق». والمثبت كما في «الاستقامة» (۱/ ۳۰۷) و«مجموع الفتاوى» 
(۱۹۹/۱۱). 


۲۱۱ 


كقوله: 
قست ليل الصّدو د إلا قليلا .نم رتست ذكركم تسرتیلا 
إلى أن يقول: 
قل لاقي الجفون إن لجَفْنِي في بحار الدّموع سَبْحَا طویلاا'' 
ومرٌ في السورة يستعرضها هكذا إلى آخرها. وهذا فعل من لا 
يرجو لله تعالى ولا لكتابه وقارّاء بل قد سقطت حرمة القرآن والدين من 
قلبه» وكثيرًا ما يُغنون بأبيات تتضمن اعتقادَ الكفارء وقد لا يدري المغني 
لامور E‏ مش اہب أعل الشات 
ولولا الاطالة لذكرنا من آشعارهم هذه كثيرًا. 
وزادوا أيضًا في آلات اللهوء حتى تعصدوا إلى آلات اليهود 
والتصاری والمجوس والصابلة على اختلاف آنواعها» وعظمت البلیت 
واشتدت بذلك الفتنة» حتی ربا فیها الصغيرٌ هّرم فيها الکبیر واتخذوا 
ذلك یدنا ودینا؛ وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغدو والآصالء وفي 
الاماکن والاوقات الفاضلات. واعتاضوا به عن سماع الا یات وعن إقامة 
الصلوات» ووقعوا تحت قوله تعالی: ۷ غلف من بعر حلفأ 0 
واتبعوا هوب 4 [سریم:۹٥]ء‏ وتحست قوله: و وماکان صلا نم عند 
لبنت | إل مبكاء کرت € [الاتفال:۳۵] ان (المکاء) هو الصفیر 
وتوابعه من الغناء» والتصدیة» التصفیق بالايدي [۹۸ب] وتوابعه. فإذا كان 


.)۱4۵ /4( الابیات لابن النبیه في دیوانه وامعاهد التتصیص»‎ )١( 


1۲ 


هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه» فکیف إذا اقترن بالمکاء 
المواصیل والشبابات وبالتصدية الدفوف المصل صلات وار لس 
0ص 9 الموزونات؟ فکأَن القوم (نما حل لهم 
المکاء والتصدية لما انضمّت إليه هذه الم کدات. فهناك ذهب حرامه 
وبقي حلاله» وزال نقصّه وخلفّه کماله. 

ثم یتفاقم آمره إلى أن یشتمل على ما یتضمن الکفر بالرحمن؛ 
والاستهزاء بالقرآن» والطعن ذ في أهل الایمان والاستخفاف بالانبیاء 
والمرسلين» والتحضيض على جهاد المؤمنين» ومعاونة الكفار 
والمنافقين» واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين» وجعل ذلك 
من أفضل أحوال العارفين. ويفعلون في هذا السماع ما لا يفعله اليهود 
ولا ارو الغا بترو ار 

فصار السماع المحدث دائرًا بین الکفر والفسوق والعصیان» ولا 
حول ولا قوة إلا باله» وکفره من أعظم الکفر وآشده وفسوقه من أعظم 
الفسوق وأبلغه. فان تأثيره في النفوس من أعظم التأثیر یغذیها ويُغنيها. 
ولذلك سمي غناء ويُوجب للنفوس آحوالا عجيبة یظن أصحابها آنها 
من جنس کرامات الأولياء» وإنما هي من الأمور الطبيعية المبودة عن 
لف والشیطان یمد أصحابها في هذا السماع بأنواع الامداد كما قال 
تعالی: وَإِحْوانُهُمْ یوم نیش لمرو € [الأعراف:۲٠۲]ء‏ وقال 
للشیطان: ٭ سم من استطعت مهم بصوتكف € [الاسراء:٦٤٦].‏ 

وصار في أهل هذا السماع المحدث الذین اتخذوا دينهم لهوًا 


۳۳۳ 


ولعبّاه ضدٌ ما آحبه الله وشرعه من دينه الحق» الذي بعت به رسله وأنزل 
به کتبه» من عامة الوجوه. [144] إذ صار مشتمللا على أكثر ما حرّمه الله 
ورسوله. فان الله تعالی ۹ مم الیش مارم E‏ 
e‏ ہو سلطتا وآن تَمولوا عل الو ما 
کو )€ [اعراف:۳۳ فاشتمل هذا السماع على هذه الأمور 

الأربعة التي هي قواعد المحرمات» 07 فيه من الفواحش الظاهرة 
والباطنة والإعانة على أسبابهاء والائم والبغي بغير الحق» والشرء بالله 
ما لم یل به سلطاناء والقول على الله بغير علم- ما الله به علیم؛ فإنَّه 
تنوع وتعددّت طرقه» وتفرق أهله فيه وصاروا شِيعًاء لكل قوم ذوقٌ 
ومشربٌ وطریق یفارقون به غیرهم» حتی في الأشعار والالحان 
والحرکات والأذواق» وصار من فيه من العلم والایمان ما ينهاه عما فيه 
من آنواع الکفر والفسوق والعصیان يريد أن يَحُدَّ له حذا يُفصل فيه بين 
ما يَسُوغْ منه وما لا یسوغ» فلا يكاد یتضبط حتی إِنَّ منهم مَن شرط 
شروطا تتعذرٌ وینڈر وجودهاء حتی إِنَّه اجتمع مرة ببغداد في حال 
عمارتها ووجود الخلافة بها آعیان الشیوخ الذین یحضرون السماع 
المصُونَ فلم یجدوا من یصلح له إلا ثلاثة نفر أو آربعة. 

وسبب هذا آنه ليس من عند الله» فوقع فيه الاضطراب 
والاختلاف» وصار أهله من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِیَعّاء كل حزب 
بما لدیهم فرحون. 

شم المصيبة العظمی والداهية الکبری أنه مع اشتماله على 


۲۱٤ 


المحرمات كلها أو أكثرها أو بعضها - یرون أنه من أعظم [۹۹ب] 
القربات وأجلّها قدرّاء وأن أهلها هم صفوة أولیاء الله وخيّرته من خلقه» 
ولا یر ضون بمساواة السابقين الأولين من سلف الأمة وأئمتها حتى 
يتفضّلوا علیهم و في غلاتهم وزنادقتهم من يُساوون أنفسّهم بالأنبياء 
والمرسلین؛ وفيهم من يُفصّل نفسّه عليهم» إلى غير ذلك من أنواع 
الكفر. 

وجماع الأمر أنه صار فيه وفیما يَنْبّعه في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتيجته» شَّبَهٌ مما في السماع الشرعي وما ینبم في ذلك. فاشتبه الأمر 
والتبس الحق بالباطل» ونفوسٌ أهله غالبا لا تمييرٌ لها ولذا أكثر أهله 
آمل الجهل وضعفاء العقول» ممن قل نصیبه من العلم والایمان؛ 
وأجدب قلبه من حقائق القرآن» کالنساء والصبیان وأهل البوادي وجَهلة 
الأعراب» ولهذا کان أهله (ذا عََدُوه ین علیهم الم وحَفَّتْ بهم 
الشياطين؛ وعَِينهم السخطة» وذكرهم إبليسٌ فيمن عنده . وأهل السماع 
الإيماني القرآني؛ إذا حضروه تنزلث عليهم السکینڈ وغشینھم الرحمڈ 
وحمت بهم الملائکڈ وذكرهم الله فيمن عند" فتَقَذِفٌ الملائكة في 
قلوب أهل هذا السماع ما يزدادون به علمًا ولیمائا؛ وفي قلوب أهل ذلك 
السماع ما يزدادون به نفاقا وعصياناء حتی إن آثارَ الشياطين لتوججد على 
آهل هذا السماع» يراها كل صاحب بصيرة في صفحات وجوههم 


(١)‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ١(‏ )عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 


۳۱۵ 


يَصعَق المصروع. ویزبد كما يزبد المصروع» ويجري [۱۰۰] على لسانه 
من الكلام ما لا یم معناه ولا هو بلعْته كما يجري للمصروعین» كما 
وچد ذلك في أقوام كانوا يتكلمون في سماعهم بلغات التتار الکفار» 
وذلك لد ل شياطینهم علیهم: وتکلّیهم علی آلستهم وهم یظنون آنهم 
بذلك من آولیاء اللہ وإنما هم أولياء الشیطان وحزبه ولهذا یفعلونه 
على الوجه الذي يحبه الشیطان ویکرهه الرحمن. وذلك من وجوه: 

آحدها: أن العبادات الشرعية مثل الصلاء والصیام والاعتکاف 
والحج قد شرع فيها من مجانبة مباشرة النساء المباحة في غیرها ما هو 
من کمالها و تمامها؛ وأعظم ذلك الحج؛ فليس من محرم یباشر فيه 
النساءی ولا ینظر إليهن لشهوة. والمعتکف قريب منه» والصائم دونه» 
والمصلی لا يضاف المرأة بل تتأخر عنه» بل مرورها بين يديه داخل 
السترة يَقطع صلائّه بالنص(۱ ومس المرأة لشهوة ینقض الطهارة عند 
الجمهون ومطلقّا عند الشافعی. 

فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح فى غير حال العبادة نهى 
الله عنه حال العبادة لمنافاته لهاء فكيف بالنظر إلى الصور المحرمة من 
الرجال والنساء؟ والاستمتاع بأصواتهن إذا كانوا هم المغنین؟ ولا یتم 
واجب السماع عند القوم إلا بذلك» وإلا کان سَمجا باردّاء فحضور 
الشاهد في السماع من باب ما لا ر يتم الواجب إلا به عندهم. 


)۱( أخرجه مسلم (۵۱۱) عن أبي هريرة وفي الباب أحاديث أخرى. 


۳۹ 


وقد کان بعضهم يصلي باللیل وقد أوقد شمعة على وجو آمرد 
مایخ یل الصورة کسی مجاسته في الصلاة ویجد فى امن 
لباعثِ على الصلاة ۰٦‏ ب] والمًوَر في العبادة أمرًا عجيبّاء وید ذلك 
من عباداته وقّباته. ولا ریب أن النفس تتحرك عند رؤية الصورة 
الحسنة وسماع الصوت الحسن مالا تتحرك لغيرهماء فالأحوال 
رو یف الالجان يمرل لوال لوت 
استجلاء م محاسن الصور سواء» وللشيطان بُراطیل وعَداخل فيلقي في 
قلب الرجل أنك لا تنظر للفسق؛ ولا تسمع هی وإنما تنظر للعبرته 
وتتذکر ما أعدٌ الله لعباده وأوليائه عند لقائه من الصور المستحسنات. 
فاستدل بالشاهد على الغائب» وعلی الباقي بالفاني» ألا تری إلى قول 
القائل فیمن یحبه: ۱ ۱ 
فإذارآك العاب دون تسوا خورّالجنان لدی النعيم الخال 

ویقول له: إنما تسمع آیضا للفكرة والعبرة» وتأخذ من السماع ما لا 
يأخذ غيرك. 

وأخبرني غير واحد ممن يجد من حاله وقلبه وهمّته عند هذا 
السماع وعند رؤية الصور الجميلة ما لا يجده في غيره» فحركة القلب 
عند السماع كحركته عند رؤية الصور التي أمر الله أن يغضّ بصره عنهاء 
فهل يقول عارف بالله وأَمْرِه أن هذه الحركة بالله ولله؟ كلا وال إن هي 


(١)‏ البيت لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (۲/ 109). وسبق مع بيت آخر. 


۳۷ 


إلا بالنفس وللشیطان وغایٹھا أن تکون حركة ممزوجة مركبة مما لله 
وللنفس والشیطان. هذا أعلى مراتبها. 
والذي یکشِف لك قناع هذه المخبّأة ویر لك عن وجهها: نك 
تجد ۰١[‏ ۰ كشيرًا ممن يُعاني الأعمال الشاقّة؛ إذا تعلق قلبه بصورة 
جميلة» أو سمع صوتّا حستا ازداد حرصه وقوته وهمته على ما یعانیه 
من الأعمال: وحمل منه ما لا ی حوله الخلی» واستلذ سَھَر الليالي 
ورکوبّ الأهوال فإن الحب یط والرجاء یُسیّر» فتصادف تلك 
او والطيوت تن تل اکا ا مح وار هن 
تطوع له نفسّه ببذل ما لا تطوع من غيره فيّصادف سماغ الأصوات 
المطربة ورؤية الصور الجميلة من قلب المريد نوع سس شرالتار 
الآخرة» فیثیرها ویزعجهاه لکن یَقلبها نفسانية ویّدخل تفي الشیطان 
وحظ النفس فيزاحمهاء وتّشْتِيكُ إحدى المحبتین بالأخرى وتلتبس بها. 
وأكثر:المزيدين جيم انين من العلم والتمييز» ويجد آحدهم للمحبة 
وجدًا وذوقاء ولیس له تمبيز بين صحيحها وسقيمهاء ولا يجد(١)‏ عند 
من يلومه ويَعذله شيئًا من المحبة والذوق والأنس الذي وجده» فيشتد 
فاژه منه ولا يصغِي إليه» ولا يعرّح عليه. 
فصل 
وأنت إذا تأملت العباداتٍ من الصلاة والحج والاعتكاف والصيام 
والوضوء ریت شأنَ الصور المباحة منافيًا لها غاية المنافاة. فالحج 


)١(‏ في الأصل: «ولا يجد له». 


اع المحرم فيه من النکاح والمباشرة والوط» والاسباب الداعية الیه 
وفسد حجه ببعض ذلك. وكذلك الاعتکاف نْهِيَ فيه عن مباشرة الحلال 
من الصورہ والصیام دون ذلك» وفي الصلاة [۱۰۱ب] مُنعت المرأة أن 
وم الرجال» وأن تسوعهم صوئها بالتسبیح عندما ينوب في الصلاة» وأن 
يف في صفهم» بل تتأخر عن صفوف الرجال وجعل مروژها بین يدي 
المصلي قاطعا لصلاته» ومسّها بشهوة مبطلا لوضوئه عند الجمهون 
وعند الشافعي مبطلٌ للوضوء مطلقًا. 

کل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بهاء ویصیر 
تعلق القلب كله بالله وحده» فبدّل الذین ظلموا ديتا غير الذي شرع لہ 
وجعلوا حضور الشاهد الملیح والاصوات المطربة المهيّجة على عشق 
الصور قربة تُقرّبهم بزعمهم إلى اللہ وتدنیهم من رضاه» وهذا من أعظم 
تبديل الدين ومتابعة الشيطان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه یحکی(۱) عن 
بعض الملوك أنه قال لشيخ رآه قد عمل مثل هذا السماع وأحضر فيه 
من الصور الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ! إن [كان] 
هذا طريقٌ الجنة فأين طريق النار؟ 

وحكى لي شخص آخر [أنَ] ما عزع على التوبة» فقيل له: عليك 
بصحبة الفقراء فإنهم يعملون على حصول الآخرة والزهد في الدنياء 


.)۳۱۷ /۱( انظر «الاستقامة»‎ )١( 


۳۹ 


فصحبهم. فصاروا یستعملونه في السماع ولا تکاد التوبة تنتهي إليه 
رسب پر تر ی ی 

الوجه الثاني: أن التطر يب بالآلات الملهية محرَّمٌ في السماع الذي 
يحبه الله ورسوله وهو سماع القرآن» فكيف يكون قربة في السماع الذي لم 
يشرعه» بل ده [11۱۰۲ وذمٌ أهله؟ وهل يصح في عقل أو فطرة مذمومٌ عند 
الله ینضم إلى مذموم آخر فيصير المجموع محبوبًا مرضيًا؟ فهذه الآفات 
ونحوها التي في السماع أعظم من آفات الكبائر الظاهرة والله المستعان. 

الوجه الثالث: كثرة إيقاد النیران بالشموع وغيرهاء المفرّق 
للقلوب القاطع لها عن جمعيتها على اللہ حتى لو كان في الصلاة لفرّق 
القلت وشتته 

الوجه الرابع : التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات!'' 
على اختلاف أنواعهاء وليس هذا شأن أرباب العبادات» وإنما هو شأن 
أصحاب الشهوات. 

الخامس: ما يقارنه من الرقص والتکشُر والتخنيث الذي هو سسمة 
النساء وقد لعن رسول الله كله المتشبهین من الرجال بالنساء(۲. 

السادس: ما يقارنه من آلات اللهو والمعازف وقد ثبت في 
صحیح البخاري”" أن النبي و قال: ايكون في هذه الامة قوم 
(۱) في الاصل: «المسمومات» تحریف. 


(۲) آخرجه البخاري (۵۸۸۵) عن ابن عباس. 
)۳( رقم (۵9۹۰). 


کھ 


کس اھت راس ات فا اسان انیت 
بمنزلة استحلال الخمر ولبس الحرير» والمعازف آلات اللهو كلها من 
الشبّابة والطبور والعُود ونحوها. 

السابع: ما یقارنه من عشّراء السوء وخلطاء الشر الذين يُضِيْعون 
الصلوات؛ ويتبعون الشهوات. فرَبُون هذه السّلعة وفرسان هذا الميدان 
كل بطال وباطول» ليس في قلبه محبة الله وخشيته والاستعداد للقائه» بل 
ولا معرفته ومعرفة دینه؛ بل رین وفرسانه کل عاشق ومعشوق؛ ومن 
قلبه هائمٌ في أودية اللهو واللعب؛ [۱۰۲ب]وهکته عاكفةٌ على محبة 
الملیح والمليحة. 

الشامن: ما یقارنه من حرکات النفوس المختلفة والأاصوات 
المنكرة» والحرکات العظيمة التي لا يُمكن رذها ودفعها بعد قيام 
موجبها التام. كما لا یمکن دفع السکُر عن اللفس بعد تعاطي آسبابه. 

التاسع: أنه مْضادٌ لمقصود الصلاة وذکر اللہ فان الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والمنکر» والسماع يأمر بالفحشاء والمنک ومّن آنکر ذلك 
بلسانه فقلبه آعلم. وأهل هذا السماع یعلمون من نفوسهم من الفحشاء 
والمنکر ما یعلمونه» ولهذا یتقاضی من کل أحد من الفواحش بحسب 
استعداده فیتقاضی من بعض هولاء صحبة الأحداث الحسان الصور 
ومشاهدتهم ومعاشرتهم» وتمتلی قلوبهم من عشقهم رای 
ويُبِرطِلُّهم إبليسٌ بالعفة عن الفجور بهم» وقد ظَفْرَ منهم بما هو أحبٌ 
إليه من فجورهم بهم بكثير» فانه قد جعلهم تمائیل بین القلب وبين اللہ 


۲۲١ 


فهم لها عاکفون بقلوبهم. وصاحب الفجور الذي قد قضى شهوته وفرع 
قلبه» ولم يجعل تلك الصورة تمثالا بين قلبه وبين اللہ أحسن حالا 

فليتدبر اللبيب هذه اللطيفة» وليصرخ إلى مقلب القلوب ومصرّفها 
أن يثبّت قلبّه على دينه» ویصرّفه على طاعته. 

وقد ثبت في الصحیح(۱) عن النبي باز أنه قال: «العينانٍ تزنيان 
والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يُصدّق ذلك أو یکذبه». فجعل لكل 
[ عضو من هذه الأعضاء زِنًا يخصّهء فكيف يتقرب إلى الله بزنا 
العين؟ 

وإن قال الناظر: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة. 

قيل له: لِم نهاك الله عن النظرء وأمرك بغض البصر؟ 

وقيل له: ما ما دامت النفس حية» والشيطان موجوداء والطباع 
على حالهاء فکلا. 

وقيل له: صاحبٌ الشرع أعلم بأحكام هذا النظر منك» حيث يقول: 
الا تثبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى» وليست لك الأخرى»'. 


)١(‏ آخرجه البخاري (7757) ومسلم )۲٦٢۷(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أحمد (۵/ ۰۳۹۲-۳۵۱ ۳۵۷) وأبو داود )۲۱٢۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) 
وقال: حسن غریب. والحاکم فی «المستدرك» (۲/ )۱۹٤‏ وصححه على شرط = 


۲۲ 


وقيل له: الشیء متی كان فى نفسه مفسدةء أو داعية إلى المفسدة 
فإن الشارع يُحرّمه مطلقًا حكمة منه و صيانة وشفقة وجمیة. 
وقيل له: کم قد هلك قبلك من هالكِ بهذا الظن الفاسد. ظن أنه 
ینظر عبرة» فأوقعه نظره في أعظم الحسرة» كما قیل(۱): 
وأنا الذي جَلَب المنية طَرْفُه فمن المطالبٌ والقتيل القاتل 
وقال آخ ۲2): 
وکنت متى آرسلت طَرْقَك رائدًا لقلبك یوما آتعبشك المناظر 
رأیتَ الذي لا كله آنت قادرٌ عليه ولاعن بعضه أنتَ صابرٌ 
قلت: ولي من قصیدة(۳: 


يا مُرسلا لسهام اللّحْظٍ مجتهدًا أنتَ القتيل بما تَرِمِيْ فلا تُب 
سلكت طر فک فاد اراتا واد سے لت را الا کت 


= مسلم والبيهقي في «السنن» (۷/ ۹۰) عن بريدة. وفي إسنادہ شريك النخعي وهو 
سيء الحفظ. والحديث حسن: لوروده من طريق آخر؛ آخرجه أحمد )۱٥۹/۱(‏ 
والدارمي (۲۷۰۹) وابن حبان (۵۵۷۰) والحاکم (۳/ ۱۲۳) عن علي. 

() البیت للمتنبي في دیوانه (۳/ .)۳٦۷‏ وانظر «روضة المحبین» (ص١٥۱).‏ 

(۲) البیتان في حماسة أبي تمام (۲/ ۱۵) و«عيون الأخبار» /٤(‏ ۲۲) بلا نسبة. وانظر 
روضة المحبین (ص١٥۱ء‏ ۳۲۸). وفی الأصل: «أبعتك المناظر» تحریف. 

(۳) انظرها في «بدائع الفوائد» (۸۱۹-۸۱۸/۲) والفوائد (ص ۰۱۰۹-۱۰۷ والبیتان 
في روضة المحبین (صع ۱۵). 


۳۳۳ 


7 فيا رقف تایه ورا نت 

ع 595 3 58 و 3 
والصورة آسرع تأثيرا فيها من النار في يابس الحطب؛ حتى إنها لتتقوّت 
بذلك أحيانًا. وبهذا رضي الشیطان من هذه الطائفة» فانه(۱) لم یبال 
ب] بعد أن أوقعهم فیما فید قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» أن لا 
يَشْعَلّهم بجمع الأموال وطلب الجاه والولایات. فان فتنة أحدهم بذلك 
آعظم من فتنته بهذه الأمور» فإن جنس هذه الأمور مباح» وقد يُستعان 
بها على طاعة الله» وأمًا ما شغل به هولاء نفوسّهم. فإنه دين فاسد منهي 
عنه» مضرته راجحة على منفعته. 

ولو لم يكن في هذا السماع من المفسدة إلا تشه الرجال بالنساء 
فان الغناء في الأصل إنما جعِل للنساء ولذلك ما شرع منه في الأعراس 
والأعيادإنما شرع للنساء والجواري والصغار والولدان الحديثي 
الأسنان» فإذا تشبّه بهم الرجل كان مختَنّاء وقد لعن رسول الله گلا 
المخنثین من الرجال"). وكذلك من يحضرون في السماع من الشاهد 
بقدر نصيبهم من ذلك التشبه. وقد أمر النبي و بإخراج المخنشین 
وتّفيهم» وقال: «أخرجوهم من بيوتكم7("» فکیف بمَن يقرّبهم 


ويعظمهم ويتعبد قلبه بهم» ويجعلهم طواغيت يُعظّمون بالباطل الذي 


)١(‏ في الأصل: «فإن». 
(۲) أخرجه البخاري (٦۱۸۸ء ٤‏ 1۸۳) عن ابن عباس. 
(۳) ضمن الحديث السابق. 


حرّمه الله ورسوله وأمر بعقوبة آهله وإذلالهم؟ وهل هذا إلا مضادة لله 
فى أمره! وقد قال يَكِِ: «مّن حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله» فقد 
ضَادَ الله في آمره»(۱. 

فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلا فكيف بمَن يُعظّم المعتدين 
لحدود الله ويعينهم في ذلك ويجعله دینا؟ 

9 ۱ ۱ 0+ ھ+, 
القیناتِ المغنیات والمغنین ویجعل لهم نوع رئاسة وعز لأجل ما 
یستمتع [۱۰4]به منهن من الغناء وغيره» فقد تعرض من غضب الله 
ومقیه وسَلْبٍ نِعّمه عنه إلى آمر عظیم. وللّه کم زالت بهژلاء نعمة عمّن 
آنعم الله عليه فما رعاها حت رعايتهاء وقد شاهد الناس من ذلك ما يطول 
وصفه» وما امتلاأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم 
بساحتهم ما لا يفي بذلك السرور من غير إبطاء» وسل الوجوة ينبئك عن 
حوادثه» والعاقل مَن اعتبر بغيره. 

الوجه العاشر: أن رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروه إلا حيث 
جاءت به السنة» كالأذان والتلبية» وفي الصحیح(۲) عن أبي موسى قال: 


)۱( آخرجه آحمد (۲/ ۷۰) وأبو داود (۳۹۹۷) والبيهقي في السنن /٦(‏ ۸۲ و۸/ ۳۳۲) 
عن ابن عمر. وصححه الحاکم (۲/ ۲۷) ووافقه الذهبي. وروي موقوفاء وهو 
أصح. انظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۱۸۳) وعلل الدارقطني (۱۰۸/۱۳). 

(۲) البخاري (10۱۰۰۲۹۹۲) ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 


۳۳۵ 


كنا مع رسول الله لا في سفرء فکنا إذا علونا ارتفعت أصواتنا بالتكبير» 
فقال: «يا أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم. فإنكم لا تَدْعون أصمٌ ولا غائبا 
إنما تدعون سميعًا قرببّاء إن الذي سے کسی 
راحلته». وقد قال تعالی: #أدَغوأ ریک تا وة تفر لا لحت 


مر گر 


لمعتست * [الاعراف: ۹۰ وقال: نت مد ترما وَخيفَة 
ودوت الْجَهَرٍ من لول بِألْمْدُو وَالْآصَالِ ولا تكن ملفل € [الأعراف: ۲۰۰]) 
وقال تعالى: دادعت رَيَدیَدَاء حَفِيكًا © [مريم: ۴]. 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعة». ونص 
عليه الامام أحمد وغیره. وقال قيس بن عباد من کبار التابعین: «کانوا 
یستحبون خفض الصوت عند الذکر وعند الجنائز وعند القتال»(۲. 
هذه المو اطن الثلائة تطلب فیها النفوس الحركة الشدیدة: عند الذ 
و کا کے سس 
والدعاء لما فيه من الحلاوة [۱۰4ب] ومحبة ذکر الله ودعائه» وعند 
الجنائز بالحزن والبکای وعند القتال بالغضب والحميّة. ومضرةٌ رفع 
الصوت بذلك أعظم من منفعته» بل قد يكون ضررًا محضاء وإن كانت 
النفس تشتفي به» وتبرأ النبي وا من الصالقة ۰۳۱ وهي التي ترفع صوتها 
بالمصيبة» فكيف بالمغنية التي ترفع صوتها بالغناء! 


(۱) آخرجه عنه ابن المبارك في الزهد (۱8۰) والطبري في تفسیره (۱۰/ ۰۲۷ 
۸ بلفظ: ہکان المسلمون یجتهدون في الدعاء وما شيع لهم صوت». 

)۲( آخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» (۱۲/ .)٤ ٦۲‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۱۰) عن آبي موسی الاشعري. 


۲٦ 


وأمّا القتال فالسئة فيه أيضًا خفض الصوت. وأمّا هذه الدبادی(۱) 
ا لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولا من 
بعدهم من أَمْرٍ المسلمين» وإنما حدثت من جهة بعض ملوك المشرق 
من آهل فارس» وانتشرت في الأرض؛ وتداولها الملوك حتى رَبَا فيها 
الصغیر وهرِم الکبیڑ؛ لا يعرفون غير ذلك» وینکرون على مَن ينكره. 
ویزعم بعض الجھال أن هذا من إحداث عثمان» وليس الأمر كذلك» بل 
ولا ِن فغل مَن بعده من الخلفاء وإنما ورثثه الأمة من الأعاجم ولم 
يكن منه بد تحقيقًا لقول النبي يلا التأخدّنَ آمتي ماخ الامم قبلھا شبرا 
بشِبْر وذراعا بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا 
ھؤلاء؟۲(۷. وکما في الحدیث الآخر: «لترکبن سَئنَ من كان قبلکم 
حذو القَذَةِ الق حتی لو دخلوا جُحْرَ سب لدخلتموه» قالوا: یا رسول 
الله! البهود والنصاری؟ قال: فمّن ؟»(۳. والحدیثان في الصحیح. 

فأخبر أنه لا بد من أن یکون في الأمة من يتشبه بالیهود والفصاری 
وبفارس والروم» وظهور هذا الشبه في الطوائف إنما یعرفه من عرف 
الحقّ وضده. وعرف الواجب والواقم؛ وطابق [1۱۰۰] بين هذا وهذاه 
ووازن بین ما عليه الناس الیوم وبين ما كان عليه السلف الصالح. فاذا 
کان رفع الصوت في مواطن العبادات بالذکر والدعاء الذي يحبه الله 


)١(‏ جمع دبداب وهو الطبل. وفي الاستقامة :)۳۲٣ /١(‏ «الدقادق» تحريف. 
۳( أخرجه البخاري (۳۵) ۷۳۲۰)ء ومسلم )۲٦٦۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


۳۳۷ 


ويرضاه بدعة مکروهة لا یتقرب بها إلى اللہء فكيف يكون رفعُه بالغناء 
الذي هو قرآن الشيطان قربة وطاعة؟ وقد سماہ النبي و صونًا فاجرًا 


آحمق ونهى عنه(1). 
اخ احاح وو و می لوت ی 
عن العفة وغض البصر الذي آمر الله به» فان الغناء یتضمن التحریض 


علی الفست. ودكر محاسن المعشوق ووصفهاء وؤكرٌ طیب وصاله 
وعذاب مَجُرہ ولو غتى المقني بأشعار العفة والتخویف من عذاب الله 
والترغیب في العمل الصالح وذمٌ الفواحش» لاستسمجّه الحاضرون 
واستثقلوه وتبرّموا به وقالوا: هذا مبتدع مخالف لسنة الغناء ونعم هو 
مخالف لسنة الفساق. 

الوجه الثاني عشر: أنه يتضمن من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ماهر عاو مق شاف ان غالت ا وف طن 
منهم فإنه من الذين: دام السو قاموا کال رود الاس ولا 
1 کرو أله یلا © [النساء: .]١47‏ 

ومن صلی منهم لله فان صلاته صلاة خر جیة(۳) خالیة عما ذکرناہ 
من ذوق الصلاة ومواجیدها وحقائقهاء لأن قواه انصرفت إلى ذوق 
السماع وصار شربه ووجده فيه» ولا یجتمع الذوقانٍ والوجدانِ 
والحلاوتانٍ في قلب واحد أبدّاء بل الامر كما قیل: 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) نسبة إلى الخرج بمعنی الاتاوة أو الضريبة. 


۳۳۸ 


5 و وی ره روم و گا ہے كس وتك( 
سارت مشرفه وسرت مغربا شتان بین مشرّق ومُخرّب(۱) 


والله يعلم أنَّا لم نتعدٌ وصفهم. ونعلم آنهم كذلك بالجملة 
فمفاسد السماع من جنس مفاسد عشق الصور» وهي أكثر من أن 
يحصرها [۱۰۰ب] الع وانما يشهدها القلب الحي» وإلادَ 

ما لجرح بميّتٍ ايلا( 
فصل 

#قال صاحب الغناء(۳: حسن الصوت مما آنعم الله به على 
صاحبه من الناس» قال تعالی: ایرد فی ال مايساءٌ 4 [فاطر: »]١‏ قيل في 
التفسیر: إنه الصوت الحسن(**. وذم الله تعالى الصوت الفظیعء فقال: 
فا نکر لصوت لصو له [لتمان: ۱۹]. 

#قال صاحب القرآن: کون الشىء نعمة لا یقتضی إباحةً استعماله 
یما شاء لسع عليه [ہل]فیما آحب الوم به وّضيه» فذلك شکر 
هذه النعمة التي یستوجب بها المزید من شکرھا فیقید بالشکر 
رومان در هی ENS‏ کی سد 7اشت 
اوس تو 0 ااسسی شر لكو 


)۱( البیت بلا نسبة في «البصائر والذخائر) (۱۷۸/۸) و«طبقات الشافعية» للسبکي 
.)۲۲۸/٤(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۷). 

() انظر «تفسیر القرطبي» /١5(‏ ۳۲۰) و«الدر المنثور) (۱۲/ .)۲٥٢‏ 


۳۳۹ 


كان النبي و يستمع لقراءته وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأء 
فجعلت آستمع لقراءتك» فقال: لو علمت آنك تسمع لحبّرئّه لك 
تحبیرا. وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود»۱. 

وأما استعمال النعم في المباح المحض فانه لا یکون طاعةً؛ فکیف 
في المکروه أو المحرم؟ 

وأيضًا فمن المعلوم أن المال نعمة» والجمال نعمة والقوة نعمة فهل 
یسوغ لأحد أن یقول: کون ذلك نعمة يقتضي جوارّ استعمالها فیما لم يأذن له 
فيه رب النعمة؟ وهل الاستدلال بهذا إلا بمنزلة الاستدلال بنعم الله من 
السلطان والمال والقوة على ما تتقاضاه الطباع من الظلم والفواحش 
ونحوها؟ فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني» بمنزلة استعمال الصورة 
الحسنة في الفواحش, واستعمال الجاه والمال في الظلم والعدوان. 

وأيضًا فان هذه النعمة یستعملها الکفار والفساق في آنواع ]1۱۰٦[‏ 
من الکفر والفسوق وأكثر ما یستعملها الممنون في الایمان» فان 
استمتاع الکفار والفساق بالاصوات المطربة آکثر من استعمال استمتاع 
المسلمین فان عند المسلمین من وازع الایمان والعوض بالقرآن ما 
ليس عندهم. فأي حمدٍ لهذه النعم بذلك إن لم یستعمل في طاعة الله؟ 

وقولك: إن الله ذم الصوت الفظیعء فغلط بيّن» فإن الله سبحانه لا 
يذمٌ العبد على ما ليس من کسبه وفعله» كما لا یمه على دمامته وقییم(۱) 


(۱) سبق تخریجه. 
)۲( تکررت «وقبح» في الأصل. 
۳۳۰ 


شكله» وإنما يذمٌ العبد بأفعاله الاختیاریة دون ما لا اختيار له فيه. وإنما 

ذمٌ سبحانه ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفيع المنکر كما 

يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء من الفدادین والصخابين بالأسواق» 

كما قال النبي كَل «الجفاء والفلظ وقسوةٌ القلب في الفدّادین من أهل 

لوبر ۳ وهم الصياحون صیاخا منكرًا. وفي صفة النبي :لیس 
مَل ولا غلیظ ولا صاب في الاسواق»(۲. 


وقال تعالی عن لقمان في وصيته لابنه: رش ے سی 
من صوَيك نکر الاضَوات لصو لیر € القمان: ۱۹ء فآمره أن یف من 
صونه وأن يَقصِدّ في مشیه» كما آمر المؤمنين أن یخضوا من آبصارهم» 
وأصحاب 0 لا هذا ولا هذا ولا هذاء بل اطلاق البصر ورفع 
الأصوات والرقص 

فصل 

#قال صاحب الغناء(۲۳: استلذاذ القلوب الأصواتٌ الطيبة 
واسترواخها إليها مما لا یمکن جحوده. فإن الطفل یسکن إلى الصوت 
سی یش و سی 
بالحذاء قال تعالی: لأفلا ينظرُونَ إِلَ آلابل کیت خلت € [الغاشية: »]1١‏ 


)۲( آخرجه البخاري (4۸۳۸) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: في التوراة... 
(۳) انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۷). 


۳۳۱ 


وحکی إسماعيل بن عُلَية قال: كنت آمشی مع الشافعي [۱۰3ب] وقت 
الهاجرة فجُزْنا بموضع يقول فيه قوال شيئًاء فقال: مل بنا إليه» ثم قال 
لي: أيُطْربك هذا؟ فقلت: لا فقال: ما لك حس. 

٭ قال صاحب القرآن: لقد كنت أيها السماعي غنيًا أن تستشهد 
على هذه المسألة بحكاية مكذوبة مختلقة على الشافعي يَعلم كذبها من 
له معرفة بالناس وطبقاتهم. والشافعي أخذ عن إسماعيل بن عَلية» وهو 

من أكبر شيوخه» وأما ابنه إبراهيم تلميذ عبدالرحمن بن كيسان الأصم 
فكان الشافعي یذمّه ويقول فيه: «آنا مخالفٌ لابن علّية في كل شيء» 
حتى في قول لا إله إلا الله فإني أقول: لا إله إلا الله الذي کلم موسى من 
وراء وهو یقول: لا اله الا الله الذي خلق فى الوا كلا 
آسمعه موسی(۱). وهذا هو الذي يُذكر له آقوال شاذة في الفقه وأصوله. 
ویظن من لا علم عنده أنه إسماعيل» ولیس الأمر كذلك. فان أباه 
|سماعیل من أجل شیوخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. 

ثم لو صحّت هذه الحكاية لم یکن فيها إلا ما هو مدرك 
بالإحساس. من أن الصوت الطیب لذیذ مُطرب» وهذا آمر يشترك فيه . 
جميع الناس» ليس مما يه أن یستدل فيه بشهادة الشانمي, بان کر 
الشافعي في مثل هذا غض من منصبه . كما ذكر ابن طاهر عن مالك تلك 
الحكاية المشهورة(۲ ولولا شهرة ة زهد أحمد وورعه لوضعوا عليه 


)۱( انظر «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱/ ١9‏ 5) والسان المیزان» .)۳٣/۱(‏ 
(۲) انظر «کتاب السماع» لابن طاهر (ص٦٦).‏ 


خرف 


حكاية في إباحة السماع. 

وأهل المواجيد والفساق والمبطلون أعلم بهذه المسألة ولذة 
السماع وطیبه من أئمة الدين الذين رفع الله في العالمين أقدارهم وأعلى 
منازلهم» فما لکم [۷ ۰ وللاستشهاد بهم في آمر آنتم أعرف به منهم؟ 
وهلا استشهدتم بهم في حکم هله المسالة و محلّها من الشرع كما 
استشهدنا بکلامهم؟ فان( کون الصوت الحسن موجبًا للذة آمر حسي» 
لکن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباخا أو 
مكروها ومحرمًا أو کون الغناء طاعة وقربة؟ وهل هذا إلا نظير قول 
القائل: لاد انش لطاب ایک تدج وال الك و رها 
بالنظر والمطاعم والمشارب والملابس فأي دليل في هذا لمن هداه الله 
إلى ما يحبه الله ویرضاه ویأمر به ويأذن فیه؟ وهل هذا إلا شبهة للإباحية 
الذين حَلَمُوا رِبْقَة الشریعة من أعناقهم» القائلين: ما الذي حال بين 
الخليقة وبين رسوم الطبيعة؟ ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس فيها 
الحلال والحرام والمعروف والمنكر. 

ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والتصوف الاستدلال بذلك على 
كراهتها والبعد منهاء وأن يستدل بکون الشیء لذيدًا مشتهّى على كونه مبايئًا 
لطريق الإرادة والتصوف التي مبناها على الزهد في الحظوظ؛ وهذه 

يقة وإن لم تكن صحيحة في الشرع فهي أقرب إلى طريقتكم 
وأصولكم من الاستدلال بها على الإباحة والقربة» وكلا الاستدلالين 


(١)‏ في الأصل: «في». 
۳ 


باطل» فكون الشیء لذیذا أو مشتهی أو مما تستروح إليه النفوس لا یدل 
على کونه حلالا ولا حرامّاه ولهذا ذمٌ الله من اتبع الشهوات وذمٌ من تقرب 


کس و 2 ہے سروه 


إليه بترك ما أباحه منهاء فقال تعالی: ل بتاعا زب ام ولا حرم وأ يبت ما 
اع اه لَك ولا دور ای مین 4 [المائدة: ۸۷]۔ وقال النبي 
ل للنفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: آما آنا 
فأقوم ولا أفتر» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء» وقال الآخر: أما انا 
فلا آکل اللحم [۱۰۷ب)] فقال: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج 
النساء وآكل اللحمَ فمن رَعِبَ عن سنتي فليس مني»۱). 

والعمل لا يُمدح أو يدم بمجرد اشتماله على اللذة وعدمهاء بل 
إنما يمدح منه ما كان لله أطوع» ولعامله في الدارين أنفعَ» سواء كان فيه 
لذة أو مشقة» فكم من لذيذ هو طاعة ومنفعة» وكم من مش هو معصية 
ومضرة وبالعكس. والمناسب أن يستدل بهذا على تحسين الصوت 
بالقرآن لا على تحسينه بالغناء» فإن الاستعانة بجنس اللذات على 
الطاعات والقر بات مما جامت به القریعق کما قال تعالی: ينانا 
الرس كوأ من لت راعملوا صلا € [المؤمنون: ٢٠٥٤ء‏ وقال: ییا 
لس اموا لوا من عبت ما رفک وش كرا بل 4 [البقرة: ۱۷۲]. 


وفي الصحید(۲): «إن اللہ لیرضی عن العبد يأكل الأكلة یحمده 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰7۳) ومسلم (۱8۰۱) عن آنس بن مالك. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۳) عن أنس بن مالك. 


۲۳٤ 


علیها؛ ویشرب الشونة بحمده علیها». فیرضی عمن استعان باللذات 
على شکره وحمده» ولذلك جعل في مجامعة الرجل لاهله أجرًا وقربة 
لاستعانته بهذه اللذة على العفة(۱ والّه سبحانه خلق فینا الشهوات 
واللذات لنستعین بها على كمال مصالحنا وتمامها» فخلق فینا شهوة 
الاکل واللذة به» وهي من نعمه علینا» إذ بها بقاء نفوسنا وقوانا؛ 
لنستعملها في طاعته ونتقوی بها على مرضاته» وخلق فینا شهوة النکاح 
ولذته وهي من نعمه علیناء إذ بها تکثیر النسل الذي یکون منه من یذکر 
الله ويعبده» فإذا استعملنا هذه القوة فیما يحبه الله ویرضاه كان ذلك 
سعادتنا في الدنيا والااخرة وكنا من الذين أنعم الله علیهم وان 
استعملناها فيما حرم علينا كنا ظالمين معتدين. 

والله سبحانه خلق الصوت الحسن» وجعل النفوس تحبه وتلتذ به 
فإذا استعنا بذلك على استماع ما أمرنا باستماعه وهو کلامه وحسّنًا 
أصواتنا بتلاوته [180أ] كما أمر نبيناء كنا ممن استعمل نِحَمّه في طاعاته 
كما كان الصحابة يأمرون أبا موسى أن يُسمِعَھم کلام الله بصوته الطيب 
الذي استلذه رسول الله ية واستمع له وشهد له بأنه من مزامیر آل 
داود. ففي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن» ويجعلون 
التذاذهم به عونًا على طاعة الله وعبادته باستماع کتابه» فیثابون على هذا 


)۱( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ عن أبي ذر؛ و فيه: (وفي بضع أحدكم 
صدقة)ء قالوا: يا رسول الله! أيأتي آحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزژ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له آجر». 


۳۳۵ 


الالتذاذ باللذة المأمور بهاء كما یثابون على لذاتها بالأكل والشرب 
واللباس والنصر والظفر المعينة لهم على طاعته» وكما يثابون على 
لذات قلوبهم بالعلم والإيمان» وحلاوته وطيبه ونعيمه» فإنها أعظم 
اللذات وحلاوته أصضدق الحلاوات» ونفس التذاذه وان كان متولذا عن 
سعیه وهو في نفسه ثواب سعیه فهو مُابٌ عليه أيضًاء فان المؤمن 
يئاب على عمله وعلی ما يتولد من عمله وعلی ما یلتذ به من ذلك بما 
هو أعظم لذةٌ منه» فلا يزال متقلّبا في نَم ربه وفضله» وهي في نمو 
۶۶-92 ))9 بمجرد 
التذاذ الانسان للصوت. أو ميل الطفل إليه» أو استراحة البھائم به» على 
جوازه واستحبابه في الدين» وآنه قربة إلى رب العالمين» فهذا من 
الضلال المبين. وإذا كانت الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب» 
فهل يدل ذلك على جل كل مأكول ومشروب؟ 
فصل 
وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاص عامًا والمقيد 
مطلقاء فيجيئون إلى ألفاظ في كلام الله ورسوله قد آباحث أو خودت 
نوعًا من السماع فيّدرجون فيها سماع المكاء والتصدیةء ويجيئون إلى 
المعاني [۱۰۸ب] التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من 
الأصوات والسماع؛ فيجعلونها دالةً على نوع يُضادّها. وهذا جمعٌ بين 
ما فرق الله ورسوله بينه» بمنزلة من قاس الربا على البیع» والسفاح على 
النکاحء ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة التي عَبِدَتْ بنظائرها الشمس 


۳۳۹ 


والقمرء وجعل آربابها لله أندادًا سووهم برب العالمين. 

وكذلك من عَدَلَ برسول الله يك بشرًا يطيعه في كل ما أمر» أو عدل 
بكلام الله كلامًا آخر أو بشرعه شرعًا آخر» فهذا كله من صول الشرك 
والضلال. وهذا مقامٌ ينبغي لمن نصح نفسّه وعَمِلَ لمعاده تدبّره والتوقفُ 
فيه فإنَّه ما بل الأديان في سالف الأزمنة وم جرا إلا بمشل هذه 
المقاييس» فمن عَمَدَ إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه. فعدل به سماع 
بعض الأشعار وآثرہ عليه وأخذ ذوقه ومواجیده وصلاح قلبه منه» فهو ممن 
اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم کحب اللہ والذين آمنوا آشد حي لله. 

ويا عجبّا لمن ذاق طعم الإيمان كيف يَعدِلُ بالكلام الذي فَضْله 
على غيره كفضل الله على خلقه۱ وبالكلام الذي ما تقرّب العباد إلى 
الله بأحب إليه منه("2» کلامًا نزَّهِ الله رسولّه وآولیاء۳۱۰) عنه» وجعله 
صلاة للمشركين وقرآنًا لهم. و قرآنًا لعدوه الشیطان ورقیۃً لمحارمه. 


)۱( ورد في حدیث أخرجه الترمذي )۲۹۲٢(‏ عن أبي سعيد» وقال: «هذا حديث 
حسن غریب». وفي إسناده محمد بن الحسن بن آبي يزيد وعطية العوفي؛ 
وکلاهما ضعیف. قال آبو حاتم: هذا حديث منكر» و محمد بن الحسن لیس 
بالقوي. انظر «العلل» (۱۷۳۸) والسلسلة الضعيفة (۱۳۳۵۰). 

)٢(‏ إشارة إلى الحدیث الذي آخرجه أحمد )۲٦۸/٥(‏ والترمذي (۲۹۱۱) عن أبي 
آمامة. وفیه: «وما تقرّب العِبادُ إلى الله بمٹل ما خرجّ منه». قال الترمذي: هذا 
حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبکر بن خنیس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وترکه في آخر آمره. وانظر «السلسلة الضعیفة» (۱۹۵۷). 

(۳) في الاصل: «ورسوله وأولياه». 


۳۳۷ 


a ۵‏ 0۹ 
نی صل مین 0 شویکم م رب العلیین € [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 

]١۹[‏ ونظیرٌ هذا سواءً ما وقع فيه طوائف من الجهال ممن 
ینتسب إلى معرفة وإرادة وزهد» من الاستدلال بکون الجمال نعمة على 
8 ۹۷۹۹7 9ٰ9 ٔ ٔ ٔ+ في 
الصورء وأولئك في الأصوات: لکن الواقعون في فتنة الصوت منهم من 
له من العقل والدین والمعرفة ما لیس : في الواقعین في فتنة الصور فإنَّه 
ليس في آهل الصور رجل مشهور بين الأمة بعلم ودين وسلوك وخیر» 
بخلاف أهل الأصوات» ولکن أهل الأصوات مرا لأمل الصور 
الطریق» وتَجُوا لهم السبيل» وتَقَطُوا لهم فخطوا۔ وارتادوا لهم المنازل 
تحطراء وطیرا لهم الب ناور وو بهم إلى مطارح الجمال 
فطارواء ودَبْدَبُوا(؟» لهم فطاب لهم اللعب» وغنَّوا لهم فاستفژهم إلى 
المليح والمليحة الطربٌ؛ ووصفوا لهم سمرٌ القدود وورة الخدود 
لك النهود وسواد العيون وبياض الثغوره ونادوا: «حيّ على 
الوصال» فما وصل الحبيب بمحظور فأجاب القوم منادي الهوى إذ 
نادى بهم بحيّ على غير الفلاح» وباعوا أنفسّهم بِالعَبّن وبذلوها في 
مرضاة الصور الجميلة بذل المحبٌ أخي سماح تالله ما حخوذوا عقبى 
سيرهم لما حَْدَ القومُ السرى عند الصباح. 


(۱) فی الأصل: «منشارة». ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) أي ضربوا الدبادب والطبول. 


۳۳۸ 


ولقد ریت من هولاء من یحتخ بقوله: «إن الله جمیل يحب 
ای ی ری چرچ وت 
ولکن ینظر إلى قلوبكم وآعمالکم»(۳) وینسی قوله: جثُل مورک 
رش وان درم 4 [الدور: ۸۳۰ وینسی قول النبي ككل [۹ ۰ب]: «النظرة 


مين مط ل ماس ساس ادو يجدها 
في قلبه إلى يوم یلقاه»۳۱ أو كما قال. 


ويحتجون بحديث امن عَشِقّ وعف وكتم فمات مات شهیڈًاا٭' 
ولم يعلموا أنه خبر موضوع على رسول الله ا انهم به النقاش ورمي 
لا جله بالعظائم*. 


(۱) آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) آخرجه مسلم )۲٥٢٢(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۳۱6/4) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
7اس خلیقة شر وصحه انناف عقية سا مت ےمان 
وعبدالر حمن هو الواسطي ضعفو 

€3 أ خرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۰۰۳۹6 ۰۲۹9/۱۱4۸ ۱۳/ ۸۵ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق) /٤۳(‏ ۱۹9 وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص ٢٥۸-۲٥۲))ء‏ و«العلل المتناهیة» (۲/ )۲۸٦-۲۸۵‏ من طريق جماعة عن 
سورد ون می 

۹2 انظر کلام المؤلف عليه في «روضة المحبین» (ص ۲٦٢‏ - ۲۷۰) وازاد المعاد» 
(۲۹۲-۲۰۲/6). و«الداء والدواء» (ص۵۷۳-۵۸). والتقاش هو آبو بكر 
محمد بن الحسن المفسر ولکن الذي اتهم بهذا الحدیث هو سويد بن سعید 
الحارثي» فلعله خطأ أو وهم من المؤلف. 


و 


ويحتجون بحديث روي فيه أن النبي وا لما سمع ذلك المنشد 
ينلشده: 


فل غل وک ےنا إنعشقث من حرج 
فقال: 9لا إن شاء الله». وهو حديث وضعه على رسول الله لا 
بعض الفساق كما تقدم(۱). 
ويحتجون بأن العشق والمحبة غير داخل تحت الاختیار ولا 
ا د ويا كان فا ار ان ما 
وينسون أن ای به وتعاطیّهم لاسبابه مقدور» وبه یتعلق التكليف. 
فلما خانت آعینهم ومنت آنفشهم وأتبَعُوا النظرةً النظرةً تمگن داء 
العشق منهم. فعزٌ على الأطباء دواژه كما قيل: 
تولم بالعشق خم یع فلما استقل ےھ طبن 
رأى ك ظتّهاموجة فلماتوتطمهاعرق 
[۱۱۰ب] ويكرمون صاحب الصورة المليحة على ما يبذل لهم من 
صورته وشهوده وتوابع ذلك. كما يكرم أصحاب السماع ذا الصوت 
الحسن على ما يبذل لهم من صوته وان اجتمع فيه الأمران نال عندهم 


(۱) سبق تخریجه. 

( البيتان من آربعة أبيات من إنشاد ابن نحرير البغدادي في ذم الهوی (ص۵۸) 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (11/۱۰). وذكرهما المؤلف في روضة المحبين 
(ص٢٢۲)‏ وا لداء والدواء (ص598). 


جو 


من الكرامة أعلاها ومن الحُظُوة منتهاهاء ولهذا إذا رأى هؤلاء من جمع 
بين الصورة الجميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام» علقوا بقلوبهم 
وهمَمهم عليه» وانقادت آسرارهم وجوارحھم إليه» وشقوا عليه القلوب 
قبل الجیوب: وبذلوا في مرضاته کل مطلوب. وقد زین الشيطان لکثیر 
من هؤلاء أنَّ عشق الصور الجميلة إذا لم يقارنه فاحشة محبة محمودة» 
وأا محبة لله وفي الله وهم نظير أصحاب الأصوات المطربة؛ 
فالطائفتان «رَضیعَا لبان تَذْيَّ أمٌ تقاسما»(''. 

والعارف يعلم أنَّ هذا أعظم من مواقعة الكبيرة فاتها معصية أدنى 


و 
مرا 


أحواله أن یلم نفسّه ويلومّها عليهاء ويخاف مقت الله وغضبه ولعنته» 
وأما هذا فمتقرب متعبد بالعكوف على تمثال الجمال» وقد حال بين 
قلبه وبين ذي العظمة والجلال. فأين مَؤمنٌ فاسق قد جمع سيئة 
وحسنت خلط عملا صالخا وآخر سيئًاء 
یخاف ذنوبًا لم تب عن ولیه ويرجوه فيها فهو راج وخاتف() 
وسر عذال یجعل a E SB E‏ 
يرق المنکر معروفا والمعروف متكا ری له سوم عمله فرآه حستا. 
ومن جعل ما لم یأمر الله به ولا آحبه محبوبًا له» فقد شرع دینا لم يأذن الله 
به» وذلك باب الشرك كما قال تعالی: # مرت آلتّاس من يلخد من دون 


(۱) شطر بيت سبق تخریجه. وفي الأصل: «رضیع لبان». 
)٢(‏ الب لبييت لعبد الله بن محمد بن يوسف (ابن الفرضی) في «بهجة المجالس» 
(۱/ ۳۸۰) و«الاداب الشرعیة) لابن مفلح (۲/ ۳ وانفح الطيب» (۱۲۹/۲). 


۳۱ 


الله [۱۱۰ب] آنداها یت وم کشت ال » [البقرة: ۰۱۲0 فان محبة الصور 
تعظم حتی تصير ند وطواغیت يتدين بها أهلهاء یشرب في قلوبهم 
أعظم من حب الذين أشربوا في قلوبھم العجل. وكم بين محبة عجل 
إلى محبة غزال آغید تَسپيٰ محاسثه القلوب وتسر العقول؟ فهؤلاء 
آشریوا في قلوبهم الخشف. كما ارت أولئك في قلوبهم العجل. 

وهذا بخلاف من مالت نفسه إلى المحرمات مومنا بأنَّ الله حر مهاء 
ويَمقّتُ عليهاء ویخاف عقابه على فعلهاء وأنه لا يها محبةً محضته 
بل عقله وإيمانه ییفض ذلك ویکرهه وینهی عنه» ولکن غلبة طبعه وهواه 
یدعوه إلى ارتكابها على خوفٍ ووجل من الله» فهذا یرجی له رحمة اللہ 
إما بأن يُوفّقه لتوبة نصوح تُكفّر عنه سيئاته» أو یستعمله في طاعة كثيرة 
وحسنات ماحيةٍ ترجح بسيئاته» وإما بمصائب يبتليه بها يُكفر بها عنه 
وإما بغير ذلك من الأسباب التي يرحمه بها. بخلاف من اعتقد أن هذه 
المحبة لله فإن طباعه واعتقاده يتعاونان على قوتها وزيادتهاء ويجتمع 
فيها داعي الطبع وما يعتقده من داعي الشرع» وهذا الداء العضال الذي 
هلك به من هلك» ونجا من سبقت له من الله الحسنى. 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن مجرد الحسن لا ييْبُ الله عليه ولا 
يعاقب» وليس في دين أحدٍ من الأنبياء محبة أحدٍ لحسنه ولو كان 
الحسن مما يرفع الله به درجة صاحبه ويزيده به ثواباً لكان يوسف 
الصديق أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. [وإذا] استوى شخصان في 


۲٢۲ 


الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسنّ صورة أو أحسنَ صوئًا [۱۱۱] 
كانا عند الله سواء فلن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» ولكن صاحب 
الصورة الجميلة إذا صان جمالّه عن محارم الله وعفٌ عنها كان آفضل 
من غيره من هذا الوجه وهو بمنزلة صاحب المال والقدرة إذا عف عن 
قدرة ننه اتغل ممن عفافه عفاف عجز فإن ما امتحن به صاحب 
القدرة والمال والجمال من الأسباب الداعية إلى اتباع الهوی أو قضاء 
الشهوة أعظمٌ مما امتحن به مَنْ خلا من ذلك فجهادٌ هذا وصبرُہ أعظم. 

وهذا عام في جميع الأمور التي آنعم الله بها على بني آدم وابتلاهم 
بهاء فمن كان فيها شاكرًا صابرًا كان من أولياء الله المتقين» وكان أفضل 
ممن لم 1102 8 فرط فیما یر به 
وٹھي عنه كان له حکم آمثاله. وکان من سَلِمٌ من هذه المحنة خيرًا منه» 
فمن امتجن وصبر فهو خير الأقسام» ویلیه من سَلم من المحنة» والثالث 
من امتجن فوقع» فهو المأخوذ المعاقب إلا أن یتدا رکه الله. 

فمن کان له مال یتمکن من إنفاقه في الفواحش والظلم فخالف 
هواه وآنفقه فيما يبتغي به وجه اللہ فهو نظيرٌ من كان له حسن و جمال 
فعفٌ به عن محارم الله وصانّه من الفواحشء ونظیرٌ من كان له صوت 
حسن فصانه عن الغناء ومزامیر الشیطان واستعمله في تزیین کتاب الله 
والتغني به» کان كل واحد من هؤلاء يثاب على عمله الصالح الذي يشاركه 
فيه من لیس له مثل ذلك الجمال والصوت [۱۱۱ب] والمال» ویْاب ثوابًا 
آخر على صَرْفِهِ ما یتقاضاه من الصورة والصوت والقوة إلى مرضاة الله 


0 


وتعطیلها عن مساخطه فثوابه يشبه ثوابّ المجاهد» فصاحب الصوت 
الطيب المطرب الذي يمكنه أن يغني بالشعرء إذا قرأ القرآن بصوته الطيب 
وتغتی به یب واب من تغل بکتاب الله وترك التغني بالشعر؛ ويثاب أيضًا 
على قصدہ إسماعً أهل الإيمان کتاب الله ولذتهم بقراءته وانتفاعهم بهاء 
فیثاب ثلائة ۲۱۱ أنواع من الشواب بالقصد والنية: ثواب المجاهد وثواب 
التالي» وثواب المحسن النفاع لغيره» فإن شهد مع ذلك أَذَنَ الله عزوجل 
لقراءته واستماعه لها فقرآه بصوته الطیب ليأذن الله له ویستمع لقراءته؛ 
كما قال النبي يَكِ: «ما أذِنَ الله لشيء كاذه لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهر به(۳؟ وقال: لله أشد أَذّنا إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القينة إلى یه( فثوابٌ ذلك أمر آخر. 


ومن كان له جمال وحسنٌ فعفٌ عما حرم الله وخالف هواه» 
وکسا جمالّه وحستّه لباس التقوى الذي هو خير اللباس» كان من هذا 
الوجه(*) آفضل ممن لم يّوْتَ مثلّ هذا الجمال» ولم بٔمتحَن بهذه 
المحنة؛ ولهذا تجد وجة المطيع لله قد کر من الجمال والحسن 
والملاحة ما لم يُكْسّهِ و وج العاصي» فإن كان جمیل الوجه ازداد عا 
(لی جماله الخلقي وت عليه من المحبة والجلالة والحلاوة ما لم 


)١(‏ في الاصل: «ثلاث». 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤٤‏ في الأصل: «هذه الوجه». 


الوط 1 وان کر دنا 7ار کے انس مين سال 
الطاعة وبهجتها ونورها وحلاو تھا أحسنَ مما فاته من الجمال الظاهر 
وکلما كبر وطعن في السن ازداد حسنًا وحلاوة وملاحة. 

۳۳ جمیل الوجه ذا لم ققخ جماله وحسنه ویذله وتبذل به 
فانه كلّما كبر وطعن في السنٌ ازداد وحشة وظلمة وقبخاء وکلما ازداد 
من الفواحش والمعاصی ازداد حتی اظ المعصية شمس 
0 9 ۹ى۹ 9+ شرا 
على الس لا یزداد إلا قبخا ووحشة ونفرةً عنده. 

وفي هذا المقام الوجوة آربعة: 

وجه جوم له بين اللباسین: لباس الجمال ولباس التقوی» فذلك 
آجمل الوجوه. 

ووجه جمع له بين لباس القبح ولباس المعصية فهو آقبح 
تر 

وريه ام ۷۶۶۰۶۶۲۶۷ 

ووجه آلبس لباس التقوی وان لم یلیس لباس الجمال. 

فان قلتَ: من أين اکتسبت الوجوة الحسنّ والقبحَ من الاعمال؟ 

قلت: إن لم یکن لك فراسة أهل الایمان فتدبّز قوله تعالی: 
#سِيمَاهُمٌ فی وجُوههم € [الفتح: ۹ء وقوله تعالى: إن في ذلك لبت 
مین 4 [الحجر: ٢۷]ء‏ قال ابن عباس وغيره: «هم المتفرّسون الذين 


۲:۵ 


يأخذون بالسیما وهي العلامة»(۱). وقوله تعالی: اوو اء ركه 
فلعرفته مد کو یمه © [محمد: ۰ فهذه ثلاث آیات فی الفراسة. 

حئاسے ل 
رعی اناعد ها ارس اشنا الا ای له خن مات موجه 
098 لسانه»(۲. 

ودخل عليه رجل فقال له عثمان: [۱۱۲ب] یدخل أحدكم والزنا في 
عينيه» فقال: يا آمیر المومنین! خی بعد رسول اللہ ق؟ قال: [لا] 
ولکن ما عمل آدمي [عملا] إلا آلبسه الله رداءه». أو كما قال(۳. 

وقال ابن عباس ۷٦‏ فى و في الوجه 
وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة 
لظلمة في القلب. وسوادًا في الوجه» وضعمًا في البدن» ونقصًا في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»(4). 

وهذا الأمر يكون کامنا في القلب في الدنياء ویفیض على 
صفحات الوجه. فيراه مَن له فراسة صادقةء فإذا كان يوم القيامة صار هو 


الظاهر ورآه کل أحد عياناء قال تعالى: # يوم يدض وجوه وود و حو 4 


.)1۳۹ ء٦۸‎ /۸( و«الدر المنثور»‎ )۹۰ ء۹٢‎ /١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۷/ 5 ۳۲۲). 

(۳( أخرجه أحمد في «الزهد» (۱۵۷) وابن أبي شيبة في «المصنف» (0۵۸/۱۲) 
والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۲/ ۷٠۲٢۰‏ ۲۷۱). 

)€( انظر «تفسیر بن کثیر) (۷/ ۳۲۲) و«الاستقامة»(۱/ ۳۵۱) و«الوايل الصیب» (ص 1۷). 


٢ 


[آل عمران: ۰۲۱۰5 وقال تعالی: ووم یمه تری ا ا ہے كزبوأ عل ال 
وحوههم ےت € [الزمر: 1۰]» وقال تعالی: # وجوه ومز اض ير ار 
َاظِرَة 4 [القيامة: ٢۲۴-۲]ء‏ فالأول: من نضرة(١'‏ النعيم وبهجته والثاني: من 
النظر. وقال تعالی: وہر سیر © ساجک مسر ردج بر 
علا ره لت نها ره TKO‏ هم اه الْفَجَرةُ 4 [عبس: 4۲-۳۸]. وقال 
لن O‏ ي يرون وت نضرة 

لیم € [المطففین: .]۲٢-۲‏ وقال تعالى: U:‏ سا سیوا لسن ورد وک 
ی ES‏ اراک ات و و مم یبا يون 5 7 
کسبوا ساب جرا سم بینلھا همه تا ما لهم من الہ من عاص انما 
غیت وجوه فِطعا من الل سا ا )٣(‏ نار هم فيا 
خَلِلْدُوكَ # [یونس: ۲۷-۲]. 


۱م 


وقال النبي : دلا تزال المسالة بأحدهم حتی يجي ۶ یوم القیامة 
ولیس في وجهه مُرْعَةٌ لحم وقال 0ط رق کی 
حاءك مس اه یو شا أو "و في وجهه يوم القیامة»۳۱. وقال: «أول 


)١(‏ في الاصل: «نظرة». 

(۲) آخرجه البخاري ١(‏ ۱8۷) ومسلم (۱۰۰) عن ابن عمر. 

(۳) آخرجه أحمد (۳۸۸/۱) وأبو داود (۱۲۲۲) والترمذي (19۱) والنسائي 
)٩۷ /۵(‏ وابن ماجه (۱۸6۰) عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حدیث حسن, وقد 
تكلم شعبة في حکیم بن جبیر من أجل هذا الحدیث. 

۳۱:۷ 


مرو لح الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين یلونهم کاشد 
کوکب فى السماء اضاءة»(۲۱. وأمثال هذا کثیر مما فيه وصف وجوه 
آهل السعادة بالحسن والبهاء والجمال والنضرة ووجوه أهل الشقاوة 
بالقبح والسواد والوحشة والسوء. 

۶۳ 9ص الى وال ب نان 
الكذاب یکسّی وجهه من السواد بحسب گذبه» والصادق یکسّی وجهه 
من البیاض بحسب صدقه. ولهذا وي عن عمر بن الخطاب أنه آمر 
بتعزیر شاهد الزور بأن يسود وجهه ویرکت مقلوبًا على الدابة بة(۲؟ فان 
العقوبة من جنس الذنب» فلما مرد وجهه بالکذب و قلت الحدیت شود 
وجهّه وقلب في رکوبه» وهذا آمر محسوس لمن له قلب. فإن ما في 
وهما أعظم الاعضاء ارتباطًا بالقلب. 

تل قولہ سالی: نت زکرم پیت 
[ محمد: ۰]۳۰ فهذا و داخل تحت المشيئة 981 7 
وذلك آن ظهور 00990 


وجهه. لکنه يبدو ذ في الوجه بدا خفيًا يراه الله ثم یقوی حتی يصير صفة 


(۱) آخرجه البخاري )۳۲٣٣(‏ ٣٣۳۲)ء‏ ومسلم )۲۸۳٣(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه ابن آبی شيبة فی «المصنف» (۵۸/۱۰) وعبد الرزاق فی «المصنف» 
(۳۲۷۱۸). 


في الوجه يراها [۱۱۳ب] أصحاب الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمھور 
الناس» ثم يقوى حتى يمسَّخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على 
خلقه من قردٍ أو خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلناء ويجري 
على بعض هذه الآمة» كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. 
فصل 

وأهل جمال الصور يُبتلّون بالفاحشة كثيرًاء واسمها ضدّ الجمال؛ 
فان الله سماها فاحشة وشیر ٤ا‏ وفسادًا وخا وشبهة وإجراماة وهذه 
الأشياء ضدٌ الجمالء فَعُلِم أن الجمال ی ا 
الصورة فان الله لا ينظر إلى مجرد الصورة» فكيف يكون محبوبًا له؟ 
والجمال منه ما يحبه الله ومنه ما یبغضه. فإن الله يبغض التجمل بلباس 
الحرير والذهب» ويبغض التجمل بلباس الخیلاء وان كان ذلك جمالا. 
فالجمال ثلاثة آنواع: 

عذال ال ع مساو میاه یا ی 


و جمال مشتمل على مفسدة مبغو ضة للّه» فهذا یک هه الله. 

و جمال فيه شائبة من هذا وهذاء فهذا یکرهه الله من وجه ويحبه 
من وجه. 

هذا إذا كان جال کسیا راتا ان كان سيت له خلقا لا لاخ 
بكسب العبد فهذا لا یتعلق به ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ولا 
حب ولا بغض» إلا إذا استعان به على ما يحبه الله أو يكرهه كما تقدم 


۲۹ 


وقد قال النبي بي «إن الله جمیل يحب الجمال»(۱ وقال: «إن الله 
یبغض الفاح البزي»" وقال: «إن الله لا حبٌ الفحش ولا 
5س یس 

وكل واحد من الجمال والقبح له متعلّقا الق والخُلّقِ» والخلق 
يظهر آثره في القول والعمل» سو جو جمال في الخلق 
والخُلّق والقول والفعل» فصاحبه أحمدٌ الخلق وأحبهم إلى الله ا 
بخ في الحَلق والخُلّق والقول والفعل» فصاحبه أقبح الخلق وأبغضهم 
إلى الله. ثم قد يركب بعض هذه الاقسام(*) مع بعض, فيكون للرجل 
٤‏ جمال في شيء وقبخ في غیرہہ وقد يكون جماله أكثر من قبحه 
فيغطيه ويستره» وبالعکس» وقد يتعادل فيه هذا وهذا. 

ومن تأمل أحوالٌ الخلق وجدهم كذلك» وفي الغالب يكون بين 
جمال الظاهر والباطن تلازم» وبين قبح الظاهر والباطن تلازم» فان لكل 
باطن عنوانًا من الظاهر يدل عليه ویعرف به. وقد جعل الله سبحانه بين 
الْخَلْق والخُلّق والظاهر والباطن ارتباطًا والتثامًا وتناسبّاء ومن ههنا 
تكلّم الناس في الفراسة» واستنبطوا علمهاء وهو من ألطف العلوم 
وأدقّهاء وأصله معرفة المشاكلة والمناسبة والأخوة التي عقدها الله 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۰۲) عن أبي الدرداء» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۳) أخرجه مسلم )۲۱٦٢(‏ عن عائشة. 
(4) في الأصل: «هذا الاقسام». 
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سبحانه بين المتشاکلین؛ ومّن لم يكن له نصیب منھا لم يکد ينتفع بنفسه 
ولا بغیرہ. 

وأنت إذا تأملت العالم فقل أن ترى حَلْقَا مشوّمًا إلا نم لق 
قبیح وفعل يناسبه وقول یناسبه» اللهم الا ارف من تپ وتطم 
يخرجه من مقتفی طبعه» كما يحصل لکثیر من الحیوان البھیم من 
التعلیم والتأدیب والتمرین ما بخرجه عن مقتضی طباعه وقل آن تری 
لقا جمیلا إلا وثمٌ خلّق وفعل وقول يناسبه» اللهم الا لمعارض سوء 
آخرجه عن مقتضی طبعه» کالطفل الذي ولد على الفطرة» فلو خلي لما 
نشأ الا على فطرة الإسلام» لكنّ معارض الکفر آخرجه عن فطرته. 
والنبي ية ذکر أن الله جمیل يحب الجمال(۱» للفرق بین الكبْر الذي 
يبغضه الله وأنه لیس من الجمالء وبين الجمال الذي يحبه. فانه لما قال: 
«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كِبّر)[4١١ب].‏ قالوا: یا رسول 
الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا» ونعله حستاء آفمن الكِبّْر ذلك؟ 
ا ا فک ا لال و 
الناس»(۲۳. فأخبر أن تحسين الثوب والنعل قد يكون من الجمال الذي 
يحبه اللہ كما قال تعالى: فو زک جندکل مَس € [الأعراف: ۳۱]. 


فإذا كان الظاهر جمیلا والباطن جمیلا أحبه الله وإذا كان الباطن 


جمیلا والظاهر غير جميل لم يضرّه عند الله شيئّاء وإن کان کاسذا عند 
الناس فإنه عند الله عزيز غال. فإذا كان للعبد صوت حسن ولو من 
أحسن الأصوات: وبَذّا بصوته واستعمله في الغناء آبخض الله صوته. 
كما یبفض الصورةً المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل 
الصور وأحسنها. فهذا فصل نافع جدًا في الفرق بين الجمال الذي 
يحبه الله ويكرهه. 

فصل 

* قال صاحب السماع(۱؟: إذا كان النبي و قد آخبر عن ربه أنه 
يستمع للصوت الحسن: والنبي َة استمع صوت أبي موسى وأعجبه 
وأثنى عليهء وقال: اقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»» فقال له أبو 
موسی: لو علمث أنك تسمع لحيّرنُه لك تحبیرا» أي زیشه وحسّنته 
ومنه البُرد المحبّر. وقد روي أن داود کان يستمع لصوته الحسن الانس 
والجن والطير والوحش» وكان يُحمّل من مجلسه أربعمائة جنازة ممن 
قد مات من قراءته. 

ی ات 
فلو أن المنکرین علیکم کرهوا < خُسنَ الصوت وعابوه وذموه مطلقاء 
لكان في ذلك احتجاحٌ عليهم» كيف وهم أحبٌ الناس ]]۱۱١[‏ في 
الصوت الحسن» لکن الشأن فيما يُؤدّى بالصوت. 


)١(‏ انظر «الرسالة القشیریة» (ص6508). 
"۲۲ 


فهذه الاثار التي ذکرتموها وأكثر منها إنما تدل على استحباب 
تحسین الصوت بالقرآن» ومن نازع في هذا فالاستدلال بها على تحسین 
الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش 
آفسد من قياس الربا على البیع» فإن بين الغناء والقرآن من التباین َعظم 
مما بين البیع والرباء ومما بین النکاح والسفاح» ومما بین الشراب 
الحلال والشراب الحرام» فأين سماع المکاء والتصدية الذي ذمه الله في 
کتابه» وأخبر أنه سماع المشرکین» من سماع أنبيائه ورسله وأوليائه 
وحزبه المفلحين؟ 

وأين سماع المخانيث والقَيّدات والفساق والمغنين من سماع 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ 
واقتفوا طريقتهم المثلی وسبيلّهم الأقوم» وسلکوا منهاجهم الواضح. 

وكيف يقاس مؤذن الشيطان الداعي بحيّ على غير الفلاح» على 
مؤذن الرحمن الداعي إلى السعادة والنجاح؟ 

وقد تقدم ذكر الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن النبي 
كل أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآنّاء قال: قرائك الشعره قال: 
اجعل لي ۱۱۰1ب] مؤذنّاء قال: مؤذنك المزمار(۲). 


)١(‏ فی الأصل: «إلى». 
)٢(‏ آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/ ۲۰۷) عن أبي أمامة الباهلی» وفی 
إسناده علي بن يزيد الا لهاني وعبيد الله بن زحرء وهما ضعيفان. 


Yor 


فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه على قرآن الرحمن وموذنه فالله 
وب تب سس سو ی اميا بت 
یل آم يَخِففٌ ہما قَدِم به من السماع. 

وها هنا الناس أربعة آقسام: 

أحدها: من يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. 

والثانی: عکسه. ۱ 

والثالث: من له نصیب من هذا وهذا. 

والرابع: ليس له نصیب لا من هذا ولا من هذا. 

فالاشتغال بالسماع القرآني الر حماني حال السابقین الأولين 
وأتباعهم ومن سلك سبیلهم. 

والثاني: حال المشرکین والمنافقین والفجٌّار والفُسّاق والمبطلین 
ومن سلك سبيلهم. 

والغالت؛ حال سی له مادتان» مادة من القرآن ومادة من الشیطان» 
وسر تانب میا 

والرابع: حال الفارغ من ذوق هذا وهذاء فهو في شأنٍ وآولشك في 
شأن. 

فهذه الآثار التي تضمنت مدح الصوت الحسن بالقرآن وما يحبه 
الله مَن احتج بها على السماع الشيطاني فقد بَحَسَ حظه من العلم 
والمعرفة. 


فصل 

#قال صاحب الغناء(۲۱: الصوت الحسن يطيّب السير» ویقطع 
المشاق» وحمل سامعه معه ما لا یحمله بدونه 7۱۱-7 ولهذا لما دا 
ذلك الغلام بالابل قطعث مسيرة ثلائة أيام في يوم فلما حط عنها 
أحمالها ماتت» فان طيب الصوت هون علیها مشقةً الحمول فلم نجس 
بھاء فلما وضعت عنها أحمالها فرغت قواها. 

قال آبو بكر الق( وحدا هذا الغلام بجُملء فهاع على وجهه 
وقطعٌ حباله» قال: ولم آسمع صوتا أطيبَ منه» ووقعتٌ لوجهي حين 
سمعته؛ حتی آشار علیه سيد بالسکوت فسکت. 

#قال صاحب القرآن: لا ریب أن الصوت المتناهي في الحسن 
تخر النفوس ا عظیما مدا ھا رکا الاد وقد شاه الناسن 
وسمعوا من ذلك ما هو معلوم والاصوات من أعظم المحرکات 
للنفوس» ولا یُعالها شيء في حركة النفوس إلا الصورء فإذا اتفق قوة 
ال ساس تر الس موي عن الح مات 
ویحول بس رب رج ہے 

وإذا صادف محلا مستعدًا کصٍ أو أنوثةٍ أو جزع أو فرح آو قوة 
حب أو رياضة ولطافةٍ روح؛ حر كه غایة الحركة وأزعجٌ قاطنه» وأثار 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص۵۰۹۰۵۰۸). 
(؟) في الأصل: «الرقي»» وفي تاريخ بغداد :)۲٦٦ /٥(‏ «الزقي». والتصويب من الرسالة 
القشيرية وطبقات الصوفية للسلمي (ص8؛ 4) والأنساب للسمعاني /٥(‏ ۳۳۷). 


٥٥ 


ساکته» وهذا لا يدل على جواز ولا تحریم ولا مدح ولا ذم» بل دلالته 
على الذم والمنع آقرب من دلالته على الجواز والاستحباب. فإن هذا 
يُفسِد النفوس أكثر مما يُصلِحهاء ويضرها أكثر مما ينفعهاء وإن كان فيه 
منفعة يسيرة فآفته ومضرته أكبر من نفعه وقد قال تعالى للشيطان: 
واستفز من اعت نهم بصوتَك € [الإسراء: 54]» فالصوت الشيطاني 
يستَفِزٌ بني آدم» وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة اللہ تیب إلى 
الشيطان لأمره به ورضاه به» وإلا فليس هو الصوت نفسه. فصوت الغناء 
سیل :بی پیا ہکوج یٹ 
كلها من آصوات الشیطانء التي يَستفز بها بني آدم فیستخفهم 
ویزعجهم. ولهذا قال السلف في هذه الایة: «إنه الغناء). 


ولا ریب أنه من أعظم أصوات الشیطان التي يَستَفِرٌ بها التفوس 
ويزعجها ويُقِقهاء وهو ضذ القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسکن 
ونخبت إلى ربهاء فصوت القرآن یُسکن النفوسٌ ویطینها ویوقرهاه 
وصوت الغناءیَستزها ويُرعجُها ویهیّجُهاه كما قیل: 


.)۲۲۷( الأبیات لأبى نواس فی دیوانه‎ )١( 


۳1 


فلو لم یکن دلیل على أن صوت الغناء والمعازف هو صوت 
الشیطان لما یستفز به السامع ویقلقه به ویزعجه ويزيل طمأنينته لکفی به 
دليلا. 

وكذلك صوته الذي یَستفز به النفوسٌ عند المصيبة وهو النوح» 
فیس ها بیدا افو ال انعر وا و المت و الط يما تی ات 
ویستفرٌها بذلك الصوت إلى الشهوة والارادة والرغبة فیما يبغضه اللہ 
فينهاها بصوت النوح عما آمرها الله به» ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها 
الله عنه. وهذا الصوت هو أحد الاسباب الخمسة التي آقسم الشیطان أن 
يَحتيك بها ذرية آدم ویستأصلهم إلا قلیلاه وهي استفزازهم بصوته 
والاجلاب علیهم بخیله ورّجله. ومشارکتهم في آموالهم وآولادهم(۱. 
فكل راکب في معصية الله فهو له الشيطان» وکل ماش في معصية الله 
فمن رال وكل مال أَخذ من غير حلّه وأحرج في غير حقه فهو شريك 
صاحبه [7١١أ]‏ فيه» وكل ولد من نطفة زنا فهو شريك أبيه فيه. 

فتبارك من جعل كلامه شُفاء لصدور المؤمنين» وحياةً لقلوبهم 
ونورًا لبصاثرهم وغذاءً لقلوبهم» ودواءً لسقامهم» و قرة لعيونهم» وفتح 
به منهم أعينًا عم وآذانًا صما وقلوبًا لاه وأمطر على قلوبهم سحائبّ 
ديمه» فاهترّتْ ورَبَتْ وأنبتث من كل زوج بهيج» فأشرقت به الوجوه. 
واستنارت به القلوب. وانقادت به الجوارح إلى طاعته و محبته» فصبغ 
)١(‏ كما في قوله تعسالی: 9 وَآَسْتَفْرِزْمَياَسْتَطَعتَیِنہُم بصوتک ول عم مات 

ررجلاعک وسا رهف امول وَالْأَوَلدٍ 4 [الاسراء: 164]. 


۲٥۷ 


القلوت به معرفة وإيمانًاء وملأها حكمة ۶ س9 2 
هرت اه سید وک لد رک 6 [البقرة: ۱۳۸ 0 التي 
تملأ القلوب هوى وشهوة وظلمة وشركاء وتعوز بصيرة القلب وتطوس 
نوره وکسه وئخثث عزمه. فقل أن ترى سماعيًا إلا وهو مخدّث 
العزيمة» يلوح التخنيث على شمائله وحركاته. 

وقد سمی النبي ا صوت الغناء صوتا فاجرا احم فوصفه 
بالفجور والحمق. فالفجور: الظلم والحمق: الجهل. وقال لقمان لابنه: 
# فد فى مك اش ض من‌صووَک € [لقمان: ۱٩‏ و | لمغنی والرقاص آبعد 
الناس من هذاء فلا هذاغض من صوته. ولا هذا قصد فی مشیه. 

فصل 

٭ قال صاحب الغناء": نحن نتحاكم في هذه المسألة إلى سيد 
الطائفة الجنید. قال أبو عمر7" الأنماطى: سمعته يقول وقد سُئل: ما 
بال الإنسان يكون هادثًا فإذا سمع السماع اضطرب؟ فقال: إن الله لما 
خاطب الأرواح في المیشاق الأول بقوله: الست ست E‏ [الأعراف: 
0۲ء0 ء0* ات عذوية سماع [الكلام] الأرواخ» فاذا سمعوا السماع 
حرّكهم ذكرٌ ذلك. 


(۱) سبق تخريجه. 
)٢(‏ انظر «الرسالة القشيرية (ص۹١٤٦).‏ 
(۳) كذا في الأصل وتاريخ بغداد (۱۲/ ۷۳): «آبو عمر» وفي القشيرية: «آبو عمروا. 


۳۸ 


۴ ] قال صاحب القرآن : من دعي إلى تحكيم الله ورسوله 
وما أنزل على نبيه من الکتاب والحکمةه »فلم یرض بذلك» ودعا إلى 
تحكيم من یصیب ويخطى» ولم يُولّه الله الحکم فيما شجر بين 
جج سے مد 
ور سے سیر کت یکون حجاً؟ ولجنیدآعرف باه من 


بعر لس هر فإن هنذا لاف آب ون لجمیع الحیوان ناطقه 
وأعجمه» ویکون للکفار والمنافقین والفساق والفجار : ثم الاضطراب 


قد یکون لحلاوة الصوت و محبته واستلذاذه» وقد یکون للخوف منه 
وهيبته» وقد یکون للحزن والجزع» وقد یکون للغضب. 

وأيضًا فمن المعلوم قطمًا أن الصوت المسموع لیس هو ذلك 
الخطاب الاول» ولا هو متعلق به» ولا هو منه بسبیل. 

وأيضًا فإنَّ هذا الاضطراب على قرآن الشیطان والغناء الذي هو مادة 
النفاق ورقية الفجور كيف يُحرّك للخطاب بقوله: #أَلسَتُ كه ە؟ 

وأيضًا فان العبد لو سمع كلام الله بلا واسطة كما سمعه موسى بن 
عمران لم يكن" سماعه بعد لأصوات الألحان والغناء محرّكًا لذلك 
مذكرًا به. بل المأثور أن موسى مَقَتَ الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما 


(١)‏ في الاصل: (یکون». 


وقر في مسامعه من كلام ربه جل جلاله۱). 

وأيضًا فإن استلذاذ الصوت آمر طبيعي لا تعلق له بكونهم سمعوا 
خطاب الرب في الازل أصلا. 

وأيضًا فان أحدًا لا یذکر ذلك السماع آصلا إلا بالخبر عنه. 

90 8وی ۰.۰۰ 
من وجوه متعددة: 

منها: 1 قال: وذ أخذ بك من بي ءادم من ظْهُورِهرٌ ري 4 
رت یت 

ومنها: أله آشهدهم على آنفسهم ولابد أن يكونوا عند هذا 
الإشهاد موجودينء والنفوس البشرية إنما تُحدَّتُ عند خلق أبدانهاء لا 
أنها مخلوقة قبل الأبدان. 

ا ا الاشهاه نوات اق رات العنت 
وهذا إنما حصل بعد خروجهم إلى هذه الدار وإقامة الحجة عليهم من 
الرسل» وبما کُب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة» وكيف تقوم 
الحجة عليهم بأمر لا يذكره أحد منهم؟ 

را أنه قال: فا تام لقم اکن عن هذ علي 4 أي 
حذار أن یقولوا ولثلا یقولواه فأخبر أن هذا الاشهاد والتقریر مم 


25 رك 


)١(‏ آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» )۱۲٦١١(‏ والبیهقی فی «الشعب» (۱۰۵۲۷) عن 
ابن عباس. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۰۳): افيه جویبں وهو 


ضعیف جدا). 


۳۹۰ 


الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منهم؟ 

ومنها: آنه قال: 9 أو فووا لما ار ءاباؤنا من قل وکا ری ن 
بعهم € [الأعراف: «VY‏ فأخبر أنه آقام عليهم الحجة لثلا یحتجوا عليه 
بتقليد الاباء فلو أهلكهم لأهلكهم بذنوب غيرهم» وهذا كله حصل بعد 
إرسال الرسل''' وإنزالِ الكتب وتركيب العقول والأسماع والأبصار 
فيهم» فكيف يحصل بهذا العهد الذي لا يذكره أحد؟ 

م إن الجنید في السماع كان له أحوال: أولها حضورہ شم المنع 
من التکلف له والرخصة لمن صادفه. 

قال ای ۱۳۵ (سمعت محمد بن الحسين» یقول: سمعت 
الحسين بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت أبا بكر بن ممشاذہ [۱۱۸ب] 
يقول: سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه» ترويحٌ لمن صادفه. 

فأخبر أله فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه قربه ولا 
مستحيًا. بل جعله من نوع الراحة» فكيف يقول مع هذا له يُذكر 
الخطاب المتقدم؟ ثم إن الجنيد ترك السماع وتاب منه» ومنع منه 
آصحابه» كما تقدم حكاية ذلك47). 


)۱( في الأصل: «عليهم». 

(۲) في الاصل: «الرسول». 

() «الرسالة القشیریة» (ص .)٤٤‏ 
)٤(‏ انظر (ص > 4). 


۳۹۱ 


فصل 

#قال صاحب السماع: فهذا آبو علي الدقاق من شیوخ القوم 
وساداتهم یقول ما حكاه عنه القشیري'''ء قال: سمعته يقول: السماع 
حرام على العوام لبقاء نفوسهم. مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» 
مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. 

#قال صاحب القرآن: إن كان آبو علي الدقاق من شیوخ القوم 
فأبو علي الروذباري - الذي شهد فيه القشيري باه آظرف المشایخ 
وأعلمهم بالطريقة» وقد صحب الجنید والطبقة الثانية» وکان یقول: 
آستاذي في التصوف الجنیدء وفي الفقه آبو العباس ابن شریج» وفي 
الأدب ثعلب؛ وفي الحدیث إبراهيم الحربي - سئل عمن یسمع 
الملاهي ویقول: هي لي حلالء لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في 
اختلاف الأحوال» فقال: نعم وقد وصل لعمري ولکن إلى سَقَر. 

فقول أبي علي: «هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» هو الذي 
آنکره آبو علي بعینه. 

ثم إن هذا التقسیم مما ترذه الشریعق فن ما حرمه الله ورسوله 
يستوي في تحریمه العامة والخاصة کسائر المحرمات. فلم يحرم الله 
على العامة شيئًا ویبیحه للخاصة ثم یستبیحه لخاصة الخاصة» وهل 


(۱) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۹). 
(۲) «الرسالة القشیریة» (ص۱۱۹). 


۲۱ 


العوام لبقاء نفوسهم وما يقع فیها من العربدة والشر؛ مباح لمن جاهد 
( نفسّه عن ذلك» مستحب لمن قلبه حي لا يؤثر فيه شربه [لما] 
كان فرق بینه وبين هذا التقسیم. وأين في شرع الله ورسوله فعل مباح 
لبعض المكلفين» حرام بعينه على بعضهم» مستحب لبعضهم مع 
استوائهم في التكليف وأسبابه؟ هذا مما لا يمكن مجيء الشرع به. 

وإذا اختلفت الأحكام باختلاف المكلفين اختلفت باختلاف 
أوصافهاء كتحريم نكاح الإماء على القادر الواجد لنكاح حرة» وإباحته 
للعاجز الخائف العَنَتّء وكوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهره 
وإباحة الفطر للمسافر ووجوبه(۱) على الحائض» وكوجوب الزكاة على 
المالك للنصاب وسقوطها عن" العاجز عنه» وتحريم النكاح والوطء 
وإباحته للطاهر. فهذا هو الذي تجيء به الشرائع» وهو تعليق الأحكام 
بالأوصاف واختلافها بسببها. 

فأما أن يكون الفعل حرامًا على العامة مباحًا للخاصة مستحيًا 
لخاصة الخاصة فهذا شرعٌ دين لم يأذن به اللہ ثم ما الضابط المفرّق 
بين من يحرم عليه ويباح ویستحب؟ وماهو العامي الذي يحرم عليه 


,۱( في الأصل: «(ووجوه). 
(۲( في الاصل: «علی». 


۳۹۳ 


وآمثاله إلا فتح باب تبديل الدين وتغييره؟ والله المستعان. 


٭ قال صاحب الغناء(۲۱: فهذا ذو النون المصري من سادات القوم 
ومشايخ الطريق» شئل عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات(۲) 
وإشارات أودعها الله في كل طيب وطيبة. وسئل مرة آخری عن السماع» 
5 ب] فقال: وارد حق یج القلوب إلى الحق» فمن أصغى إليه بحق 
تحقّقٌ ومن أصعَّى إليه بنفس تزندق. 

٭ قال صاحب القرآن: الحكاية عن آضعاف أضعاف مؤلاء لا 
تُجدِي عليك شیاه فلم ذا التكثر بما لا یفید؟ ثم ان هذا الکلام لا تُعرَف 
صحتّه عن ذي النون والكذب على المشايخ كثير جدّاء وقد رأى أهل 
العلم وسمعوا من ذلك ما لا پُحصیه إلا الله. شم لو سُلَمَتْ صحة هذا 
عن ذي النون فله حكم أمثاله من غير المعصومين الذين يجوز عليهم 
بل يجب وقوع الخطأ منهم. وغاية أحدهم أن بعذر فيما صدر منه 
باجتهاده» ويكون ذلك سو و | الجن رده وحسناته وغير 
ذلك» وأما أن يُجِعَل قدوةً للناس في ذلك فكلا ولما. 

وذو النون قد نَمل عنه أنه لما دخل بغداد اجتمع إليه الصوفية فيهم 
وال فاستأذنوه في أن یقول بين يديه» فأذن له فابتدأ يقول: 


فو م شی فکیسصف به إِذا احتن ےکا 


)١(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۹). 
(۲) في الأصل: «مخاطبًا». 


۲٦ 


وأنت جمعت في قلبي هق ق كانم جن گا 
أماتزئي ل مكتيب إذاضجك الخلئ بكى 

فقام ذو النون» وسقط على وجهه والدم یقطر من جبينه ولا يسقط 
على الأرض ” ثم قام رجل من القوم فتواجد, فقال له ذو النون: ای 
رک چون تقوم 4 [الشعراء: ۲۱۸]ء فجلس ال رجل (۱). 

قال آبو علي الدقاق: کان ذو النون صاحب إشرافٍ على ذلك 
الرجل؛ حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه» وکان ذلك الرجل صاحب 
إنصافٍ حیث قبل ذلك منه وقعد. 

وذو النون أحد الشیوخ الذین حضروا السماع [1۱۲۰] تأویلاه 
ولیس ذو النون باحل من سفیان الوري وشريك بن عبدالّه» ومشعر بن 
كدام» و محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی؛ وغیرهم من أئمة الكوفة 
الذین استحلُوا النبيذ المسکر تأویله ولا بأجلّ من عطاء بن أبي رباح 
وابن جریج وغيرهما ممن استحل المتعة والصرف: ولا بأجل من 
الأعمش والطائفة ممن استحل الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر؛ ولا 
بأجل ممن استحل کل ذي الناب من السباع والمخلب من الطيرء ولا 
أجل ممن استحل با النساء في أدبارهن» ولا بل ممن جوّز 


( «الرسالة القشيرية» (ص ۱۳ ۵). 


۲۱۵ 


بالتأويل» وكذلك الذين استحلوا قتا علي بن أبي طالب من أهل الشامه 
وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق والحجاز إلى أمثال ذلك مما 
تنازعت فيه الأمة. 

فليس لأحدٍ أن يحتجّ لأحد القولین بمجرد قول أصحابه وفعلهم 
وإن كانوا من أهل العلم والدين» وليس لعالم أن يترك الإنكارٌ عليهم 
وبيانَ ما بعث الله به رسوله لأجل محلهم من العلم والدین: ولا لأحدٍ 
أن يقدّح فيهم ويفسّقهم لما هم عليه من العلم والدين» فلا يحتج 
بقولهم ولا یتمه ولا يترك الإنكار عليهم. 

فهذا ميزان أهل العلم والاعتدال» والسالك الذي يريد الله ورسوله 
والدار الآخرة لا يقنعه في مثل هذا اتباغ من ليس قوله بحجة بل عليه 
أن يتبع الصراط المستقيم» وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله» وكان 
عليه أصحاب نبيّه. 

فهذه الأصول الثلاثة منها وصل السائرون إلى الله وبها تمسكواء 
وما خالفها فهو من السبل التی(۱۲۱[۲۱]علی كل سبيل منها شيطان 
O‏ ۱ 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه أحمد(١/ )٦٦٤ ٤١١‏ والدارمي (۱/ 1۷) 
والنسائي في «الکبری» ۱۷٤(‏ ۱ وابن حبان ۱٦(‏ ۷) والحاکم في «المستدرك» 
9 عن ابن مسعود پاسناد تسيو و قاع رسول اھ و عطوطّا عن 
يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه السبل» لیس فیها سبیل إلا عليه شیطان يدعو إليه». 


۳۹۹ 


فصل 

الوجه الثاني" : قوله: «إن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات 
أودعَھا الله کل طيب وطيبة»» لا يجوز أن یراد به أن كل صوتِ طیّب 
کائنا ما کان فان الله آودعه مخاطبات یخاطب بها عباده» فان هذا القول 
کفر صريح» فان ذلك يستلزم أن تکون الأصوات الطيبة التي یستعملها 
المشرکون وأهل الکتاب في الاستعانة بها على کفرهم قد خاطب الله 
بها عباده» وأن تکون الاصوات الطيبة التي یِستفز بها الشيطان لبني آدم 
قد أودعها الله مخاطبات يَخاطب بها عباده. وأن تکون أصوات 
الملاهي قد أودعها الله مخاطباتٍ يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن 
هذا لا يقوله عاقل. 

ثم لو كان الأمر كذلك فلع فات الأنبياءَ والصديقين وأئمة الإسلام 
بو سی مو ات سمو کر ود 
مخاطبات الحق من آفضل القربات» فلا يصح أن يكون إطلاق هذا 
الکلام وعمومه حقًا. 


بقي أن يقال: هذا خاصٌ ومقيدٌ بالصوت الحسن إذا استعمل على 


ال ٠‏ فهذا حقء مثل أن يزين به كلام اللہ فالصوت الحسن إذا 
لي به کتابُ الله فإنه يكون حینثلِ قد أَووِعٌ مخاطباتٍ وإشاراتٍ تضمنها 


الکلام» والصوت الحسن آعان على وصولها وتنفيذها إلى القلب؛ 


)١(‏ من الرد على کلام ذي النون» وما سبق هو الوجه الأول. 


۲۷ 


فهاتان مرتبتان لحمل هذا الکلام |حداهما باطلة قطمًاء والثانية 
صحيحة قطعًاء تبقی بین عموم تلك المرتبة وخصوص هذه مراتبٌ 
عدیدة: 

منها: أن يحمّل ذلك على ما یجد المستمع في قلبه من 
المخاطبات [۱۲۱] والإشارات من الصوت وان لم یقصدہ المصوت» 
فهذا كثيرًا مايقع لهم, وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع 
یرون إلى هذا الم تفه وا حب ا لقان کون لما تسيعةه دكا 
له بما كان في قلبه من الحق. وهذا يكون على وجهين: 

أحدهما: من الصوت المجرد الذي لا يفم معناه» كأصوات 
الطيور والرياح والآلات وغيرهاء فهذه الأصوات كثيرًا ما ینز لها السامع 
على حاله؛ فیحرّك منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو شوق 
وغيره» كقول بعضهم ۲: 

رب ورقاء مَتوفِ في الضُحَى 2 ذاتٍ سن صَدَحَتْ في فتن 
ولقد اب فلاأمهِمُها وَهْيَ قدتبكي فلاْمهئني 
غير أني ب‌الجوی آعرفها ‏ وَهي آیضابالجوی تعرفني 


(۱) الأبیات لأبي بكرا لشبلي في «اللمع» للطوسي (ص۳۷۹) و«طبقات الشافعية» 
للسبكي (۳/ ۱۷۷) وانظر دیوانه (ص ۱۵۲). والروایة: «ذات شجو» بدل «ذات 
حسن». ورواية البیت الثاني في المصادر: 

ولقد تشکو فما أَفھِمُھا ولقد آشکو فماتفهمني 
وفي بعضها: «ولقد تبکي.... ولقد آبکي......». 


۲۸ 


والثاني: أن يكون من الصوت المشتمل على الحروف المنظومة 
التي لها معنی يفهم» فینزلها السامع على ما یلیق بحاله دون ما قصده به 
القائل» مشل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ» أو أمرٌ بالصبر على 
المكروه» أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبةء أو تحزينٌ على 
ما فرّط فيه مفرّط من الحقوقء أو غضبٌ وحميّةٌ على جهاد العدو أو 
مقاتلته أو آمر ببذل النفس والمال فی نيل المطلوب ورضا المحبوب؛ 
آو غیر ذلك من المعاني المجملة المشتركة. 

وربما قرع السمع حروف آخری لم ينطق بها المتکلم ولکن هي 
على وزن حروفه التي نطق بهاء كما نقل عن بعضهم أنه سمع قاثلا 
يقول: «سعتر بَرّي) فحصل له وجد فقيل له: ما سمعت؟ فقال: سمعتٌ 


[۱۲۱ب] اسع تری برّي(۱. 


وو 
صدقت. شیم وس ا کات نال کت ۹1 مت 
سمع على ما شاكل حاله. 

وهذه هی التی يسمّيها القوم إشاراتٍ ومخاطباتِ [والمخاطبات] 
من جنس دلا لات الالفاظ والاشارات من جنس دلالات القیاس» 
وهذه یستعملها القوم كثيرًا فیما یرونه ويسمعونه» وبعضهم یغلو فیها 


.)۵ ۱ الخبر عن أبي سلیمان الدمشقي في «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 
.)۵ ۱۲ انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )( 


۳۹۹ 


غلوًا مُفرطاء وكثير من الناس ينبو فهمه عنهاء والصواب فيها التوسط 
وهي تصح بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون المعنى صحيحًا في نفسه. 

الثاني: أن لا يكون في اللفظ ما ُضاده. 

الثالث: أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدرٌ مشترك 
يفهم بواسطته. 

فإذا كانت دلالة الإشارة مؤيّدةَ بهذه الأصول الثلائة فهي إشارة 
صحيحة. ولنذكر لذلك أمثلة: 


8 ۵2 ۸۰ م 7 5 2 سس 9 

نا قول تمالی: إل کی( کی و 2 7 
يمس | لاالمطهرون # [الواقعة: ۷۹-۷۷]ء فحقيقة هذا أنه لا ا 
إلا المطهّن واٍشارته آنه لا یجد خلازته ویذوق طعمّه ویباشر قا 


الا القلبٌ المطهّر من الأنجاس والادناس» والی هذا المعنی آشار 


(۳) 


البخاري فى صحیحه ء فهذه من آصح الاشارات. 


ومنها قوله تعالی: إن الارّار لی نيم [الانفطار: ۰2۱۳ إشارة هذه 


زی سح 


الاية أن بر القلب يوجب نعیم الدنياء #وَإِنَالفْجَارَلتَى جيم ٭ إشارة هذه 


)١(‏ في الأصل: «ملحة». 

(۲) في الأصل: «حقائقه قلبه». 

(۳) (۵۰۸/۱۳) (مع الفتح) قال: «لا يمسّه: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن» 
ولا يحمله بحقه إلا الموقن». 


۳۷۰ 


الآية آن فجوره یو جب جحیمھا وهذا قد یقال: [۱۲۲] إنه مراد من 
النعيم والجحيم الأكبرين» وقد يقال: إنه مفهوم بإشارة الآية وهو أظهر. 

ومنها قوله عن نييّه: اذ قول ِصجبےِ لا نزن إت الله 
معا © [التوبة: »]4٠‏ فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهی أن مَن 
صحب رسول الله گا وما جاء به بقلبه وعمله وان لم يصحبه ببدنه فان 


الله معه. 


ومنها قوله تعالی لرسوله: و ويا کات أنه لام دا فلم 
رما کت الله معذبهم رهم عون € [الأنفال: ۰1۳۳ فإشارة هذه الاية أن 
محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب فان الله لا یعذبه لا 
في الدنیا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعا من 
تعذیبه فکیف بوجود الرب() تعالی في القلب؟ فهاتان إشارتان. 


رس کر 


ومنها قوله تعالی: إت الله لایر موحرم یشم 4 


يروا طاعته بمعصیته. كما قال فى الاية الأخرى: لک ارت اللہ لم يك 
سیک سر زر توص رم سے سو سے سر م مر پ4 لا 71 

مقر عة آنصمها عل مرم حى مرو ما اسم 4 [الأنفال: 0۳]. وإشارتها أنه 
إذا عاقب قومًا وابتلاهم» لم يغير ما بهم [۱۲۲ب] من العقوبة والبلاء 


3 


حتى يغيّروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة. كما قال العباس عم 


(۱) في الأصل: (رب). 


۲۷۱ 


رسول الله پل «ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع الا بتوبة”'. ومنه قول 
النبي كَلِ: ٦لا‏ تدخل الملائكة بنا فيه کلب ولا صورة»(۳. فإذا منع 
الکلب والصورة دخول الملك إلى البیت؛ فکیف تدخل معرفة الرب 
ومحبته في قلب ممتلی بکلاب !۳ الشهوات وصورها؟ 

وكذلك قوله: «لا أجل الد لحائض ولا جنب فإذا حرم 
بيت الرب على الحائض والجنب» فكيف بمعرفته و محبته والتنعم 
بذکرہ على حائض القلب وجنبه؟ 

فهذه إشارات صحيحة» وهي من جنس مقاييس الفقھاء بل صح 
من كثير منها. 

فصل 

وأما قوله: «إن السماع وارد حق يّرْعِجُ القلوبَ إلى الحق» فمن 
أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق»» فهذا الكلام 
ظاهره متناقض» لان قائله وصفه بأنه وارد حق یُزعج القلوبّ إلى الحق 


)١(‏ آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق» )۳٥۹ /۲٦(‏ من دعاء العباس بن 
عبدالمطلب بلفظ: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ولم يكسّف إلا بتوبة...». 
واسناده ضعيف جدا. 

)۲( أخرجه البخاري (4۰۰۲) ومسلم (۲۱۰) عن أبي طلحة. 

(۳) في الأصل: «بکتاب» تحريف. 

)6( آخرجه أبو داود (۲۳۲) عن عائشة. وفيه جسرة بنت دجاجة العامرية لم يوثقها 
سوى العجلي» وذكرها ابن حبان في «الثقات» (۱۲۱/4). 


۳۷۲ 


ثم حكم عليه بأن من أصغى إليه بنفس تزندق» ووارد الحق [الذي] 
يزعج القلوب إلى الحق لا يكون الإصغاء إليه موجبًا للتزندق. 

والذي يصح حمل كلام [۱۲۳]هذا القائل عليه أن السماع الذي 
قصَده آولا هو السماع الذي يقصده أهل الارادة لله» فهو بح قلوبهم 
إلى الله الذي يريدون وجهه وهو معبودهم و محبوبهم ونهاية مطلوبهم 
فم يسمعون بالله ولله» فسماعهم يزعج قلوبهم إلى الله لما فيها من 
محبته وإراداته» والسماع يحرّك نار الإرادة وبضرمها. ثم قال: من 
أصغى إليه بنفس تزندق» فان أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض 
ی۷ی محبة المخلوق وجعل ما 
يطلب من قرب الرب تعا لی والوصول [إليه] من جنس ما يطلب من 
قرب المخلوق والوصول إليه» آوجب له ذلك تزندقًا في الاعتقاد؛ 
فیصیر صاحبه منافقّا زندیقّا. 

ولهذا تزندق بالسماع طواثف لابحصیهم إلا الله» كما تزندق 
بالکلام ولم يكن ضر على الأمة من هاتين الطائفتین: آهل السماع 
وأهل الکلام؛ وقد ذم الشافعي رحمه الله الطائفتین وبالغ في ذمهم. 
وشهد على |حداهما بأن طریقتهم من (حداث الزنادقة» وحکم على 
الأخرى بأن تضرّب با لجرید والنعال ویطاف بها في القبائل والعشاثر» 
لعلمه رضي الله عنه بالضرر الداخل على الأمة والدین من الطائفتین. 


(۱) في الاصل: «فهو» خطأ. 


۳۷۳ 


ويكفي شهادة هذا الذائق للسماع بأن من آصغی إليه بنفس تزندق. 
والنفس ما أن يُراد بها ذات الانسان أو روخُه المديّرة لبدنه» أو صفاتها 
من الشهوة والغضب والهوى وغيرهاء فان البشر لا يخلو من ذلك. ولو 
فرض أن قلبه يخلو عن حركات هذه القوى فعدمُها شیء وسكونها شيء 
آخرء والعدم [۱۲۳ب] ممتنع عليهاء وغايتها أن تسكن» ومن شأن السماع 
أن يحرّك الساکنَ ولاہد فكيف يُمكِن الإنسانَ أن سکن لشيء مع 
ملابسته لما يوجب حركته؟ هذا من المحال عادةً» وهو من التفريق بين 
الملزوم ولازمه» أو الجمع بين الشيء وضدّه. وهو نظیر أن يقال: آدم 
النظر إلى هذه المرأة الشابة الحسناء الجميلة» من غير أن شحو نفسَكَ 
لإرادتها وطلبھاء وهل الآمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال بعض 
العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان» بل 
خارجة عن حد التكليف» وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه» فهو 
کمن زال عقله بالشکُر اختيارًا. ۱ 

وقوله: «ومن آصعّی إليه بحق تحفق)ء عليه فيه آمران: 

آحدهما: أن یقال: الإصغاء إليه بحق لا بخالطه باطل أمرٌ غير 
مقدور عليه لبشر وغاية ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن 
یکون حال الاصغاء لا یجذ في نفسه إلا طلب الحق واراداته» ولکن من 
أين ییِق بنفسه أنه ییقی على ذلك؟ والواقع أنه إذا سمع خالط۱) 
الإصغاءً بالحق الاصفاءٌ بالنفس» فان تجرد الانسان عن صفاته اللازمة 


(۱) في الاصل: «خالطا». 


۲۷٤ 


لذاته ممتنع. 

الأمر الثانی: أن يقال لك: ومن أين لك أن کل من أصغى الیه بحق 
تحقىّ؟ بل المضفی إليه بحق قد یحصل له من الزندقة والتفاق علما 
وحالا ما لا شعور له به» کما قال عبداله ين مسعود: (الغناء ينبت النفاق 
فى القلب كما ينبت الماء البقل»۲۱۲. والتفاق هو الزندقة [1۱۲4]. 


وامتحن(۲) أهلّ الغناء بأهل القرآن» وأهل القرآن بأهل الغناء 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) يبدو أن هنا سقطاء فان الکلام غير متصل بما قبله. وهذا مکان تغيير الورقة 
فالظاهر سقوط ورقة أو آکثر. وفي الاستقامة (۱/ ۳۹۳) بعد قوله: «والتفاق هو 
الزندقة»: ومن المعلوم أن البقل ينبت في الارض شيئًا فشيئًا لا يجس الناس 
بنباته» فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والتفاق قد لا یشعر به أصحاب 
القلوب بل یظنون أنهم ممن تحقق» ویکون فیهم شبه کثیر ممن تزندق. 
ویوضح هذا أن دعوی التحقق والتحقیق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام» 
هم من أعظم الناس زندقة ونفاقاء قديمًا وحديثاء من الباطنية القرامطة 
والمتفلسفة الاتحادية» وغير هو لاء. 
وكذلك قوله: «هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق». 
يقال له: إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانًا إلى الحق. فالأغلب عليه أن 
يزعجها إلى الباطل» وقلما يزعجها إلى الحق محضا. 
بل قد يقال: إنه لا يفعل ذلك بحالء بل لابد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل» 
فیکون مزعجًا لها إلى الشرك الجلی أو الخفيّ» فان ما يزعج إليه هذا السماع 
مشترك بين الله وبين خلقه» فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك 
بالله. 


۳۷۵ 


وابتلی کل واحد من الفریقین بالاخر. بو تست سح 
آحدهما ما عنده لما عند الآخرء وامتحن كلا من الانسان والشیطان 
ا وسلط کلا منهما علی الك واعانه غلیه» فاعان الات ات 
الشیطان بطاعته وذکره وتقواه وصبره واستعاذته بربه منه» وأعان 
الشيطان على الانسان بفجوره ونسیانه لربه ومعصيته لأمره. وامتحن 
بدن الإنسان وجوارحه بنفسه» ونفسّه ببدنه وجوارحه. ولا تزال 
الخصومة بين يدي الرب تعالی بين هؤلاء الممتحن بعضهم ببعض» 
حتی تختصم الروح والبدن بسبب ذلك الامتحان والفتنة فیحکم 
بينهما بأعدل الحکم. 


= ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشرکین, الذين قال فيهم: 
وماکان صَلا لہُمْ عند نب 51 كا وَيسْدِيَةٌ 4 [الأنفال: ۳۰ فلا 

يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له» بل يزعجها إلى الباطل 
تاره وإلى الحق والباطل تارةً. 
ولو كان یزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصًا أو راجحًاء لكان من الحسن 
المأمور به المشروع ولكان شرعه رسول الله اة بقوله أو فعله. ولكان من سنة 
خلفائه الراشدين» ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة یفعلونه» لا يتركون ما أحبه 
الله ورسوله؛ وما يحرّك القلوب إلى الله تحريكًا يحبه الله ورسوله. 
وأيضًا فهذا الإزعاج إلى الحق, قد یقال: إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد 
الاستماع» بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله» بمنزلة الفأل لمن خرج في 
حاجة. فأما من قصد الاستماع إليه والتفتي به. فقد قال النبي وا اليس منا من لم 
يتغن بالقرآن». 


۳۷۹ 


وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة استخراجٌ صبرهم 
وصدقهم. فمن صبر وصدق كانت الفتنة في حقه عين کماله وسعادته, 
ومن لم یصبر ولم یصدق كانت هذه المحنة سببّ هلاکه فهذه المحنة 
عد یف تقو ات الک کے ور ما 
الامتحان لما تميز هذا من هذا. وإذا عرف العبد هذا فما أولاہ بالصبر 
والتأمي إذا علم أن العالم كله في محنة! وباللہ التوفیق 

وسمع قارا يقرأ: ال رح لک درد (8) رَوَسَنتًا دک وزرد © 
انی أَنقض هر (۳) ورفعتا لَك کل 4 [لانشراح: 4-۱]» فقال: شرح الله صدرٌ 
رسوله تم سے ووضع عنه وزره کل الوضعء ورفع ذکرہ كل الرفع 
وجعل لاتباعه حظًا من ذلك» إذ کل متبوع فلاتباعه حظ ونصیب من 
حظ متبوعهم في الخیر والشر على حسب اتباعهم [۱۲ب] له. 

كان لناس ہت تھی وآوضمهم وزرا 
وأرفعهم ذكرّاء وکلما قویث متابعته علمًا وعملا وحالا وجهاداء قویت 
هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرحَ الناس صدرّاء وأرفعهم في 
العالمين ذكرًا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات 
والأرض ودوابٌ البر والبحر يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما أضدادها متلازمة» فالأوزار 
۵۶ ۸۹ہ ل و م ااك و 
اترا و رن کد و 
إلا من ضيق صدره و عدم انشراحه. وكلما ازداد الصدر ضيقًا كان أدعى 


۳۷۷ 


إلى الذنوب والأوزارء لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره وفع ما 
هو فيه من الضيق والحرج. وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله 
ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنی عن شرحه بالأوزار» ولهذا أكثرٌ من 
یواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهمّ والغمّ والضيق. 
وكثيراً ما تَبرُد شهوته وإرادته» ومع هذا حرص على المعاودة تداویا 
منه بزعمه» كما أفصح عن هذا شيخ الفسوق أبو نواس بقوله(۱): 
وكأس شربست على لذة وأخرى تداويتٌ منهابها 

نإذا تخسن الد الا واو ارج له ذلك فی الصا و مول 
الذكرة نم حمول انتکر یو جب له یی الصيدر اا فلا پترال 
المعرض عن طاعة الله ورسوله متردذا بين هذه المنازل الثلاث» كما لا 
یزال المطیع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحید و تجریده و محبة 
الله ورسوله وامتثال آمره دائرًا بين تلك المنازل الثلاث. 

وإذا تقل الظهر بالأوزار منع القلبّ من السیر إلى الله والجوارح 
من النهوض في طاعته» وكيف يقطع مسافةً السفر مُتْمَل بالحمل على 
ظهره؟ وكيف ينهض إلى الله قلب قد أثقلته الأوزار؟ فلو وضعت عنه 
أوزاره لنهض وطار شوقا إلى ربه ولاثقلبَ عسرٌه يسرّاء فان ضیق 
الصدر وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسر» ومعه يسر يقلبه 
إليه» وهو تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة الرسول» وهما 


)١(‏ البيت ليس لأبي نواس بل للأعشى في ديوانه (ص۱۷۳) من قصيدة مشهورة له. 


۳۷۸ 


ے ہے ارو 


الأصلان اللذان ختم بهما السورة فقال: هد رت فانصب لیا وال ريك 
مب 4۴ [الانشراح: ۸-۷]) فالنصب: التفرغ للعبادة والطاعة. والرغبة إلى 
الله وحده: تجرید توحیده. فمتی قام بهذین الأصلین حصل له من شرح 
الصدر ووضع الوزر ورفع الذکر ؛ بحسب ما قام به» ودل سره يسرًا. 


و 


وسمع قارئا يقرأ: امسر لد آلانسن لی حُسَر © إلا الَيْنَ 


ہے ورم د رر سمس سروه 
سے 


منوا یلوا الضلِحلتِ وتواصَوا لح وتواصَواً لس 4 [العصر: ۳-۱]» 
فقال: لو أن الناس أخذوا كلهم بهذه السورة لرسعتهم أو كفتهم» كما 
قال الشافعي رضي الله عنه: الو فگر الناس في سورة والعصر 
لکفتهم»(۲۱. فإنه سبحانه قشم نوع الإنسان فيها قسمين: خاسرًا ورابحًاء 
فالرابح من نصح نفسه بالإيمان والعمل الصالح» ونصح الخلق بالوصية 
بالحق المتضمنة [۱۲۰ب] لتعليمه وٍرشاده» والوصية بالصبر المتضمنة 
لصبره هو أيضًاء فتضمنت السورة النصيحتين والتكميلين وغاية كمال 
القوتين» بأخصر لفظ وأوجزه وأهذبه وأحسنه ديباجة وألطفه موقعًا. 

أما النصيحتان فنصيحة العبد نفسه» ونصيحته أخاه بالوصية بالحق 
والصبر عليه. 

وأما التكميلان فهو تكميله نفسه وتكميله أخاه. 


وأما كمال القوتين فان النفس لها قوتان: قوة العلم والنظرء 


.)۳۸۵۲ /۸( انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


۳۷۹ 


وكمالها بالإيمان» وقوة الارادة والحب والعملء وکمالها بالعمل 
الصالح؛ ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. 

فصار ههنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها في نفسه ويأمر بها غیره» تكميل 
قوته العلمية بالایمان والعملية بالأعمال الصالحة والدوام على ذلك 
بالصبر علیه وأمره لغيره بهذه الثلاثة» فيكون مؤتمرًا بها آمرًا بها متصفا 
بها معلّمًا لها داعیا إليهاء فهذا هو الرابح كل الربح» وما فاته من الربح 
بحسبه وحصل له نوع من الخسران» والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: لا ندري ماغرضك بهذه الشواهد 

وتكثيرها؟ ولا ندري ما تعلقها بمسألة السماع وارتباطها بها نفیّا وإثبانًا؟ 


#قال صاحب القرآن: الغرض بهذه الشواهد التنبيه على فتح سماع 
القرآن وما يثيره من كنوز العلم والایمان والاستغناء عن فتح سماع 
الشعر وما يثيره من النفاق والشھوات: والموازنة بين هذا الذوق في 
القرآن الذي ذكر منه دون سَمٌ الخياط بالنسبة إلى ما وراءه وبين ذوق 
سماع الشعر فهل يجد صاحب الغناء في سماعه لطیفةً [-1۱۲] من هذه 
اللطائف التي نبّهنا عليها أدنى تنبيه؟ وهل يمكنه أن يستثمر من الغناء 
فائدة من هذه الفوائد التي تنبت الإيمان في القلب كما بت الماء 
البقل؟ فان وجد شيئًا من هذا الذوق فليّفِدنا یاه وليضع فيه كتابًا أو 


آورافا؛ أفلا يستحيي العاقل من نفسه إن لم يَستَحْي من الله ورسوله 


۳/۸۰ 


وعباده المؤمنین أن يعرض عن مثل هذا الذوق والمعرفة إلى ذوق 
الغناء الذي هو قرآن الشیطان؟ : ثم لا يقنع بذلك حتی یراہ قربة وطاعة 
وزيادة في حاله وایمانه» ثم لا يقنع بذلك حتی برجحه علی(۱) سماع 
لقرآن من وجوه متعددةء فواله لو کان الامر کما تزعمون لما سبفتم 
صاحبٍ القرآن إليه» ولزاحمکم عليه َشدٌ مزاحمةء ولکن کلام الله عنده 
أجل وآوقر وأعظم أن یزاحمه بقرآن الشیطان أو یجمع بینه وبینہ فانه لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدًّا(). 

٭قال صاحب الغناء: فأوجِدُونا في السنة كراهية رسول الله لله لاد 
للغناء ومَنْعَه منه صرح مما ذكرتم» لنزداد بصيرة. 

#قال صاحب القرآن: في بعض ما ذکرنا کفایة لمن بصّره الله» وقد 
روی آبو يعلى الموصلي في مسنده(۳) من حديث أبي برزة قال: اکنا مع 
النبي 35 في سفر فسمع رجلین يتغنيان» فقال: من هذان؟ فقيل له: فلان 
و فلان» فقال: اللهم ازکشهما في الفتنة رَكُمَاء ودعّهما إلى النار دعَا». 
فلو كان الغناء مباحًا أو قربة لم یم علیهما. 


)١(‏ في الأصل: (عن). 
(۲) يشير إلى حديث سبق تخریجه. 
(۳) رقم .)۷٢۳۷(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۳-۲۳۲/۱۵) 
سر سب 011 والبزار في مسنده (۳۸۵۹). وإسناده ضعیف 
جداء مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: يزيد د بن أبي زياد ضعیف. وسليمان بن عمرو 
ان الأحوص مجھول: وأبو هلال لا يعرف. 


۳۸۱ 


وقد روى الطبراني [۱۲۰ب] في معجمے!'' و ہی یہ 
قال: قال رسول الله اڑ: "قال ابلیس ريه :يا رب قد أهيط آدم» وقد علمتٌ 
أنه سيكون كتابٌ ورسلٌ» فما کتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكة 
والنبيون منهم» وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. قال: فما 
كتابي؟ قال: كتابك الوشم. وقرآنك الشعر» ورسلك الکھنة وطعامك ما 
لا یذکر اسم الله علیه» وشرابك كل مسكر» وصدقك الكذب» وبيتك 
الحمام ومصايدك النساءء ومؤدّنك المزمار» ومسجدك الأسواق». 


وقال ۳ الصهاء : سألت این مسعود عن هذه الاية: وین اناس 


من شا عق لهر الکد یث * [لقمان: ]٦‏ فقال عبد الله: هو والذي لا اله 
غیره: الغناء. 


وقال ابن عباس: نزلت هذه الاية في الغناء. صح ذلك عنهما(۲. 
قال أبو عبد الله الحاکم: تفسیر الصحابي عندنا في حکم المرفوع(۳) 
وقال ابن مسعود: إذا رکب الرجل الدابة فلم یذکر اسم الله عليه 


(۱) رقم (۱۱۱۸۱). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۱۶): فيه یحبی بن صالح 
الأيلي» ضعفه العقيلي. وأخرجه أيضاً آبو نعيم في الحلية (۲۷۹۰۲۷۸/۳) عن 
الطبراني وقال: هذا حديث غريب من حديث عبيد الله بن عمير وإسماعيل بن 
أمية» تفرد به عنه يحيى بن صالح الأيلي. 

(۲) سبق تخريج الأثرين. 

)۳( قال في المستدرك :)۲٥۶۸/۲(‏ ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حدیث مسند. 


YAY 


ردفه الشيطان, فقال له: تن فان لم یحرنْ قال له: تمیٌ(۱). 


وفي سنن ابن ماجه(" أن رجلا قال لرسول الله الا : تأذن لي في 
الغناء من غير فاحشة؟ فإني لا اررق إلا من دفي بكمّي» فقال: «[لا] آذن 
لك ولا کرام کذبت عدو الله» لقد رزقّك حلالا طیبّاء فاخترت ما حرّم 
الله من ورقهمكان ما حل الہ اتا ٍنك إن تلت بعد التقدمة منه شین 
ضربتك ضربًا وجيعًاء وحلقتٌ رأسك مُثلة» ونفيتك من أهلك› 
وأخللت سَلَبَكَ هة لفتيان (۱۲۷]] المدینة» . فقام وبه من الشر والخزي 
ما لا يعلمه إلا اللہ فلما فلما وی قال النبي ون (مؤلاء العصاة مَن مات 
منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان» مخنثا عريانًا لا يستتر من 
الناس بهدبةء كلما قام ضرع). 

وفي الغیلانیات" "۲ عن علي قال رسول الله لا : ابع بعشت بکسر 
او وو ار می 


)١(‏ آخرجه عبدالرزاق في (المصنف) (۱۰/ ۳۹۷) والطبراني في «المعجم الکبیر» 
)۸۷۸١(‏ عنه موقوفا. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۳۱/۱۰): رجاله 
رجال الصحيح. 

() رقم .)۲٦٦٢(‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بشر بن نمير البصري قال فيه 
یحبی القطان: كان رکنا من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثه» وكذا قال 
غيره. ویحیی بن العلاء قال أحمد: يضع الحدیث» وقريب منه ما قال غيره. 

(۳) برقم .)۸٤(‏ وس الا جري في تحریم و والشطرنج (ص۱۹۱). . وفي 
إسناده موسی بن عمیر کذبه آبو حاتم وضعفه ابن عدي. انظر «ميزان الاعتدال» 
(۶6/ ۲۱۵). 


YAY 


القیامة حميمًا بعد معنبًا أو مغفورًا له*. ثم قال النبي لا «کنب 
المغنية والمغني حرام» وکسب الزانية شخت. وحق على الله أن لا 
یدخل الجنة بدا نَبَتَ من شضحت». 
فلو كان الغناء حلالا لم یکن [کسبه] حرامًاء ولم يقرن بينه وبين 
وفي مسند مسدد بن مسرهل(١2‏ عن أبي هريرة أن رسول الله لا 
۳ پک یی رھ لت »* ۰ ۲ 6س > رر رہ ۷ ۰ 
قال: «یممَخ قوم من آمتي في آخر الزمان قردة وخنازیر» قالوا: یا 
رسول الله! آمسلمون هم؟ قال: «نعم یشهدون أن لا ٍله إلا الله وأني 
۱ ۱ ۰ 
رسول الله ویصدقون ویصلون» قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: 
«اتخذوا المعازف والقینات والدفوف وشربوا هذه الاشربة. فباتوا 
على شرابهم ولهوهم فأصبحوا قد مُیسخوا». 
وفي مسند الإمام حف والترمذدي وابن ا عن أبي أمامة أن 
رسول الله لا قال: «لا يحل شراء المغنیات ولا بیعهن ولا تعلیمهن ولا 
تجارة فیهن وثمنهن حرام)ء وتلا هذه الآية: # ون لاس من بّترى لهو 
)١(‏ أخرجه ابن آبی شيبة فی «المصنف» )١115 /٠١(‏ وابن أبي الدنيا في «ذم 
الملاهي» (۸۹) وأبو نعيم في «الحلية» (۱۱۹/۳). وإسناده حسن. 
(۲) في الأصل: «على هذه». 
(۳) أخرجه أحمد (5/ )۲٦٢‏ والترمذي (۱۲۸۲ء ۳۱۹۰۵) وابن ماجه .)۲۱٦۸(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غریب. إنما يروى من حديث القاسم بن أبي أمامة» والقاسم 
ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قلت: وفي إسناده عبید الله بن زحر» وهو 


۳۸ 


الث لِضِنَّ عن سیل انعر € [لقمان: 3]» [۱۲۷ب]. 

وفي صحیح البخاري(۱) عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني آبو 
عامر أو آبو مالك الاشعري واللہ ما گذبني أنه سمع رسول الله وك یقول: 
«لیکونن في أمتي أقوام یستحلون الحریر والخمر والمعازف: ولینزلن 
آقوام إلى جنب عَلَم یروخ علیهم بسارحة لهم» فيأتيهم رجل لحاجة 
فیقولون له: ارجغ إلينا غداء فییٹھم الله عز وجل» ويضع اله م عليهم» 
ويمْسَخ آخرين قردة وخنازيرٌ إلى يوم القیامة». 

وهذا حديث صحيح لا مطعنَ فيه» وأخطأ مَن طعن فيه بأن 
البخاري علّقه ولم یسندہ؛ فان البخاري في صحيحه احتج به» وزم 
بروايته عمن علقه عنه» فقال: «وقال هشام بن عمار) . وقد لقي البخاري 
هشام بن عمار وروی عنه» وقد رواه عن هشام ثقتان ثبتان لا مطعن 
فيهما فهو صحيح متصل عند أهل الحدیث(؟). 
فصل 


قال صاحب الغناء: قد روی الإمام وی عن نافع قال: کنا 


.)0690( برقم‎ )١( 

)٢(‏ انظر «فتح الباري» (۱۰/ ۵٩۲‏ وما بعدها). 

(۳) في «المسند» (۳۸۰۸/۲). وأخرجه آیضا آبو داود (5 5947) وابن ماجه (1۹۳)» 
وقال آبو داود: هذا حدیث منکر. قال العظیم آبادي في «عون المعبود» 
(4/ 4۳6): هکذا قاله آبو داود ولا علم وجه النكارة» فإن هذا الحدیث رواته 
كلهم ثقات» ولیس بمخالف لرواية أوثق الناس. 


۰٥ 


مع ابن عمر في سفر؛ فسمع صوت زام فوضع (صبعیه في أذنيه وعدل 
عن الطریق ثم قال: يا نافع آتسمع؟ قلت: لاء فراجع الطریق» ثم قال: 
هکذا رأیثٌ رسول الله ی فعل». فلو كان صوت الزمر حرامّا لما أقرٌ 
عبدالل افعّا على أن پسمعه» و(نما سد ابن عمر آذنیه توا وکراهت 
وکذلك فعل النبي كله وإذا ثبت حل الزمر فالشبابات والمواصیل 
والدفوف المصلصلة مثله [1۱۲۸]. 

# قال صاحب القرآن: عجبّا لکم آیها السماعاتیة! كيف تذعون 
المحکم وتتمسکون بالمتشابه؟وهذا شأن کل مبطل» وهذا الحدیث هو 
إلى أن یکون حجة علیکم آقرب من أن یکون حجة لکم على ما تقررونه 
من سماع ما حرمه الله ورسوله. فإن سد النبي گا لأذنيه من أبين الأدلة 
على أنَّ هذا الصوت منک وهو من الاصوات التي ينبخي سد الآذان 
ملا سرھیاز یا اور کت ات 
الصوت نظيرٌ غض البصر عند رژية المحرمات. 

وأما کونه لم يأمر نافعًا بسد آذنیه عنده فلان المحرم إنما هو 
الاستماع والاصغاء لا السماع من غير إصغاء واستماع فلا يجب على 
الانسان سذ آذنیه عند سماع الاصوات المحرمة؛ وإنما الذي يحرم قصد 
استماعها والاصغاء الیها. 

ونظیر هذا احتجاجکم بغناء الجویریتین في بيت النبي كل ونه 
سمعه ولم ينكره» فأخطأتم في النظرء ولم تفرقوا بین فعل النبي كَل 
وفعلکم ولا بين فعل نافع وفعلکم. فأنتم تقصدون الاستماع والسماع 


۳۸۹ 


غير الاستماع وكذلك فرق الفقهاء في سجود التلاوة بین السامع 
والمستمع» فاستحبوه للمستمع؛ ومنهم من أوجبه علیه» بخلاف 
إليه» والمستمع المصغي بسمعه إليه» والأول غير مذموم فيما يذم 
استماعه ولا ممدوح فيما يمدح استماعه وقد قال تعالی: ‏ وَإذا 


و ور 


میمش فراع 4 [القصص: ۰۵ فمدحهم على الإعراض 
[۸ب] عنه» ولم یمهم على سماعه إذا كان عن غير قصد منهم. وقال 
النبي يَلِ: امن استمع إلى حدیث قوم وهم له کارهون» صب في آذنیه 
الاك يوم القیامة»(۱). أو كما قال. 

وكذلك ما رواه الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان 


الباغندي فى الجزء الثاني من حدیثه!۲۳: حدثنا أبو نعيم ‏ هو عبيد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۲) عن ابن عباس. وفي الأصل: «من حديث». 

(۲) هذا الحديث آخرجه بهذا الطريق ابن حزم في «المحلی» (۷/۹٢)ء‏ وقال: هذا 
حدیث موضوع مركب فضيحة» ما عرف قط من طريق أنسء ولا من رواية ابن 
المنكدر» ولا من حديث مالك ولا من جهة ابن المبارك. وکل من دون ابن 
المبارك إلى ابن شعبان مجھولون. قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۵/ ۳4۹) 
معقَبَا عليه: لم يُصب في دعواہ آنهم مجهولون» فان أبا نعيم ويزيد بن عبدالصمد 
مشهوران. وقد آخرج الدارقطني الحدیث المذكور في غرائب مالك من طريقين 
آخرين عن آبي نعيم» وقال: تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك ولا یبت هذا عن 
مالك ولا عن ابن المنكدر. وقال الإمام أحمد: هذا حديث باطل. انظر «العلل» 
رواية المروذي (ص٢٥۲)‏ و«المنتخب من العلل» للخلال (ص”57). 


YAY 


هشام الحلبي» وقال فيه آبو حاتم: صدوق(21 حدثنا [ابن] المبارك عن 
مالك بن آنس عن محمد بن المنکدر عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله گا «من قعد إلى قينة یسمع منها صب يوم القيامة في آذنیه 
الانك». وفي بعض آلفاظه: «من قعد إلى قينة یستمع منها». 

وکذلك ما مدح من المستمع إنما هو الاستماع والاصغاء کقوله 
تعالی: راد (0۷) ان معو عون ول عون اح ےوک4 [الزمر: ات 
۸ وقال: واذ صرفنا َك نفرا مَنَ الجن نیوک لْفَرَءَانَ © [الاحقاف: 
۵ وقال: « وڏا درک لقان فاستمعوا لوا نصتواً € [الأعراف: ۲۰6]. 

ولا یختص بحاسة السمع؛ بل بما یتعلق بحاسة السمع؛ بل ما 
یتعلق بحاسة الشم والنظر واللمس كذلك؛ فن المحرم لا يحرم عليه 
شيء من الطیب إذا حملنّه الریح وألقته في خياشيوه» ولا پجب علیه سد 
آنفه كذلك, وإنما الذي مُْمٌ منه القصد لشمّه واستنشاقه وتروحه» وهذا 
شيء» و مجرد شمّه من غير قصدِ شيء آخر. 

وكذلك النظر إنما المحرم منه قصد النظر وإتبعٌ النظرق النظرة» لا 
نظر الفُجاءةٍ» ولهذا قال النبي يَل: «لا تتبع النظرةً النظرةً» فإنمالك 
LT LON‏ رال عارسالا وضو 


ية عن نظر الفجاءة فأمر ني أن أصرف بصري7) 


(۱) انظر(الجرح والتعديل» (6/7). 
)٢(‏ سبق تخریجه. 
(۳) هذا الحدیث آخرجه مسلم (۲۱۵۹) بهذا اللفظ عن جرير بن عبداف لاعن = 


TAA 


وكذلك اللمس إنما المحرم منه قصد مس بَشرته بشرةً المحوّم 
فلو وقعت یرنه على بَشَرة المحرّم من غير قصد لزحمة أو غیرها لم 
يكن ذلك حرامًا. 

ولكن هل سمعتم معاشر أصحاب الغناء أن رسول الله يله أو أحدًا 
من أصحابه استحضر مغنیّا أو مغنية» وجلس إليها قصدّاء أو كان جالسًا 
ناحية أو مارا في طريق» فسمع صوت جويرياتٍ أو زمّارق ولم يقصد 
استماعه؟ فطفرتم القنطرة» وجعلتم هذا حجة في استحضار القينات 
والمغنین والرقاصين والشبابات والمواصيل» وجعلتم لهم الأجرة 
والحبّاء والكرامة والخِلّع؛ ومزقتم عليهم القلوب قبل الثياب» وجُدْتُم 
لهم بما بخلتم على الأرملة والمسكين واليتيم بالحبة منه» وزعمتم أن 
ذلك قربة وطاعة» وصدقتم هو قربة إلى الجحيم وطاعة للشيطان 
الرجیم؛ ثم جلستم منه منصتين» وقمتم له على الأقدام متواضعين 

والمصيبة العظمى والداهية الكبرى نسبتكم ذلك إلى شريعة خاتم 
الرسل» التي هي أكمل شريعة طرقت العالم إباحة واستحبابّاء ومعاذ الله 
وحاشا شريعته من نسبة ذلك إليهاء وليس العجب من جاهل قلبّه في 
غِطاء عن العلم لا یفرق بين ما فعله الرسول وما یفعله هؤلاء ولكن 
العجب ممن لصب نفسه للعلم والتأليف» ويَعُدٌ نفسّه من الأئمة[۲۹٠ب]‏ 
الهداة المرشدين» لا يفرق بين هذا وهذاء ويحتح على جواز الاستماع 


= علي. وحديث علي هو الحديث السابق. 


۳۸۹ 


على الوجه المذکور بسماع صوت الزمارة وسماع غناء الجویریتین؛ 
فهلا فعلتم مثل فعل الجویریات؟ وأخذتم الدفوف وضریتم بها في 
الطرقات. وغنیتم بغنائهن» واقتصرتم على ذلك» ولم تضتُوا إليه سائرٌ 
المحرمات والقبائح؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه لكان آسهل وأقل إثمًا 
وأدنى إلى الخلاص. 
فصل 

٭ قال صاحب الغناء: فقد روى الإمام أحمد في مسنده(۲) عن 
ا ان تجار مو خاری الاتفار مت إلى و ال ریسا 
الله :ما الذي قالوا؟ قالوا: لم نقل شيئّاء فقال: الأنصار قوم فيهم 
غزلٌ» ألا قلتم: 

انی کر نت کم فخیون انح یکم 

فهذا ندب منه إلى الغناء» وتعلیلٌ بأنَّ القوم الذین فیهم غزل لا 
یصبرون عن الغناء. 

* قال صاحب القرآن: هذا الحدیث آولا قد تفه الامام أحمد 
ولم یصححه ثم لو صم فهو ترخیص في الغناء العارض» وهو في 


)١(‏ (۳۹۱/۳) من طریق أجلح عن آبي الزبیر عن جابر قال: قال رسول اللہ از 
لعائشة..» وأخرجه أيضًا النسائي في «السنن الکبری» (٥٥۰٢)ء‏ والبزار كما في 
«کشف الاأستار» (۱۳۲) بهذا ھا و نيزي اض هریت 
ثابت في الصحیح. فقد أخرجه البخاري (۵۱۲۲) من طریق عروة عن عائشة. 


۲۹۰ 


الاعراس للنساء بغناء الأعراب» وأين ذلك من هذا السماع أو الغناء 
الفا نس وبين شداء الاعات ال ضی فة كما الك 
لل وكما بين الميتة ل 


00 ۰| غتاء؟ 


ثم لو ثبت أنّه غناء لم یلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم 
نا تب بب سے ےہ ہے کت 


کان في عرس سر 200 0 
فصل 

#قال صاحب الغناء": السماع آلطف غذاء للأرواح عند أهل 
المعرفة والذوق» وما كان بهذه المنزلة كيف يمنع منه؟ 

#قال صاحب القرآن: صدقت. فان السماع فيه تغذية للنفوس» بل 
هو من أقوى أغذيتهاء حتی قیل: له لم يُسَمّ غناءً إلا لأنّهِ يُغني النفس. 
لکن الکلام معك في مقامین: 

آحد هما: أن یقال: هل هو غذاء للنفس أو غذاء للروح بل ۱۳ 
آصلك؟ فان ادَعیت أنه غذاء للروح كانت دعوی مجردة لا یمکنك 


(۱) سبق تخریجه. 
)٢(‏ انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۵۱۰). 
(۳) في الاصل: «إلى علی». 


مخت شا القن وان زا يجده صاحبه به من التغذية آمر معلوم» ولکن 


ثم نتبرع لك بالدلیل على آّه من أعظم آغذية النفس: فإنّه محض 
دعس سے وش ہد الجن اراس دی 2 9 
سی بی سو جب . وهذا بین لمن له فرقان بین 
فرت فة ورواو ت جه وقبیح بالسالك الصادق أن بُوثر حظ 
نفسه وإرادتها على حق ربه ومراده منه» حتی یفنی بحظه عن الحق الذي 
عليه بل یلم به تا 0 ]ا 
كلاب اوقت فة هو الط یی ای ار يجا ةطرو الخواص 
وطريقة الأمر واتباع الرسول عنده طريقة العوام. 


ولهذا جعل الجنيدٌ الزاعمين أنهم يَصِنُون إلى الله بهذه الطريق 
7ى لا یصل ٰ۹ [أحد] إلا من الطریق 
التي فَتجها ونهجها على ألسّن رسله(۳» ونصبّھا لعبادہ وسد جمیع 
الطرق إليه دونھاء فلم یفتح لاحد قط إلا من تلك الطريق» فالسالك من 
غیرها لا يصل إليه أبدّاء وکل من لم يصل إليه فهو واصل إلى سقر. قال 
أبو القاسے الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريق 


)١(‏ فی الأصل: «الطريق». 
(۲) سبق نحوه عن أبي علي الروذباري. 
(۳) فى الأصل: «رسوله». 


۹۲ 


رسول الله 4 ۱). وقال: (یقول الله عزوجل: (وعزّتي وجلالي؛ لو 
گے 7 5 ۲ و 5 
آتوني من کل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا 
خحلفك»»(۲۲. 

المقام الثاني: أن آغذية النفوس تنقسم إلى طيب وخبیث. وحلال 
وحرام» كما تنقسم آغذية الابدان» ولیس كل ما يُغذى به الانسان في 
بدنه أو نفسه يكون طيبّا. ولا ریب أن سماع الألحان والمعازف 
المحرمة يتغذى به أهله تغذية قوية» وكلما كان السامع أجهل كان غذاؤه 

50 3 ع 5 ہے 

به آقوی» كما یغذی به الأطفال وضعفاء العقول» ولهذا يشتد تأثيره فی 
النساء وأهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله ومعرفته. 

فأما السماع الشرعي فهو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفین» 
وهو غذاء قلوبهم الذي لا یشم منه. كما قال إمام أهل هذا السماع [۱۳۱] 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: الو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام 
الله۳(۷. وفي صفة القرآن: «لا تتقضی عجائبه ولا يشبع منه العلماء»(*). 


.)۲٥۷ /۱۰( انظر «الرسالة القشيرية» (ص۷۹). و«حلية الأولياء»‎ )١( 

() ذکره المؤلف في «طریق الهجرتين» (ص۹) واجلاء الأفھام) (ص .)۳٥۹‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

€3 كما في الحدیث الذي آخرجه الدارمي (۳۳۳۱) والترمذي (۲۹۰) والبزار في 
(مسندہ) )۸۳٦(‏ من طريق أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن 
الحارث الاعور عن علي مرفوعا. وأبو المختار وابن أخي الحارث مجھولان. 
وقال الترمذي: هذا حديث غریب... واسناده مجهول» وفي حدیث الحارث 
مقال. وأخرجه أحمد (۹۱/۱) والبزار (۸۳6) وأبو یعلی )۳٦۷(‏ من طریق ابن - 


۳۹۳ 


فهو قوت القلب!') وغذاژه ودواؤه من أسقامه وشفاؤه. وأما السماع 
الشعري الشيطاني فهو سُحْتٌ وقلب تَعْذَّى بالسّحت بعيدٌ من اللہ غير 
فصل 

#قال صاحب الغناء('؟: شأن القوم الذين أنكرتم عليهم السماع 
شأن آخرء وإشاراتهم التي يتلقونها من السماع غير إشارات أهل اللهو 
والبطالة وان کان ظاهره محذوزا أو مكرومًا. ولهذا سئل الشبلي عن 
السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف الاشارات حل له 
السماع بالعبرة» والا فقد استدعی الفتنة وتعرض للبلية. 

ولهذا قال بعض العارفین: لا یصلح السماع إلا لمن كانت له نفس 
ھا ی كيت سيو نكا لمكا هل رف حر ايكون 
المشاهدة. 

وسكل أبو یعقوب النهرجوري عن السماع فقال: حال تبي 
الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراق. 

وقالوا: السماع على قسمين: 


0 إسحاق قال: وذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور به. والحارث 
ضعيف كما ذكرناء ثم هو منقطع بين ابن إسحاق و محمد بن كعب. 

)١(‏ فى الأصل: «القلوب». والمثبت يناسب ما بعدها. 

(۲) انظر «الرسالة القشيرية» (ص ۵۱۰). والنصوص المنقولة عن الصوفية كلها فيها. 


۲۹۰ 


سماع بشرط العلم والصحوء فمن شرط صاحبه معرفة الاسماء 
والصفات, وإلا وقع في الکفر المحض. 

وسماع بشرط الحال فمن شرط صاحبه الفناء عن آحوال البشرية 
والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. 

وسئل ژُویم عن وجودال'ٴ الصوفية عند السماع فقال: [۱۳۱ب] 
یشهدون المعاني التي تب عن غيرهم» فتشیر إليهم إلى اي 
فمنهم من یخرق ثیابه» ومنهم من یصیح. ومنهم من يبکي» كل انسان 
علی قدره. ۱ 

3 گ ۲٦‏ 7 ۰ 
یکون ظَمَأ دائم» فکلما ازداد شربه ازداد ظموٌ(٢).‏ 

وقالوا: السماع نداء» والوجد قصد. 

وقال آبو عثمان المغربي: قلوب أهل الحق حاضرة وأسماعهم 

وقال أبو سهل الصعلوكي: المستمع بين استتار وتجلء فالاستتار 
يوجب التلقب. والتجلي يوجب الترویح» والاستتار يتولد منه حركات 


(۲) فی الاصل: «ازدادوه». خطأ. 


۳۹۵ 


المریدین» وهو محل العجز والضعف. والتجلي یتو لد منه سکون 
الواصلین» وهو محل الاستقامة والتمکین» وذلك صفة الحضرة» لیس 
فیها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالی: «فلمَا حرو الوا 
3 
نصا € [الاحتاف: ۲۹ ]. 

وقال أبو عثمان الجيري: السماع على ثلاثة آوجه: 

فوجه منها للمریدین والمبتدئین» یستدعون بذلك الأحوال۱) 
الشریفة ویْخشّی علیهم في ذلك الفتنة والمراآةٌ. 

والثاني: للصادقين» فيطلبون الزيادة في أحوالهم» ويستمعون من 

والثالث: لأهل الاستقامة [1۱۳۲] من العارفين» فهؤلاء لا يختارون 
على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون. 

وقد حكي عن أحمد بن آبی الحواري أنه قال: سألت أبا سليمان 
عن السماع؛ فقال: من اثنين أحبٌ اي من واحد. وأبو سليمان ممن لا 
یدفع محله عن الإمامة والمعرفة. 

وسئل آبو الحسین النوري عن الصوفي فقال: من سمع السماع 
وآثر الاسباب. 


)١(‏ في الاصل: «أحوال». 


الطیور وصرير الباب وصفیر الرياح» فهو مفتر مدع. 
هی سی ہے بس جج کے یہ چٹ 
یت إزاره وجلس» وقال: الصوفي مع قلبه» وان لم یستطبه 
# قال صاحب القرآن: الکلام على ما ذكرتّه من هذه الكلمات من 
۳+" 
الخمست ا ا وی ھا 
وغایتها حکایات عن آقوام آخبر کل منهم عن حاله ووجده في السماع 
فأي برهانٍ في هذا؟ وأي دلیل لمن نصح نفسه وآلهم رشده ووقاه الله 
شر نفسه» حتى يجعل هذه الحكايات قدوة ويدعو الناس بها إلى قرآن 
الشيطان وسماعه والتقرب به إلى الله؟ 


فان كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ ‏ وان كنت تدري فالمصيبةٌ أعظم(۱) 


وأما الوجه المفصل [۱۳۲ب] فنذكر ما في کل جملة من هذا 
الكلام من الحق والباطل» وما يحتمل الأمرين» ونعطي كل ذي حق 
هی اه خی a sl SIR‏ 
العصبية» وإيثارًا للعلم والعدل» ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


۳۹۷ 


آما قولك: «إن القوم لهم في السماع شأن آخر غير شأن أهل اللهو 
والبطالة» فصدقت. ولكن لهم فيه خطر آخر غير خطر أهل اللهو 
والبطالة» فهم فيه على خطر عظیمء زلّت فيه أقدام» وتعثرث فيه بأذيالها 
عقول وأحلامء ونصب لهم به إبليس شبكته» وأحكمّها بأنواع الحبائل 
والمصاید. فلو رأيت القوم فيها بخبطون لم يتخلص منهم إلا الواحد 
بعد الواحد, فسّل ناجيّهم عما لاقى مع القوم في شبكة السماع يُخبرك 
خبرًا مسئذا لا إرسال فيه ولا انقطاع. 

آما ما حکیت عن الشبلي فهو نقل مجملء غير معلوم الصحة» عن 
غير ثابت العصمة فليّهُنَ المتمسك به نصيبه من العلم والهدى. 
والشبلي ومن هو أكبر من الشبلي من الشیوخ: لابد من عرض أحواله 
وأقواله على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق» فيقبل منها ما 
وافق الحق. ويرد منها ما خالفه» وما احتمل الأمرين جعل من 
المحتملات التي لا تقبل مطلقًا ولا رد مطلقّاء وبهذا الميزان يوزن كلام 
من دون رسول الله ية وأفعاله وأحواله كائئًا من كان. 

والشبلي كان يَعرض له أحيانًا (۱۳۳) ما يُزِيل عقله ويختلط حتى 
يذهب به إلى المارستان. ومن كان بهذه الحال لا تكون أحواله وأفعاله 
حجة في طريق الحق والسلوك إلى اللہ وله مع ذلك أقوال وأفعال 
حسنة جدا ومتوسطة ون تنا فلا يد بما غلط فیه ولا یلکق ما غلط 
فيه بھاء فیجعل محجة۱) وطريقاء وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 


(۱) في الأصل: «محبة» تحريف. 


۳۹۸ 


وشيخه آبو القاسم الجنيد بن محمد شيخ القوم غير مدافع» آعرف 
بهذا الشأن من وأصحٌ طریقا وأقرب إلى الاتباع» قد أخبر أن السماع 
فتنة لمن طلبه. فإذا كان لابد من التقلید فليقلّد الجنید أولى من تقليد 
الشبلي» وقد أطلق القول بأنه فتنة طالبه» وليس مراده أنه فتنة في الظاهر 
فقطء فإنه إنما يتكلم على صلاح القلوب وفسادهاء وإنما آراد أنه يَفْيِنْ 
القلبّ لمن طلبه» وهذا نهي وذم لا إطلاق وإباحة. 

وقوله: «من عرف الإشارة حلّ له السماع بالعبرة» يُضاهي قول 
من قال: هو حرام على العامة مباح للخاصة مستحب لخاصة الخاصة 
ممالا يأتي به شريعة» و تأبى حكمة الله أن تشرعه؛ فيكون الحل 
والحرمة تبعًا للعموم والخصوص. 

وكان شيخنا دس الله روحه يقول: ما أعلم أحدًا من المشايخ 
المقبولين يُؤثر عنه في السماع نوغ رخصة وحمَدٍ [إلا] ویوثر عنه الذم 
والمنع”. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين» حيث يردّهم في آخر 
آمرهم إلى الحق [۱۳۳ب)] الذي بعث الله به رسوله» ولا يجعلهم مُصرٌین 


على ما يخالف الحق» قال تعالى: « ایلوا حول أو ظلموا 


6 #۸ 5 بس ر 42و حرو م ۰ سس و ت 3 م 1 2 ۳ 
أَنہُم ذد 7 نله توا لوبهم ومن بعر لدبت إلا الله ولم 


مرے ہرم ر 


يروا عل ماع لوا وهم يعمو 4 [آل عمران: ۱۳9]. 
فان قیل: ما معنی ناک عرف الاشارة جل له السماع 


)١(‏ انظر الاستقامة (۱/ 10۵ ومنه زيادة ما بين المعکوفتین. 


۳۹۹ 


بالعبرة»). 

قيل: الإشارة هي الاعتبار والقياس» بأن يجعل المعنى الذي في 
القول مثلا مضروبًا لمعنى حقٌ يناسب حال المستمع» ولهذا قال: 
«باطنه عبرة» أي يعتبر به» ولكن من أين لهذا القائل أن كل ما أمكن أن 
يعتبر به الانسان يكون حلالا؟ فان الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من 
لسرواف ما یت اس ا تدر أن نض ار ان الضرر 
المبتدعة بالجمال التي حرم الله النظر إليها؟ ویقول: نظري إليها عبرة 
عبر منها إلى ما آعذ الله لعباده فى جنته! كما قال القائل: 
وإذارآك العاب دون تسوا حور الجنانِ لدى النعيم الخالی(۱) 


ویسمع الأصوات اللذيذة المحرمة ویقول: هي عبرة! إلى آمثال 
ذلك. 
فصل 
وأمّا قول القائل: «لا یصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة 
وقلب حي». فیقال له: أيّ السماعین تعنيی؟ سماع الآيات أو سماع 
الغناء والأبيات؟ فان آردت السماع الأول فهو سماع(۲) أحياء القلوب» 
آموات القلوب [1۱۳4] فلا نصیب لهم من هذا السماع قال: 


سے ےر ہے دی سد به 


شی موق ولاش اش ادج [النمل: ۰۲۸۰ وقال تعالی: لت 


)١(‏ البيت لابي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر» (۲/ .)۲٥۹‏ وسبق ذكره. 
(۲) في الأصل: «السماع». 


مر 
ہے و ہے کے سے رو و م ےو ج > وم رو 


ین يسمعون والموف يبعتهم أله ثم إل يُرْجَعُونَ ٭ [الأنعام: ۰۲۳۰ فجعل الناس 
في هذا السماع قسمين: آهل استجابة وهم الأحياء» وأموات وهم 
المعرضون عنه سماعا وإجابة. 


وان آردت السماع الثاني فلا ریب أنه يحي النفس» ويُميت 
القلب» ولكن أصحابه يَغْلّطونء فیظنون أن الذي حيّ منهم قلوبهم وإنما 
هو نفوسهم. وآية ذلك أنه لو أحبي منهم قلوبهم لملأها من حب كلامه 
وسماعه والإصغاء إليه والاشتغال به وتدبر معانیه» فإن زمن الحياة 
يَضِيقٌ عن استغراقه بل عن استغراق بعضه. فلا يبقى في القلب الحيّ 
مسح لغيره أبدّاه وهذا أمر معلوم بالذوق كما قال: 
لو کان في قلبي كقَدْر فلامةٍ فضلا لغيرك ما ألّك رسائلی(١)‏ 

فصل 

وأما قول القائل: «إن السماع حال يُدِي الرجوع إلى الأسرار من 
حيث الإحراق)» فهذا وصف منه لما يعتقبه السماع من الأحوال الباطنة» 
وقوة الحرارة والإحراق» وهذا آمر يسه المرء ويجده في السماع» 
ولكن لیس في ذلك ما يقتضى مدحًا ولا ذمّا ولا إباحة ولا تحريماء إذ 
مثل هذا قدر مكرك بين السماع الكفري والفسقي والايماني: و" 
الصلبان والأوثان والنیران والشیطان یجدون في سماعهم مثل هذ 
وعشاق المردان والنسوان والاهل والاأوطان یجدون مثل هذا وأقوی 


.)۱۸۰ البیت لجمیل بثينة في الأغاني (۸/ ۰۱۰۰ ۱۱۵) ودیوانه (ص‎ )١( 


۳۰۱ 


منه» نعم السماع الذي يختص بالأحوال المختصة بأهل الله وخاصته هو 


سماع القرآن» فإنه إذا أعة عقت حال كانت مختصة بالمؤمنين العارفين 
با بالله لا يَشْرَكهم فيها من سواهم فلا نجعل المشترك خاضًا ولا 
فصل 


وأمًا قول القائل: «السماع على قسمين: سماع بشرط العلم 
والصحوء فشرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات: وإلا وقع في الکفر» 
إلى آخره» فمراده بالأسماء والصفات أسماء الرب تعالى وصفاته. فإذا 
كان المسموع هو الأبيات الشعرية التي يذكر فيها أسماء المخلوقين 
وصفاتهم و محاسنهم» وأنتم تأخذون مقصودكم منها بطريق الاشارة 
والاعتبار» فهذا مع ما فيه من الخطر العظيم الموقف لصاحبه على شفا 
جرف هار يحتاج أن يفرّق بين ما يوصف به الرب تعالى وبين ما لا 
يوصف به» لثلا يرل ما يسمعه من صفات المخلوق ونعوتهم على 
صفاته تعالى» فيقع في الفتنة والكفر. 

هذا إذا كان صاحبه صاحیا يعلم ما يقول المغني» فإذا كان غير 
راسخ في معرفة ما يوصف صف الله به وما لا پوصف. وأسكره ہ السماع» ونل 
ما يسمعه من المغني على أسماء ربّه وصفاته» فقد تعرّض من ربه تبارك 
وتعالى لغاية المقتِ والطرد والبعد عنه ولايَسلّم من فتنة وکفر 
وأحسن أحواله أن يكون صادقًا جاهلاء فينجو بصدقه ویرخم لجهله. 
وأمًا أن يكون من خواص أولياء الله وسادات العارفين به ممن یقتدی به 


۰۲ 


في هذا الشأن» فمعاذ الله! 

وكيف يليق بمَن يدعي محبة الله والسلوك إليه أن يعتبر أسماءه 
وصفاته من أبيات الغناء التي أحسنٌ أحوالها أن تکون قيلت في امرأةٍ 
أو جارية حلال؟ وغالب أحوالها قیلث في الحرام [۱۳۰] وشيب بها 
فيه» وید تلقي ذلك من كلامه الذي تعرّفٌ به إلى عباده» وتجلى فيه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله لقلوبهم لولا مرض مُزین في القلوب وشهوة 
يريد صاحبها تنفيذها تجاه الأسماء والصفات» هيهات هيهات! بل هي 
فتنة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن لا ننکر وجود ذلك» فالمحبٌ 
يعتبر بكل ما یراہ ویسمعه ویکاد يخاطبه عن حبيبه ويخبره عنه» وإنما 
ینکر رضی الحبيب بذلك و محبته له وتقريبه لصاحبه» فهذا لون ووجود 
الاعتبار لون. 

فصل 

وأمّا قوله: «وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن 
أحوال البشرية» والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقیقةاء فعند 
القوم أن أحكام العلم شيء» وأحكام الحال شيء آخر أي وواجب هذا 
غير واجبه» ولهذا جعلوا سماع صاحب العلم غير سماع صاحب 
الحال» وشرطوا في أحدهما غير ما شرطوه في الا خر» فشرطوا في 
سماع صاحب العلم معرفتّه بالأسماء والصفات» وشرطوا في سماع 
صاحب الحال الفناء عن أحوال البشرية» والتنقيّ من آثار الحظوظ 
بظهور أحكام الحقیقة ومرادهم بهذا فناؤه عن نفسه» وشعوره 


۳۳ 


بأوصافها وأحكامهاء ثم فناؤه عن حظوظه وارادته التي لهاء وذلك إنما 
يكون عند تولية سلطانٍ الحقيقة على سره وظهور أحكامها التي تنسخ 
أحكامٌ البشرية. والحقيقة التي يشيرون إليها هي حقيقة التوحيد التي 
یفنی صاحبها عن شهود السّوى» وإرادة السوی؛ فلا يبقى لقلبه شهود 
غير الله [۱۳۰ب] ولا مراد سواه. فهذا شرح كلامهم. 

تغال ار ل پک الاستفتاه خه اعزال اهر متا داق 
البشرية موجودة فان الفقر إلى لوازم البشرية أمر ذاتي» وما بالذات لا 
يُستغني عنه البتة» قد يستغني لشهود الفقر المطلق إلى الغني بذاته الذي 
كل شيء مفتقر الیه» ويفنى بشهود فقره إليه عن فقره إلى ما سواہ فيكون 
في غناهفقیرا ال وفي فقره فا 

ويقال ثانیّا: إذا كان في هذه الحال التي قد فني بها عن آحوال 
البشرية» فکیف يصح له العبور في هذا السماع الذي كله أحوال البشرية 
إلى شهود الحقيقة وأحكامها؟ وهي إنما نالها من طريق هذا السماع 
ودخل إليها من بابه» فلا یحصل له ذلك حتى يفنى عن الکائنات ولا 
يبقى له شهود بالأحوال البشریةء ویفتی عن الحظوظ البشرية كلها. 

ویقال ثالما: لا يضل إلى هذا الحدّ إلا إذا ظھر سلطان التوحيد 
على قلبه» وهو المشار إليه بقوله: «بظهور أحكام الحقيقة»» ومعلوم 
قطعًا أن مع ظهور سلطان التوحيد لا یبقی له سعة إلى الغناء وسماع 
الابیات. فان سلطان التوحيد قد قهر حواسّه وملك غليه مشاعرہ 
وصار التصرف له وحده» فهو في هذه الحال في شغل عن كثير من 


€ 


آوراده بوارده» فضلا عن فراغه لصفاتِ لیلی وسُعدی ومَيْء والعبور من 
هذا السماع إلى الأسماء والصفات. فما هذا التناقض واللعب؟ وهل 
ِق سلطان التوحید وظهور أحكام الحقيقة في القلب والسمع موضعا 
لسماع غير کلام المحبوب وذکر آسمائه وصفاته؟ 

]ا ویقال رابعًا: لو كان هذا الذوق والاعتبار صحيحًاء لكان 
حصوله وتناوله من کلام المحبوب الذي لهذا القصد تكلم الله به 
وأنزله إلى عباده» وتعرّف به إليهم» ودلهم به عليه» وهداهم به إليه. وأَمًا 
سماع الغناء فإنما وضع لأمر آخر فلا یلوا على آهله وعلی آهل 
القرآن فإنه إنما وضع للفتنة لا للعبودية؛ وللنفاق لا للإيمان» وللفسوق 
والزنا لا للرشد والصلاح» وما جاء منه غير ذلك فبالعرض لا بالقصد. 

والفتنة فيه من وجهین: من جهة البدعة في الدین» ومن جهة 
الفجور. 

ما البدعة فما یحصل به من الاعتقادات الفاسدة التي لا تصلّح 
۵ هذا مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات النافعة 
ما بطریق المضادة وامّا بطریق الاشتغال. فان النفس تشتغل وتستغني 
بهذا عن هذا. 

وأمّا الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والائم فأصول المحرمات الأربعة قد تحصل فيه» وهي المذكورة في 


رصح حے رم 


5 95 1 ھ2 کے هك مر کے سے کس سے ےے 9 ص ص م ۳۹ و سے رد ےھ 
قوله تعالی: # قل نما حرم رق الفونحش ما ظهر منبا ومابطن والائم والبغى يغير 


ت 


)۱( في الأصل: «إلا الله تحرف المعنى. 
۳۰۵ 


وورارم مه وه عم 2ے 24 م وس بر سه ار ۸ و بج صر 2 س کک مرو 
لح وان نشرکوا باه ما کر برل بو سُلْطلنًا وآن توا عل او ما لا َلونَ 4ه 


[الأعراف: ۳۳]. 


وأمّا قول رُوَيم: وقد سئل عن وجود الصوفية عند السماع فقال: 
«يشهدون المعاني التي تعزب عن [غيرهم]ء فتشير إليهم إلى إلى 
فهذا وصف لما يعتريهم من الحال» وليس في ذلك (۱۳۹ب] ما يقتضي 
مدحًا ولا ذمًا. وغايتهم أنهم يشهدون بقلوبهم معاني يفرحون بها؛ 
والفرح يتبع المحبة» فمن أحبّ شيئًا فرح بوجوده وتألم بفقدہ 
والمحبوب المفروح به قد يكون نافعًا وقد يكون ضاراء فإذا كان نافعًا 
كانت محبته حقاء وان كان ضازًا كانت محبته باطلا. قال تعالى: 
تحت ألو قد و کشت أل أبن اموا 


اک حًا ر [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: واش ر توا في لوبهم 
اج[ یمهم 6 [البقرة: .]٩۳‏ 

وقد یکون العبد محبًا لله صادقًا في ذلك. لکن یکون ما يشهده من 
المعاني المفرحة خیالاتِ لا حقیقةً لها فیفرح بھاء ویکون فرخه بغیر 
الحق» وذلك مذموم» فیکون له نصیب من قوله: لک ہما کر 
تفخو فی الا يعبر اق یام تنرخوت 4 اغافر: 00۰. وما أوفرٌ 
نصيبَ السماعاتية من هذا الفرح والمرح! وما أشدَّ الخوف علیهم مما 
ذکر بعده! وإلى [الله] الرغبة في التوفیق. 


۳۰۹ 


وقد عَلم آن سماع المکاء والتصدية مما ذكر الله في القرآن من 
المشرکین» ولا یخلو من نوع شرك جلي ار ني ولهذا تغل عنهم 
تلك الأمور الباطلة أحوَ ما کانوا إليهاء حتی يبدو لهم من الله ما لم 
یکونوا یحتسبون» حتی يرونها: کاب تسه مان ما٤‏ حن لا 
جتاء لر مجده سیکا ووجد الله عند وود 2 ۶ واه م سرع ساب 4 
[النور: ۳۹]. 

ومع هذا فقد یکون في تلك المعاني التي تشهد وتحتجب من 
حقائق الایمان ما یفرح به الممنون۱۳۷1] آیضاء ولولا ما فيه ما التبس 
آمره على فريق من المؤمنين» ولکن لس فيه الحق بالباطل» وبالحق 
الذي فيه نَّ على من نف عليه من المریدین؛ لکن لضعف إيمانهم نی 
علیهم ولو تحققو | بکمال الایمان لتبین لهم ما فيه من مواد الشرك 
والنفاق والفسوق وس الحق بالباطل» وقد یبیّن الله سبحانه ذلك لمن 
آراد آن کیل [یمانه متهم فتابوا منه كما باب من الفواحش والمعاصي 
الظاهرة» كما تاب مَن تاب من آکابر العلماء مما دخلوا فيه من البدع 
الكلامية» وأبى غیرهم إلا إصرارًا واقامة ما هو ميس لهم» تظهر بهم 
وفیهم حكمة الله وجلمّه وهو أحكم الحاکمین. 

فصل 

وأما قول الحصري: أیٹي آعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع 
منه؟» إلى آخره» فهذا الکلام من آبین العیب والذم امل هذا السماع» 
فإنه منقطع» ومن يسمع منه منقطع» والمؤمن عمله دِيمَة 4 كما قال النبي 


۳۷ 


يكل: «أحت العمل إلى الله ما داوم عليه صاحيّه)217. وهذا إنما هو في 
السماع القرآني لا في السماع الشعري. فإنه دائم بدوام المتكلم به 
تزول الدنيا بأهلها وهو دائم لا یزول وإذا سمعه المؤمنون في الجنة من 
بس اوكا ہہ یہو 
سے ےت 
والأصوات من هذا النظر والسماع! 


کس م 


ره لحاظَكَ عن سواه إن ترذ نظ ا ليه في محل ثوارے 
وكذاك سَمْعَك صنه عن سَمْع الفنا یل يوم لقاؤے بخطارے 
وومروشه بقل ة عائن . هیهات سوب آولی بسه 
ويَرُوم سَمْعٌ قد تعّلی بالا أنيَسللِدٌ خطابه بکتابسه 
٣‏ نامغلد اال طلبوا الوصول وما نوا من باب( 

وقوله: «ينبخي أن یکون لصاحب السماع ظما داقع وشرب دائم» 
كلما ازداد شربه ازداد ظموه» حق. ولکن ظمآً إلى ماذا؟ وشربٌ من 
ماذا؟ فمحبٌ الرحمن وکلامه الذي قَنيّ بکلام محبوبه عن کلام غیره؛ 
وبسماعه عن سماع غیره وبمراده عن مراد نفسه له ظما دائم إلى کلام 
محبوبه» لا يزال عطشان» كلما ازداد شربًا ازداد ظمأء وکلما ازداد له 


)۱( آخرجه البخار ي (۵۸۱۱) ومسلم (۷۸۲) عن عائشة. 
)٢(‏ لعل الابیات للمولف. 


۳۸ 


سماعًا وتلاوة ازداد فيه ذوقا وحلاوة» وكلما قطع عَلَمَا من علامه بَدَا له 
عَلَمٌ آخر إلى غير نهاية. 
فيَسمعٌه والقلبٌ قد زا شوقه يقول مَل بعد السماع تَدَاني 
فيشرب منه القلبٌُ معناه ظَامِئَا فیاعَظم مايَّلْقَى من الهَيّمانٍ 
فیذکر شیّا قاله بعضش من خلا الا علیه القلب والآذنان 
كأن رقيبًا منك برعی خواطري وآخریرعی مقلتي ولساني 
فما نظرث عيناي بعدكٌ منظرا من الحسن إلا قلت قد رَمَقَا 
ولا سمعث أَذْنايَ بعدك مسمعًا ‏ من القول إلا آمسکا بعنانی(۱) 
فصل 

وأما قوله: «السماع نداء والوجد قصد» فهذا الکلام مطلق مجمل؛ 
الس ری ےک یہ 
مجيت بت للمنادي الذي قد يدعو إلى حق. وقد يدعو إلى باطل» فان 
الواجد يجد فى نفسه ارادة وقصدا للا جابة لمن ناداه» 00 ما تدعوہ 


سے بے سس ے۔ وم 


نفسه إليه» فأهل الوجد والقصد الصحيح قالوا: 9# یتنا سَحِعَمَا منادیا 


)١(‏ يبدو أن الأبيات للمؤلف. ضمَّنها البيتين الرابع والخامس لغيره» وهما للبحتري 
في «مصارع العشاق) (۱۹۰/۲))ء وفي «الزهرة» (۱/ )۲٠۳‏ لبعض آهل العصر. 
ونظر في البيتين الأولين إلى بي بيتي ابن الرومي في «روضة المحبين» (ص ۵۲؛ 
۱ ) والابیات آوردها محقق ديوان البحتري في ذیل سس ئٗ 

(۲) في الأصل: «إلا). 


۹ 


و ای و ا رش کے ہے ہے۔ہ سے ےم بے ابر مر ے بج ےپ 
يسَادى للإیمن آنْءامنوا رکم فعامتا را فاغفر لنا دوا وسر عتا 


سانا وتا مع الا ہرار (09) رب ولا ما وعد تاع رسك ولا عر يوم 
یمه إنَكَ لا لف لاد 4 [آل عمران: .]۱۹٤-۱۹۳‏ آجابوا منادي الایمان 
إذ ناداهم: حيّ على الفلاح» وواصلوا السیر إليه مع الدلیل بالغدوٌ 
والرّواح» وقَنوا بمراده عن مرادهم» فبذلوا أنفسّهم في مرضاته بل 
المحبٌّ بالرضا والسماح» وسیّحُمدون عند اللقاء مَسْرَاهِم فإنما يَحمَدُ 
الوم السّرَى عند الصباح(۱). 

وأهل الغناء ناداهم منادي الشيطان: حي على رَُقيةٍ الزنا ورائد 
الفسوق والعصيان» فأجابوه بلبيكَ داعي الشهوات وسَمْسَارٌ اللذات! ها 
نحن لدعوتك مستجيبون» وفي مرضاتك مسارعون» نحن قوم ندور 
حول قطب رحا الطيبات» ونقطع هذه الأوقات ہما يناسب الاأوقات: إذا 
أبدَت [۱۳۸ب] لنا الطیبات ناجدّها طزنا إليها زُرافاتِ ووحدانًا('. فإذا 
لاح لنا وجه الشاهد انقادت له قلوبنا محبةً وإذعانًاء فما لنا ولثقيل الدم 
كثيف الطباع؟ يأمر بالاشتغال بالتلاوة والتسبيح وأوراد العبادة» وينهانا 
عن السماع» كأنه ما سمع قول شاعرنا: 


۰ 023201 ۳ و ۶ مز ای 1 
یا عاذلي أنت تنهاني وتأمزنی والوجدذ آصدق اء وآمٌار 


(۱) سبقت الاشارة إلى أنه مثل في آول الکتاب. 

(۲) نظر المؤلف إلى البيت المشهور لقُريط بن أیف: 
قومٌإذا الشرٌ آبدی ناجیه لهم طارواإليه زرافاتٍ ووحدانا 
انظر حماسة آبي تمام (۱/ ۵۸). 


۳۹۰ 


وان أَطِعُكَ وأعْصٍ الوجد رخ عَم عن اليقين إلى آوهام آخبار(۱) 
ولا قول من تقدمه: 
خد ما تراه ودع شيئًا سمعتٌ به في طلعة البدر مايُغْنِيِكَ عن رل( 
20 حال کثیر من السماعاتية لا 
کلهم؛ ويحتجّون على جل هذا السماع بحضور من حضره من 
الصادقين» الذين برهم الله من هؤلاء الأراذل براءةً المسیح من عبّاد 
الصليب» ولکن سماع الغناء اسم جنس هذا فردٌ من آفراده» وهو سماغ 
كثير ممن يتقرب بالسماع ويراه صلاحًا لقلبه» أو آکثرهم في هذا الزمان. 
ولا اعضي ب لك سو لاا ال ُوینا(") 
فصل 
وأما قول آبي عثمان المغربي: «قلوب آهل الحق حاضرة 
وأسماعهم مفتوحة)» فکلام صحیح, قال الله تعالی: #إنَّ فى دك 
سر ئن کا لَه َل أو ال المع ور سهد 4 (ف: ۳۷ قالوا: 
معناه: حاضر القلب لیس بغائبه. وتأمل قوله عز وجل: منکن له لب 


(۱) البیتان للعفيف التلم‌ساني كما في (مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۹ 4۷۳) 
وا لجواب الصحیح» (6/ ۳۹۸) وانقض التأسیس» (۵۳۹/۲). 

(۲) البیت للمتنبي في دیوانه (۳/ ۲۰۵). وقد سبق الشطر الأول منه. 

(۳) البیست للکمیست بن زيد الأسدي في دیوانے (۱۰۹/۲) واخزانة الادب» 
(۱۳۹/۱)ء وبلا نسبة في «مدارج السالکین» (۳۷۰/۲). 


۳۱۱ 


الق ألسّمْعَ سید ۹ء فجعله ذکری لمن جمع بين القلب [15] 
الحيّ وأصغى بسمعه وحضر بقلبه» كما یفعله کثیر من السماعاتية عند 
لسماع الشيطاني» كيف تنح له صدورهم؛ وثصفي إليهم أسمائهم؛ 
وتشهد قلوبهم» فإذا جاء السماع الإيماني فهم صم بكم عمي لن 
انوم ور وهو یھر عم راک ينادوس من مک بيد [فصلت: 
4 والظاهر - والله أعلم ‏ أن أبا عثمان إنما آراد آهل السماع الايماني 
القرآني» فانهم آهل الحق» ولم یرد أهلّ السماع الشعري الشيطاني 
فاتهم لا قلوبٌ حاضرة ولا أسماعٌ مفتوحة. 
فصل 

وأما قول أبي سهل الصعلوكي(: «المستمع بين استتار وتجل» إلى 
آخر کلامه» فهو کلام دال على أحوال أهل السماع وهو مطلق یتناول 
السماع الشرعي والبدعي» لکن هو إلى وصف حال أهل السماع المحدث 
قرب وهو وصف لبعض أحوالهم» فان أحوالهم آضعاف ذلك. 

7 ما بها ۶ 5 یو 
سِيْقَتْ للإخبار عن الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله يستمعون القرآن؛ 
ليقيم عليهم حجةً ولیبلغوا مَنْ وراءهم» فأنصتوا لاستماعه؛ ليعلموا حقيقته 
رھفسوککو راک 0 وال کو 0 
[الأحقاف: ۲۹]. فصاروا باستماعه مؤمنين» وبتبليغه عن رسسول الله ہا 


)١(‏ في الاصل: «الصعوكي» تحريف. 
1۲ 


منذرین» وهذا شأن کل مَنْ سمع مِنْ رسول الله ال وبلغ عنه. 
3 ب] فصل 

وأما قول أبي عثمان: «السماع على ثلاثة آوجه» إلى آخره؛ فهو 
كلام مطلق. يحتمل سماع الآيات» و يحتمل سماع الأبیات: ويحتمل ما 
هو أعمٌ من ذلك. ولكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها لا تحصل الا 
بالسماع الذي يحبه الله ويرضاه» فإن الأحوال الشريفة إنما تُستثمّر من 
شجرته ويُوْتَى إليها من بابه» ولا يُحْشَّى على أهله فيه فتنة ولا مُراآة إلا 
کمایُخشی عليهم في سائر الطاعات» ودواؤهم باستعمال الصدق 
والإخلاص. وكذلك السماع للطائفة الثانية الذين يطلبون به الزيادة في 
أحوالهم» فان أحوالهم إن كانت مستقيمة محبوبة لله مرضية له لم 
يحصل فيها الزيادة إلا بالسماع الذي يحبه ويرضاه. وان كانت غير 
مستقيمة أمكن حصول المزيد فيها بالسماع الشعري. 

وأما سماع أهل الاستقامة من العارفين فلا يمكن أن يكون غير 
السماع الذي تكمل به استقامتهم ومعارفهم وإلا لم يكونوا مستقيمين 
ولا عارفين» وهو السماع الذي قال الله تعا لى فيه: و ا إلى 
آلرسول تر اتهم تفیش رت الم هما عَرَقُوا 0ھ ھ۶ ا ءامنا 
فا كبا مَم هد © [الماندة: ۸۳]. 

فصل 

وأما ما خكي عن آبي سليمان أنه قال: «السماع من اثنين أحبٌ إلیٗ 

من واحدا» فنقل مجمل منقطع لا نعلم صحته» عن غير معصوم» فلا 


0 


يفيد إلا تسوید [۱:۰] الورق والوجوه ثم لو صم فليس فيه ذكر 
المسموع. والظاهر أنه أراد سماع القرآن» لا السماع الشيطاني سماع 
الغناء. فان آبا سلیمان قدس الله روحه لم يكن من رجال سماع الغناء 
ولا معروفا بحضوره كما أن الفضیل بن عیاض وإبراهيم بن آدهم 
أعظم الناس براءةً منه. 

وهذه() مسألة اختلف فيها آهل العلم و هي قراءة الجماعة 
بصوت واحده فکرهها طائفت واستحبّوا قراءة الادارة وهي: يقرأ هذا ثي 
کک ا ال خر حى ھھر واخ اعام رالا این 
الأصواتٍ یکسو القراءة طيبًا وجلالة وتأثيرًا فى القلوب. وتأمل هذا فى 
ازن ال کات بالآلات اق گت تح ليا کش ری تاذ 
الهيئة الاجتماعية لها من الحكم ما لیس لأفرادها. وفصّلتْ طائفة, 
وقالوا: كان أصحاب النبي بيا إذا اجتمعوا آمروا واحدًا منهم يقرأ 
والباقون یستمعون» فلم يكونوا يقرأون جملة ولم يكونوا پدیرون 
القراءة» القارئ واحدہ والباقون مستمعون» ولا ریب آن هذا أكمل 
الأمور الثلاثة» والله أعلم. 

فصل 

وأما قول أبي الحسين النوري: «الصوفي من سمع السماع وآثر 

الأسياب»» فهذا أيضًا من جنس ما قبله» فلا یعتمد عليه. ولعل النوري 


)١(‏ في الأصل: «وهذا». 
۳۱ 


إنما آراد به الصوفي [۱۸۰ب] المذموم لابس ثوبي الزور» فانه جمع بين 
ایشار السماع الذي يدل على البطالة وضعف الارادة والعبادةء وآثر 
لاسباب التي تضوف توكله واعتماده على المسبب» فضعف من قلبه 
ہاطات «إياك نعبد» بایشار السماع والبطالة؛ وسلطان «إياك نستعین») 
بایثار الأسباب وضعف التوکل. والا فالنوري اجل من أن یجعل هذا 
شرطا في الصوفي المحقق. 
فصل 

وأماقول أبي عثمان المغربي: «من ادعى السماع ولم يسمع 
صوت الطیور(۱) وصريرٌ الباب وصفيرٌ الرياح فهو مفتر مُدع٤ء‏ فظاهره 
مُنگر مستبشّع» ومراده به أن اعتباره بالسماع لا يختص بنوع واحد» بل 
أي نوع سمعه من الأصوات المجردة أو الأصوات التي معها الحروف 
ہو یی ل 
فصر تحريكه على نوع واحد من المسموع» بل كل مسموع يُحرّكه 
بخلاف المفتون» فإنه يقتصر على السماع الذي يحبه أهل الفتنق ولا 
یخرکه سواہہ ولا يتأثر بغیره» فهذا يدل على أنه مدع مفتر. فهذا مم حمل 
اوی امت افش یر انید سدوصة نيوريه 
وحلاله وحرامه وإنما فيه تحریکه باختلاف آنواعه لصاحب [1۱4۱] 
المحبة واعتباره به. وقد تقدم إشباع الکلام في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «الطنبور». والمثبت هو الملائم للسیاق. 
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فصل 
وأما کون ذلك الصوفي «کان يحضر مواضع السماع فان استطابه 
فرش إزارّه وجلس» وقال: الصوفي مع قلبه. وان لم یَستطبه مر وأخذ 
نعليه»» فيا عجبًا! آيش في هذه الحكاية ما يدل على حکم السماع؟ وان 
كان صاحبها ضادقًا صالخا فلیس بمضمون العصمة وله أسوة آمثاله 
من السماعاتية. على أن هذا الفعل وآمثاله عليه بينة في طریق القوم» فان 
وقوف المرید مع [ما] يَستطيبه قلبّه عينُ حظه وإرادته» وهذه الطریق 
کثیر من القوم یسلکها؛ وهي المشي مع طيب القلب وذوقه ووجده من 
[غير] اعتبار ذلك بالکتاب والسنة» وهذا ضلال بعید في الطريق» وهو 
2۴ من ع 9 ام بطر يق اشر 
والتصوف. 
وحقيقة هذه الطريق اتباع الهوى بغير هدى من الله وهذا هو الذي 
ذمّه العارفون بالله وبأمره من مشایخ الطريق» ومجردٌ طیّب القلب لیس 
دليلا على أنه إنما طاب بما يحبه الله ويرضاه؛ بل قد يطيب ہما لا يحبه 
الله ويرضاه بل ہما يكرهه ویسخطه لا سيما القلوب التي أُشْرِبَتْ حب 
الأصوات الملحنة» فإنها بث ہما ينبت النفاقٌ في القلب. 


واطلاق 1411 ب] القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذُمٌ به 
هؤلاء» حتى جعلوا من أهل البدع لأنهم أحدثوا في طریق الله أشياءَ لم 


۳ ۹ 


وقد ذكر الخلال''' بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر 
هؤلاء فقال: الا تجالسوهم ولا أصحابٌ الكلام» وعلیکم بأصحاب 
القَماطِر؛ فإنهم بمنزلة المعادن والغواصين» هذا يخرج در وهذا 
يرج قطعة ذهب». 

وکان الشافعي سيءَ الظن بالطائفتین شدید الطعن فیهم: طائفة 
المتکلمین وأھل البدع عي ییحی : لو 
تصوّف في أول النهار لم یأتِ نصف النهار إلا وهو حمق 

وأما أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع والتعبد بالکتاب والسنة فهم 
من ورثة الأنبياء وأئمة المتقین» وکلماتهم دواءٌ للقلوب وهم حجة 
على هژلاء وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة کثیر» مثل قول 
شيخهم على الإطلاق أبي القاسم الجنيد: من لم يقرأ القرآن ویکتب 
الحديتٌ فلا يُقتدّى به في هذا الشأن". وقوله: الطرق كلها مسدودة - 
على الخلق إلا من اقتفی أثرٌ الرسول. وقول أحمد بن أبي الحواري: 
کل من عَمِلٌ عملا بلا اتباع سن فباطل عمله 0000 
كل فعل يفعله العبد بغیر اقتداء فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله 
بالاقتداء فهو عذابٌ على النفس. ومثل هذا کثیر: فالمهتدون من مشايخ 
الصوفية [۱1۲] دائمًا یخرصون على العلم» ویوصون باتباعه» لما علموا 


)١(‏ أخرجه من طريقه ابن بطة فی «الإبانة» (1۸۳ - الإيمان). 
(۲) انظر «تلبيس إبليس» (ص۳۷۱)ء و«صفة الصفوة» (۱/ ۱۵). 
(۳) هذا القول والأقوال التالية سبق ذکرها وتخریجها في الکتاب. 


۳۷ 


في الخروج عن العلم من المهالك والمتالف. والله أعلم. 

وقد سئل آبو علي الوُوذْباري عن السماع فقال: ليتنا تخلّصنا منه 
رأسًا برأأس!'. وهذا الکلام من مثل هذا الشیخ الذي هو من أجل 
مشایخ القوم الذین صحبوا الجنید وطبقته» يدل على [أن] حضور 
الرجل منهم للسماع لا يدل على مذهبه واعتقاده» وهذا مما غلط فيه 
كثير منهم» فان كثيرًا من المشایخ الذين تقل عنهم إنما تقل عنهم 
حضوره. وذلك لا يدل على أن مذهبهم [باحته فضلا عن استحبابه» فان 
آحدهم قد یکون حضره معتقدًا [باحته وقد یحضره معتقدًا کراهته؛ وقد 
يعتقد تحریمه ویحضره فانه لیس بمعصوم من المعصية. وقد یتأول 
وقد یلد من يراه جائراء وقد یعتقد التوبة منه بعد حضوره؛ وقد يأتي 
بحسناتِ ماحية لذنبه» فمن أين لکم أن مجرد حضور الشيخ له يدل على 
مذهبه واعتقاده وإباحته فضلا عن استحبابه؟ 

SS 
ری أنيكرة لا له ول عله ول کان تیه مات جنس ارات‎ 
والمستحبات لم يقل ذلك فیه. كما لا يقول فائم اللیل وصائم النهار‎ 
وتالي القرآن: 1 ۱ب ليتني تخلّصتٌ من ذلك رأسا برآس؛ ولكن‎ 
یتمّی الخلاص رأسًا برأس لتقصیره وتفريطه فیما هر به وٹھي عنهه‎ 
ویری أن هذه الطاعات لا تُنجیه. فی وذ آنها قابلث تفريطه وسیاته» وراح‎ 


(0 انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۱۰ ۵). 
)٢(‏ في الاصل: «قربات». 


۳۸ 


۶ 


رأسًا برأس» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وَوِدتٌ آني نجوت 
من هذا الأمر كفافا لا لي ولا عليَ(2» يريد الخلافة» خشية أن لا يكون 
قد قام بحقوقهاء فخوفه كان یحوله على ذلك القولء ولم يقل ذلك في 
أبي بكر» بل ما زال يشهد له في القيام في الخلافة بالحق. 

وبالجملةه فحضور من حضتر السماع من القبوم لا ید علی 
مذهبه. وقد اختلف الفقهاء هل يؤخذ مذهب الامام من فعله؟ 
ولاصحاب آحمد في ذلك وجهان والذین قالوا: لا يؤخذ من فعله 
مذهبه» قالوا: قد یفعله تقليدًا أو یکون متأولا أو ناسیّا أو مخطنا. ومع 
هذه الاحتمالات لا يجوز أن يضاف إليه فعله مذهبًا. والله أعلم. 

آخره» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
رضح وسل سیکا 
© © ¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۰۰) ضمن قصة مقتل عمر بن الخطاب وبيعة عثمان؛ 
وأخرجه أيضًا برقم (۷۲۱۸) مختصرًا. 


۳۹ 


پار ال اس 


. فھرس الآيات الكريمة 

. فهرس الأحاديث والاثار 

- فھرس الشُمْر 

. فھرس الأعلام 

فهرس الکتب الواردة في النص 


- فهرس الفوائد العلمية 


. فهرس الموضوعات 


١‏ ۔فھرس الآيات الكريمة 


سورة الفائحة 
لكنا تب صتمت > 


سورة البقرة 
وَارْكمُوأ مع کیت [1۳] 
ےھ e‏ ۶ مه ہپ ہے ۳ 
«وَأْشْرِبُوا فى فلوبهم ليجل بَِْنرِمِم 4 ]٩۳[‏ 


فاولَہن انبعت أهواءهم بَْدَألَدِى ج3 مِنَالْوِلرٍ 4 [۱۲۰] 


رہ موم مه 2001 م2 اك 


وكين اتب آهواء‌هم ين دماج 4 [۱6۰] 
4 


ط ٗی الاس سيد ِن دون آله آنداد بو 4 [۱71۵] 


#إذ برا الِب آتبغوامن الزیک أتَّبَعُوا ) ]۱٦۷-۱٦٦١[‏ 


ر ۰7 


ومک لن َمرُوا کمقا یی بالات 4 [۱۷۱] 


2 
« ایا ا منوا نوا ین عبت مرج 4 [۱۷۲] 


# لوك عر . الحَمروَالمیر 4 [۱۹ ۲۲ 


طن الہ یب وین ویب طهر 4 [۲۲۲] 


ص 


#وقوموأ وب 66۳9 [۲۳۸] 


جرک ینابر > [۲۷۰] 


۳۳۳ 


11 


۱۹ 


"04 


۱۹ 


۳۰٣٢۷ 


۸ 


سورة آل عمران 
# فل إن كنسم توت الله اعون یک اللہ 4 [۳۱] 
۵ وا ی ۱۰۷-۳۰۰ ] 
« يوم بیط وجوه دوجو [۱۰] 
ےت فة أو ما نسم 4 [۱۳۰] 
ولذ أَحَدَ لَه مکی الین ونوا الكتنب له 4 [۱۸۷] 


ی 


و 


« رانا سَحِعَنًا ماديا يسَادِى للایمتن 4 ]۱۹٣-۱۹۳[‏ 
سورة النساء 

« كايا لن منوا اولیموا 1 نیمارو وأو اك © ]٥۹[‏ 

ومن تطم ام ارو ات ...€ [V*-141‏ 

وم يْسَاقِقٍ اَلرَسُول من بعد ما لین له ألَهُدَئ 4 ]۱۱١[‏ 

ا آن دا یئم ات أله 4 [۱6۰] 


کم و ع 2 


إداقاموأإ لی ا لصَلوْةَ قاموا کال بآ ون الاس 4 ]۱٢١١[‏ 
سور الاندة 

ری کی ۳ ِعَمَتى ٩‏ [۳] 

© وآن اشک بینم يمآ اَل الہ 4 ]٥٤[‏ 

کان ولوا الم ناو اه أن بوهم عض دبیم 4 [14] 


itt مر‎ 


وف ياق له بو و رز عل الْمُومنتَ © [04] 
20111111101 
« رن ام ولا 5217 [AV]‏ 


ا کس نم مس > ی اس رر مہو سوه 
#وَإِدًا سمعواما اَل إل آرسول رك آعیتهم تیش 4 [۸۳] 


77 


۷۱۷۰ 
۱۷۵ 


۳:۹ 


۱۳۵ 


۳۳۸ 


۳۱ 
۱۹4۵ 
۱6 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۲۳۰ 


I۳1۳! 


2 و 4 


« وه يعوا سوق © [4۲] ۱۳۷ 


سورة الانعام 
"200س ری ۳۰۱ 
© داذا رايت ا ان سے وضو فی ایا رض عم © ٤ ]٦۸[‏ 
1ے 9 [۷۰ ۳۲ 
« ونقلّب ون دَکہَمَ واتصدرهم کماآریوژی تا بو رک رَو [۱۱۰] ١‏ 
80 کت ۵ 

سورة الأعراف 
وا زیت ند کل مسر © [۳۱] ۲۰۱ 
ل لاحم ری وکوک ماظھر یتابن 4 [۳۳] ۸ ۳۰۵ 
«أدعُوا رک تىا وَحْفَمَة 4 ]٥٥[‏ ۳۳۹ 
مها بو مر وم يأْْدُوا باحسنا [۱60] ۱۳۰ 
لت ریخ 4 [۱۷۷۲] 040۸ 
1 ی دم مِن‌ظھُورھر دی 4 [۱۷۲] ۳۹۰ 
لٹ فلا وم یمه إا حكُنًا عَنْ هدا یلین 4 [۱۷۲] ۲۹۰ 
٣‏ أو تقولوا ما شك ءاباؤتا من بل 4 [۱۷۳] ۳۹۰ 
« الم نظرواق ملکوتِ لسوت والمض 4 [۱۸۰] ۱۳۹ 
« وحم یموق نی ناموت 4 [۲۰۲] ۲۳ 
« اذا روک شرا وال ون ٹوا 4 ۲١ ٤[‏ ] ۲۸۸۰۰۳۴۲۷ 
« وہ رلک ف تاک ترا َة 4 [۲۰۰] ۳۳۹ 


۳۳۵ 


سورة الأنفال 
« نَم الوم ڪن 5 رتیت لت فلوم 4 [۲] 


« را ڪات ہت تک ۱۳۳۱ 
رما کانوا 520101111012 


ر2 


]۳۵[ 6... وماکان لائ عند الي إلا ما‎ ١ 
]۵۳[ 4.. یاک اک ليك مات نازر ی‎ 
سورة التوبة‎ 
لین 06 6اوہ تایه و ہے‎ ١ 
00۰7 4 (انکڈل سی تن إرك أنه نكا‎ 
]14[ 6. لمت مدق 7 اة کم ره‎ 
[1Y۷] لئے اروا مر أ نے امد ول ُم4‎ 
سورة يونس‎ 
]۲۷-۲۱[ 4... نوا لتق رب‎ 


[Y1] e ۰ 


ص 


ا 

۶ سس ۳۳ ہے وہ ك و ےرہ ام 
۾ قل ذو سیل أدعو ابا الو عل بيرق ۱۰۸[4] 
سورة الرعد 


اک ا لام مایقوم ی یروا ما یشم 4 ۱۱1 


2 


۳۳۹ 


١ 


۳۷۱ 


سورة إبراهيم 
ط یکی ال لب ماما بالق مایت ..4 ۲۷1] 
سورة الحجر 
ط تل تب ی سکریم مهوت 4 [۷۲] 
« ان فی ذلك ليت من ۵74 ۷] 
« سم مد ريك وک ین لدی 4 [۹۸] 
سورة النحل 
لتوا مق لو نت لامرن 1۳1] 


2 


4۵ 


سورة الاسراء 
« ولا لو دم حَنْيَة سکن 4 [۳۱] 
« ولاْمف ما لس لك به. عل .. 4 [T1]‏ 


تر ا شرك 106 


۱إ وَفُرهَانَ الَْجَوإِكَ همان الْفَجْ رك نپوا 4 [۷۸] 

ان الین أوثوا یلم من هدیشک عم رون ۰ [۱۰۷] 
سورة مریم 

زا ین خیک 4)2 (۱۳ 


دا مت خن حَرأ مد وا 4 [58] 

« لفن بعرم حلم أصَاعُوا الصو یعون 4 ]٥٥[‏ 
سورة طہ 

«طه ل مار عَيك لمان شنم ...6 [۸-۱] 


۳۳۷ 


۱5۸ 


۱۳6۵ 


(Yo‏ الا 


۱۰۵ 


۸۲ 


سورة الأنبياء 
«جتَا یال آز أت ین امین 4 ]٥٥[‏ 

سورة المؤمنون 
دای منوت )الین من صلانمم ٩.۰‏ [۳-۱] 
ایا الرسل کو من یب وََخَاوا ديكا 4 ]٥۱[‏ 


« توا ا هر يبن ورا عل جد ب يما لدنوم حون ) [0۳] 


1ء 


2 ہے 


<« أَفلر تالم 4 [1۸] 

سورة النور 
طف لمزم يحضو ین رهم 4 [۳۰] 
راب یع یسب مان مآ ...4 [۳۹] 


بيع : 
ومن لر مل ال ورا فما ین )۰1€ > ] 
« ومن بطع له ورسولة, وش الله یمه 4 ]٦٥[‏ 
000 وا > [04] 


آے ما و 


موأ لصَلوة وءاثوأ اکر ویو لو 4 071] 
بن َال مر ات ]١٦[‏ 
تجتع لوا دا الرسول بتکم کدعاه به کم بصب ٦۳14‏ ] 
و قان 
« وقال سرت وى ادوا هنذا مان مَهَجُورًا © [۳۰] 
ریت من تاھد هو [۳) ] 


« والب لاشهذوی ال 4 [۷۲] 


N 
۰۷ 
کے پا پا‎ 
١ 
3 
صج‎ 


۳۳۸ 


۳۹ 


۱۳ 


ولد امو بار روڪ رما 4 [VY]‏ ۱۳6 


لیب دا ڪر وكات رهم لم مر أعَلھَ .۷۳1۹۰] ۱۳۱ 
سورة الشعراء 

«أِنَ تا جرا نکن تن آلقلیین (2) َل تَمَمْ..4 [1۲-1۱] ۱۱۸ 

تن کت لی ضکل مین )ذد شوک .. [۹۸-۹۷] ۳۳۸ 
سورة النمل 

لد کل یک و ارت أسْطويَةُ 4 [04] ۱۱۱ 

ٍإنَكَ لاشتیع موق ولاش علطم دعا [۸۰] 2 
سورة القصص 

« ان دستجی جوا لك فاعلماتما يعور ا او اہ هم 4 [۵۰] ۱۳ 

# وقد وَصَلتَا هم لول 4 [01] ۷ 

« ودا موا للع وَأَعْرَضُواعَنْهُ 4 ]٥٥[‏ ۷ 
سورة الروم 

9 و ألسّاعَة بیترت ..۱۵-۱6[6] ۱۳ 
سورة لقمان 

# ومن الاس من نی لهو الَکیٹ 4 [1] YA TAY APY FE‏ 

# ون لاس من ینمی لهو الكديث ..4 YT ]۷-٦[‏ 

« وید ف مك وَأَعْصْض منص وك ۱۹[4] ۲۲۱۸۶۹ 

إن انکر لسوت لصوت ر )4 [۱۹] ۲۳۹ 
سورة الأحزاب 

تاا الزن ءامنو توا وقولو تلا سيا ...4 [۷۱-۷۰] 0 


۳۳۹ 


رما علَة مر یی 4؟ 4 [14] 


سورة ص 
لاد ی هی فيضك عن سیل الو . ۰ [Y1‏ 
سورة الزمر 


یل الكت من لاير ...6 [۳-۱] 


لبن جوا لسوت أن بتدوها وَآنابوا ...4 [۱۷] 
راد (۷) انیت مغو ول ...4 [۱۸-۱۷] 


ط معو لول َو سک [۱۸] 
« ویب لو يم من کر ال ۲۳16 
لائمن e‏ ۲۰۰ -۲۳] 
[TT] €...‏ 
« ول جه امدق ودی 1 ۰ ]٣٣-۳٣[‏ 
#قل یبای الَيِنَ أ روا عل امهم ۰ [۵6-۳] 
یوم لمع تری البرک کن اا ]1°[ 
سورة غافر 
لِک باکت تَفرخوت ف الرض یرل ٥14‏ ۷] 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


۱۷۹ 


11۳ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


ل ل 
۲۸۱۳1 


۷ء ۶۶ ۱ 


۸۸ 


۱۳۸ 


۳۰۹ 


سورة فصلت 
ولکم فهاما هی آنشتکم..6 [۳۱] 
طف ءاذانهم وفر وهو عليه عَم 116 ]٤‏ 
سورة الزخرف 
«إِنَا ما ءابآ کا لح موی علق ءاگرمم مهد 4 [۲۲] 
ومن هش عَن وک الک تقيض له یه لقن 4 ]۳٣[‏ 
سورة الجائية 
ثم جَعَلْتَكَ َل نامر یمه ...6 [۱۹-۱۸] 
سورة الاحقاف 
< لمحت ایلوا وویم اتهم وشم نت4 (۱۹] 
#وَإِدْصَفْنَا نف من آلجن توت الْفَرَءَانَ 4[ ۲۹] 
لسارو ارا آنا > [۲۹ ] 
ماف وال ترمهم ریت 4 1 ۲۹] 
سورة محمد 
رک که اس تو [۳۰] 
نهم في لول 4 [۳۰] 
سورة الفتح 
یام في وَجُوههم ۲۹[4] 
سورة الحجرات 
جرتم یشرت یمام سوم رب ۱۵1 ] 


سورة ق 


۱۳۹ 


۳1۲ 


۷۷ 


11۳ 


۹1٣۳ 


۹۷۷ 


۳1۲ 


٦‏ ء۲ 


۳:۸ 


۱۹۹ 


۳۱ 


سورة النجم 
إن یعون | الا لن وم مت ..٭ [۲۳] 


© أن هدا اث مجوں )َو ...6 [1۱-۵۹] 


سورة الواقعة 
رن کم © فی کتب کون ...4 [۷۹-۷۷] 
سورة الحدید 
مامتان تنک لبم رسک رنه ]۱١[4‏ 
سورة الصف 
لفلمازاعو وأ راع له مم ]٥[‏ 
سورة الجمعة 
اڏا ووت للصَرو من يوم ألْجْمْعَةََْسْمَوَا رل یاس 4 [9] 
سورة النافقون 
حول وله 7 ود کم عن ز ڪر آله ۹14 ] 
سورة املك 
ولوک ا لسعلا 6 [۲] 
سورة المزمل 
اتال [۲] 
سورة القيامة 
ویب راض إل اار4 ۲-۲۲1 ] 
سورة المرسلات 
« و لاقل هم ارکعوا لا برکھوے 4 ]٤۸[‏ 
سورة عبس 


وجوه وم سره (۳0)) صاجکة عبر ...4 [1۲-۳۸] 


درس 


۱۷۲۱۹۷ ۰ ء٤‎ 


۱۳۱ 


۳۷۰ 


۱۳۸ 


سور الاتفطار 
٭ الہ زار کی مب مر (۱0) رجا ری خیم( [۱6۰۱۳] 
٠‏ سور الطففین 
« الک رای تی لح اکپ ینزو ...4 1-111 ۲] 
سورة الغاشية 
كيت حلفت 4 [۱۷] 
سورة الشرح 
ور مخ آک صد ) رَوسَعت دک ودرك ...4 ]1-١1[‏ 
اذا یقت فاب )ولل رید مزب (۵) 4 [۸-۷] 
سورة العلق 


«أفلا یظرون ان ال 


ےی 


« كلا لا ینہ وأُسْجُدُ وب 4 [۱۹] 
سورة العصر 
«والعشر © إن اسن نی حر ...4 [۳-۱] 
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۲۳١ 


۳۷۹ 


۲ - فهرس الاحادیث والآثار(١)‏ 


آبمزمور الشیطان في بيت رسول الله ؟ (آبو بکر) ۱۹۹ 
ابن آدم! خلقتك لنفسي... 04١‏ 
أتدرون ما میت الأحياء؟ (ابن مسعود) ۷۷ 
أتقول هذا ونحن نتراءی لله في طوافنا؟ (أحد الصحابة) ۱۰۸ 
أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبُه ۳۰۸ 
أخرجوهم من بيوتكم ۲٤‏ 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء علیه... ۱ 
إذا رکب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله علیه... (ابن مسعود) ۳۸۳ 
إذا سمعتم المژذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ۱۳ 
إذا کان يوم القيامة نادی منادٍ... ( محمد بن المنکدر) ۱۰ 
إذا كان يوم القيامة نادی مناد: أين الذین کانوا هون آنفسهم ۳۸ 
آعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالغربال ۳۷ 
الا قتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة (ابن مسعود) ۱1 
اقرأوا القرآن بلحون العرب... ۱۸۱ 
آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٥‏ 
آمر بي بالدعاء في السجود ۱۹۵ 
إن آغا لکم لا یقول الرفت ۱:۷ 
إن آزواج أهل الجنة لیغتین آزواجهن بأحسن أصوات... ۱۳۵ 


(۱) الاثار متبوعة بذکر أصحابها بين القوسین. 


€ 


إن الحور العین يغنين في الجنة... 

إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مثة عذراء 

إن الشيطان قال: رب اجعل لي قرآنّاء قال: قرآنك الشعر 
إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده 
إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حرّم القينة وبيعها وثمنها... 

إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش 

إن الله لا ینظر إلى صورکم وأموالكم... 

إن الله ليرضى عن العبد یأکل الأکلةً یحمدہ علیها... 

إن الله یبغض الفاحش البذيء 

إن روح القدس معك ما دمت تُنافح عن نبیه 

إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب... 

إن في الجنة مجتمعا للحور العین... 

إن كان ابن مسعود لكريمًا 

إن للحسنة لنورًا في القلب... (ابن عباس) 

إن من الشعر حكمة 

إن موسى مقت الآدميين وأصواتهم وكلامهم لما وقر مسامعه 
إن هذا رجل لا يحب الباطل 

الأنصار قوم فيهم غزل 

إنما نهیت عن صوتين أحمقين فاجرين 


إنه یجتمع الحور العين في كل سبعة أيام... 


۳۳۵ 


۱۳۹ 


۱ ۰۱۳ ۹ 


۱ 4 ۷ 


۱۸۰ 
۳۹۰ 
(۰۹ 
۳۰۵۸ 


۱۳۹ 


آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة... 

آول زمرة تلج الجنة... 

بعت بالسیف بين يدي الساعة... 

بعت بكسر المزامیر 

بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين... 

تبرّأ النبي ی من الصالقة 

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة... (ابن عباس) 
تعلموا الإسلام والسنة (أبو العالية) 

ثلاث في آمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 

ثلاث منجيات وثلاث مهلكات... 

جزاك الله خيرًا يا عائشة 

لت قرة عيني في الصلاة 

الجفاء والغلظ وقسوة القلب في الفدّادِين من هل الوبر 
حديث الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب 
حديث أمر النبي و بقتل مَن كذب عليه 

حديث أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة 
حديث بنات النجار اللاتي ضربن الدف آمام النبي باز 
حديث تواجد النبي ما عند سماع بيتين 

حسّنوا القرآن بأصواتكم 

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. (الشافعي) 
خط لنا رسول الله يك خطًا وقال: هذا سبیل الله... 


اکرو 


دخلت على النبي اة وفي ججُرہ إبراهيم... 

دعهما یا آبا بكر! فان لكل قوم عیذا... 

الذي جاء بالصدق: القرآن... (مجاهد) 

رضيتٌ بالل ربا وبالاسلام دیا وبمحمد ا رسولًا 

رفع الصوت بالدعاء بدعة (الحسن البصري) 

رُويدك یا آنجشة سَوقّك بالقواریر 

زینوا القرآن بأصواتكم 

سألت رسول الله و عن نظر الفجاءة فأمر ني أن أصرف بصري 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والل أكبر... 

سبحانك اللّهم وبحمدك... 

سمع النبي وق قصيدة کعب بن زهير.. 

الستّي: الذي إذا ذُكِرت الأهواء لم يغضب (أبو بكر بن عیاش) 
الشعر كلام» فحسنه حسن وقبيحه قبيح (أثر) 

صوتانِ ملعونان: صوت ويل... 

عليكم بالسبيل والسنة (أبي بن کعب) 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين... 

العینان تزنیان وزناهما النظر... 

الغناء رقية الزنا (الفضیل بن عباض) 

الغناء ينبت النفاق في القلب ... (ابن مسعود) 


فإذا قلت ذلك فقضیت صلاتك.. (ابن مسعود) 
فضل کلام الله على غيره کفضل الله على خلقه 


۳۳۷ 


۱:۰۳ ۷ 
۱۹۵ 

۱۹1 

۱۷ 

۳۳۰ 
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۳۳۷ 


قال إبليس لربه: يا رب قد آهبط آدم... 

قد آوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود 

القلوب على أربعة: قلب أجرد... (حذيفة بن اليمان) 
كان النبي اة یسرب الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها 
كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر... (قيس بن عباد) 
کسب المغنية والمغني حرام... 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل لهر یله به الرجل وار لا رمیه بقوسه... 
ال شا اشر ولت 

لا آذنُ لك ولا كرامة... 

لا تبیعوا القینات ولا تشتروهن... 


لا تتبع النظرة النظرة... 


لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحدٍ آبدا 
لاتدخل الملائكة بنا فیه کلب ولاصورة " 

لا تزال المسألة بأحدهم حتی يجيء يوم القيامة... 

لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء 

لا یجعل أحدكم للشیطان حظًا من صلاته 

لا يحل شراء المغنیات ولا بیعهن... 

لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لاء إن شاء الله 

لان يُبتلى العبد یک ذنب ما خلا الشرك... (الشافعي) 


۳۳۸ 


YAY 


۳۳۹ 
۳۸ 
۸۷۰٦ 
۱۸۰ 
۳۷ 
Af 
رف‎ 
TAA ۰۲ ۲ 


۳۷ 


۲۸۸۲۸۰۲ ۱۹۰۰۵۹۱۲ 


۲ ٤ ۸ 


۱۸۳ 


لان یمتلی جوف أحدكم قيحًا حتى يريّه خير له... 
لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلّها شبرًا بشبر... 
لتركبن سنن من كان قبلكم حذّو القذة بالقلٰة... 
لريي الحمد, لربي الحمد 

لعن رسول الله للا المتشبهین من الرجال بالنساء 
لعن رسول الله ول المخنثين من الرجال 

لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود 

لقد تجلی الله لعباده فی کلامه (بعض السلف) 
لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ... 

لکل شىء حلية؛ وحلية القرآن الصوت الحسن 
للمؤمن في الجنة ثلائون زوجة 

له شد ای الرجل الحسن الصوت بالقرآن 
اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین 
اللهم ارکشهما في الفتنة ركسا 

اللهم يده بروح القدس 

اللهم بارك فيهن 

اللهمّ لا عيش الا عيش الا خرة... 

لو سمعٹھا قبل ذلك لم أقتله 


لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله (عثمان بن عفان) 


ليس بفظ ولا غليظٍ ولا صخَّاب في الأسواق 
یس عت علي ککلب علی غيري 


۳9 


۲۳۱٦٦ 


١1 


۲٤ ا‎ 
۹۳ 

۲۸۱۷ 

۷ 

۹ 
۳٣ 

۹ 

۲۰۱۳۹۱ 
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ليس منا من لم يتغن بالقرآن 

لیکونن في آمتي أقوام یستحلون الحریر والخمر والمعازف.. 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف 

ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 

ما أضمر رجل شيئًا إلا آظهره الله (عثمان بن عفان) 

ما الذي قالوا؟ 

ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه 

ما رآك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجّا غير فجّك 

ما من عبد يدخل الجنة لا ويجلس عند رأسه... 

ما من عبدٍ يدخل الجنة إلا یوج ثنتین وسبعين زوجة.. 
مانزل بلا إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة (العباس بن عبد المطلب) 
ما نسي ربك بيت شعر قلته 

مررت بك البارحة وأنت تقرأ... 

من استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون صب في أذليه... 
من حالث شفاعته دونَ حدٌ من حدود الله فقد ضادً الله في أمره 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بیدہ... 

من سأل الله وله ما يكفيه جاءت مسألته... 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 

من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة (محمد بن کعب) 
من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدًا 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة مات میتةً جاهلية 
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۱۹۵ 
۳۸۵ 


۱۷۰ 


من قعد إلى قينةٍ يسمع منھا صب يوم القیامة في آذنیه الآنك 
من كان آخر كلامه الا إله إلا الله» دخل الجنة 

من کثر سواد قوم فهو منهم 

0 ا ا یت د انار 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 

من هذا السائق؟ 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس... 

هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة... 

هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل 

هذه بتلك 

هكذا رأیت رسول الله بء فعل 

هل نت إلا إصبعٌ دميتٍ 

هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الغناء والاستماع إليه (ابن مسعود) 

هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 


وودث آني نجوث من هذا الأمر كفافا (عمر بن الخطاب) 
وعظنا رسول الله يكل موعظة بليغة... 

يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا 

7 ر ای 


يا آیها الناس اربعوا على أنفسكم... 


۳۱ 


۲٤ 
۹۱۳۸ 


۲۰۰۷۸۸ 


يا بلال! آرخنا بالصلاة 

يا عائشة! إن الانصار ناس فیهم غزل 

يا عَمٌ! لا يفضض الله فاك 

يدخل آحدکم والزنا في عینیه (عثمان بن عفان) 

يقول الله: وعزتي وجلالي لو آتوني من كل طريق... 

یکر ی هدوا فرم تار ا الحم وال ر ا انف 
يمسخ قوم من آمتي في آخر الزمان... 

ينادي منادٍ يوم القيامة... ( مجاهد) 
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[ابن سهل] 
[أبو إسحاق الشيرازي] 
كعب بن مالك 


۳ 
۳۱۳۹۵ 
۱:۹ 
۳۸ 


۳۹ 


جس 


[أبو إسحاق الصابى] 


آبو الدرداء 


عبد الله بن رواحة 
[أبو علي الروذباري] 
[ابن الفرضي] 
[ابن الفارض] 
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۲۷ ۷۱ 
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۱:۷ 


طويل [الأعشى] 
طويل [المجنون أو غيره] 
منسرح ج 
متقارب 5 

مجزوء الوافر _- 
متقارب - 
طويل بلال 
كامل [المتنبي] 
سيط [المتنبي] 
كامل 55 
كامل [أبو تمام] 
کامل أبو كبير الهذلي 
كامل [ جميل بثينة] 
رجر أبو بكر 
بسيط فروة بن نوفل 
خفيف [ابن النبيه] 
طويل [صفي الدين الحلي] 
طويل [المؤلف] 
كامل [أبو الشيص الخزاعي] 
عت اال 
طويل [الشريف الرضي] 
طویل [المتتبي] 


۳:۵ 


۷ء ۲ 
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2 بسيط [الشريف الرضي] 0 


حرامًا وافر 1۲ 
نحییکم هزج - ۲۱ 
لمعاثه کامل [ محمد بن صالح العلوي] ۲ 
تبني طويل - ۷ 
تدانِ طویل [ابن الرومي] ٥‏ 
تداني طویل ۳۰۹ 
يماني طویل [المتنبي] 10۸ 
نجاني طویل 7 
بلبانها طويل [أبو الاسود الدؤلي] ۱۸3 
تعصيني هزج ي 5 
فتن رمل [أبو بكر الشبلي] ۸ 
فتمکنا طویل [المجنون أو غیرہ] ۸ 
الڈُوینا وافر [الکمیت] ۳۱۱ 
اهتدینا رجز [عامر بن الاکوع] ۱۸۷ 
الغنا متقارب - 535 
ما بها متقارب [صردر ] ۱ 
منها بها متقارب [الأعشى] ۳۷۸ 
لاهي كامل - ۱۹ 
حاديا طويل [عمرو بن شأس] 2 
© 


۳:1 


٤‏ ۔فھرس الاعلام 


إبراهيم بن آدهم ۳۱ 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية ۲۳۲ 
إبراهيم الحربي ۲۲٢‏ 
إبراهيم بن سعد ۷۷ 
إبراهيم بن المنذر الحزامي ۱۳۹۳۳ 
إبرا هيم ابن النبي ميا ۲0 
إبراهيم النخعي ۲۷٤‏ 
ابلیس ك٦۰۰۲‏ ۲۸۲ 
أيي بن کمب کی 
آحمد بن الحسن ۳۷ 
آحمد بن حنبل ٤‏ ۰۳۵۰۳۲۳۰ ۰8۲ ۰۱۹۳۰۱4۰4۳ 

TAO ۰۳۳ ۰۹‏ ۳۱۹۰۱۲۹۰۸ 
أحمد بن أبي الحواري ANAK‏ 
أحمد بن الفرج الحمصي ۳۰ 
آحمد بن الفضل ۱ ۳ 
أحمد بن محمد البردعي ٦‏ 
أحمد بن منیع ۱۳۷ 
إسحاق بن عیسی الطباع ۷۸۰۲ 
إسماعيل بن عليّة ۲۳۲ 


۳:۷ 


إسماعيل بن تُجيد 

أبو إسماعيل الأنصاري 
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الحسن بن الحسین 
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أبو الحسین الدزاج 
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ه ‏ فهرس الكتب الواردة في النس 


الا جماع والا ختلاف (لزکریا الساجي) ۱۷۷ 
أدب القضاء (من «الأم») للشافعي ۷۸۰۳۸ 
الاشارات لابن سينا ٢‏ 
بهجة الاسرار لابن جهضم ٤‏ 
تاریخ بغداد (للخطیب) ۷ 
التوراة ۱۳۰ 
جامع الترمذي ۱۷ 
جامع الخلال ۳۲ 
حدیث الباغندي ۲۷ 
حكايات الصوفية (لابن باکویه) ھ 
الدلیل الواضح في النهي عن ارتکاب الهوی الفاضح ۱۱ 
الرسالة القشيرية ۱۹۸ 
الرسالة المصرية (للمولف) ۱.۰ 
السماع لمحمد بن طاهر ۱۷۸ 
سنن ابن ماجه ۳۸۳ 
السنن ۱۲ 
صحیح البخاري ۵٥‏ ۹ء ۲۲۰ ۱۸۹۵ 
مجح لم 0 
الصحيحان ATE‏ 


۳0۹ 


الصحیح ۷ ۰ءء ”ال 


YTV (Y0‏ تغرف 


صحیح ابن حبان ۳ 
صحيح الحاكم [المستدرك] 15 
صفة الجنة لأبي نعيم ٥۵ء ١1١‏ 
الغيلانيات TAF‏ 
قوت القلوب ۳۰۳ 
مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (للمؤلف) 0 
مسألة السماع (لأبي عبد الرحمن السلمي) ٢‏ 
مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل ۳۲ 
مسند أبي یعلی ۸۱ 
تید خي ٦‏ ۲۹۰ 
مسند الحميدي ۲٤‏ 
مسند مسدد بن مسرهد ٤‏ 
معجم الطبراني ۲ 
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7 فهرس الفوائد العلمية 


# التفسير وعلوم القرآن 

- تفسير قوله تعالی: ایلیا اه یداو وول ال ینک إن 
عم في کنو فردوه إل أ وأرسُولٍ 4 [النساء: 04] 

- بيان أسرار سورة الفاتحة 


0 


- تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ أخذ ربك من ب ءادم من ظْهُورِهرٌ 


درم ...€ [الأعراف: ۱۷۲] 

# الحدیث وعلومه 

- معنی قوله 385: «من شرب الخمر في الدنیا لم يشربها في 
الآخرة» 


- حديث أن رجلا آنشد النبي ی «هل علیٌ ويحكما * إن 
عشقت من حرج» فقال باة: الا إن شاء الله)- كذب 
موضوع 

- حديث أن أعرابيًا أنشد النبي يك: السعث حيّة الهوى 
كبدي». فتواجد النبي ياء عند سماعه= كذب موضوع 

- حديث: امن عشق وعف...)- موضوع 

- حديث المعازف في صحيح البخاري صحیح لا مطعن فيه» 


وأخطأ من طعن فيه 
* آصول الفقه 


- قاعدة سد الذرائع 


۳۹۱ 


۳۹۰ 


۱۳۹ 


۲٤ ۸ 


1A 


- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 


المفاسد وتقلیلها ۱۸۹ 
- تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت آدناهما ۱۹۰ 
- التخصیص بالعدد لا يقتضي اختصاص الحکم به ۱۹۷ 
- اختلاف الأحكام باختلاف آوصافها ۲۳ 
- هل يؤخذ مذهب الامام من فعله؟ ۳۹ 
# الفقه 
- حلق الرآس في غير الحج والعمرة من غير عذر؛ اختلاف 

الناس في ذلك ۱۹1 
- حکم من کذب على النبي ا واختلاف الناس في کفره 

وقتله ۲.۰ 
- رفع الصوت بالدعاء والذكر مکروہ إلا حيث جاءت به السنة 0 
- السنة خفض الصوت في القتال ۷ 
- الفرق بین السامع والمستمع في سجود التلاوة ۲۸۷ 
- حکم قراءة الجماعة للقرآن بصوت واحد 1٤‏ 
# العقيدة 
- عموم رسالته يل إلى كل مکلّف في کل وقت في كل حکم 

من أحكام الدين أصوله وفروعه ۱۱ 
- تشبیه الإسلام والإيمان والإحسان با لجسد والروح والقلب 58 
# اللغة 
- شرح كلمة «التغبیر» ۳۱ 


۳۹ 


۷ فهرس الوضوعات 


- خطاب أمثاله لا قامة الحجة عليهم 0 1 12111711001 
* فصل: الكلام في هذه المسألة في فصلین: (۱) بيان حكمها في الشرع؛ 
و(۲) تعاطيها على وجه اللهو والمجون وعلى وجه القربة والطاعة كما 


- الفصل الأول: وجوب الرد إلى الله والرسول عند التنازع ”سم 


- كل ما ليس بطاعةٍ للرسول فهو هوی للأنفس SRR‏ 
- أهل السماع متبعون لأهوائهم ودعاة إلى الشيطان سس e‏ 
- النهي عن اتباع الأهواء والأمر باتباع الھدی O‏ 
٭ فصل: ما دعا إليه الرسول ية هو حياة القلوب ونجاة النفوس سوا ۳ 
- عقاب من ترك طاعة الله والرسول A‏ اس ششک 
- البدعة والتحذير منها ا-صُٔسش 0 1 ز 1 O E‏ 
#فصل: الکلام المجمل في هذه المسألة و و ۱ 
- السماع على الوجه المذكور حرام لا يبيحه أحد من المسلمين 0 ٠‏ 
- مفاسد السماع ویش سم  [ RSS‏ هگ وف ۱ 
- من أعظم مفاسدہ ثقل استماع القرآن على قلوب أهله ےس گا 
- نسبته إلى دين الرسول وشرعه مصیبة عظمی و ھک دن ا کا 
- أعظم من هذه البلیة: اعتقاد أنه قربة وأن فيه صلاح القلوب e‏ 
- هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب 0077 000101 
* فصل: كمال الدين وتمامه کلملا 0 
- هل السماع شرعه الرسول أو لم يشرعه؟ Tessa‏ 
- ادعاء أنه مشروع كذبٌ على الله ورسوله SS E‏ ی ۲۱ 
- إذا كان غير مشروع فاعتباره من الدين يستلزم كونه ناقصًا ا 
- السماع من الباطل واللهو واللعب المنهي عنه ا ا ا ا E‏ 
- تفسير السلف «لهو الحدیث» بأنه الغناء اوسا وسوس س1 
- النهي عنه في الأحاديث ی E‏ 
- تفسیر (السمود) بالغناء وغیره ی مه هه که هو 
- «صوت الشیطان» هو الغناء والمزامیر آذ ذأ و9 ۲ 


۳۹ 


- النهى عن صوتين أحمقين فاجرين فی الحديث» وسبب ذلك هه ا1 


- المشروع للمؤمنين عند المصيبة والنعمة ESR RES‏ 
- إجماع أهل العلم على التحذير من الغناء والسماع وآلات اللهو Vas‏ 
- أقوال العلماء وأئمة الفقه في ذلك AAR‏ ی 11 
- شذوذ مَن لم یر به بأسَا سے حم سم سو ۱۱ 
- إجماع المسلمين على أنه ليس طاعة ودینًا 0 0 0000 
- بطلان الاستدلال على جوازه بحديث غناء الجویریتین RO‏ 
- فتوی ابن بطة في الغناء والسماع ESS‏ 
- إنكار مشايخ الصوفية على السماع TONER ESAS‏ 
- جواز بعض الغناء في النكاح والختان Veli‏ 
- حضور جماعة من الصوفية في السماع والجواب عنه 0 
- السماع الذي حضره بعض الأولياء غير السماع المسؤول عنه ا 
- منشأ الغلط عند أهل السماع ASS‏ سس ات 11 
- الذين آنکروا على السماع أكثر وأفضل من الذین حضروه ER‏ 
- اتفاق أهل السماع ليس حجة شرعية يجب اتباعها EO‏ 
- إنكار أكثر الصوفية والمشايخ على السماع بز 0 COR‏ 
- ترخص المتأخرين فيه حبا للهو ا Ce‏ 
و O‏ 
- کل أحد يؤخذ من كلامه ويترك بعد الرسول لا اام ا 
- من حضر السماع لا یسوغ تقليده في الدین» فانه لیس معصومًا 0 ہو .ہ 
- الحاكم بين المتنازعین کتاب الله وسنة رسوله لا ذوق آحد ورأيه وھ 
- قصيدة للمؤلف في ذم السماع وأهله REASe‏ ا 
- شروط السماع المذكورة في كتب المشایخ OE ERE‏ 


۳۹۵ 


- ذكر ما فيه من الآفات من کلام الشيخ عبد القادر الجيلاني e‏ 
- أصحاب الارادة ثلاثة أنواع: المريدون لله. والمريدون من اللہ 


والمریدون ما يريد الله see aS‏ 
- القسم الثالث هم أولياء الله المقربون تب ہوسا سا تاس 
- غلط القوم في مسألة السماع وانقسامهم إلى فرقتین 1 
- صاحب الذوق المحمدي يحكم علیهما سس ہت 
- السماع من الأسباب التي يُتوصّل بها إلى ظهور الکوامن الباطنة عو 
- سر تاثیر السماع مك شاه مها هک و اوور لل 
- قواعد للحكم على السماع SONOS SSeS‏ 
- القاعدة الأولى: أن ينظر ما فيه من المصلحة والمفسدة el‏ 
- مفاسد السماع المصطلح عليه أكثر من المصالح ae‏ 
- السماع يُهيّج من القلب الحبٌ الفاسد أكثر من الحب الصحيح n‏ 
- أعظم محرّمات الهوی ودواعيه: النظر والغناء والخمر ASE‏ 
- كيد الشيطان للسالكين من باب السماع ET‏ 
- فضل السلف في معرفة الحقائق الإيمانية aS‏ 
- ضلال المتأخرين في تنزيل أبيات الغزل على محبة الله والشوق إليه -- 
- بليّة الاسلام بأهل السماع NY‏ ی و سای کر هه 
* فصل: من مفاسده: أنه یثقل على القلوب الفکر في معاني القرآن 

وحقائق الایمان الماع لام تاو مک و تا ون ما هیواز وت 
- من مفاسده: أنه یمیل بسامعه إلى اللذات العاجلة واستیفائها امم ۱ 
- سبب کون الغناء رقية الزنا لجحلیھشم اس و 


- محرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة وقيم حرّم لأنه 


ذریعة إلى.ما فيه مفسدة 0001021 1 0 


- سبب تحريم النظر إلى الصور المحرمة واستماع الآلات المطربة neal‏ 
- إفضاء السماع إلى ما حرّمه الله ورسوله 0000 1 1100110( 
* فصل: قول من يقول: إن سماعه لله وبالله» ولا یضرُہ ما فيه من المفاسد... ۷۰ 
- الجواب: أن قوله مثل قول القائل: أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من 


النساء نظر اعتبار واستدلال وتفكر لد حومط باس ال 
- هذا فتح لباب الإباحة اا ا E a‏ 
- لا ينفك الإنسان عن الطبيعة البشرية عدي اس م ا الس ۱۳۱ 
- لو كان السماع بالله وعن الله لدل على صدقه شواهد ولا توجد هنا....... ۷۲ 
- عدم جواز الإشارة إلى الله بالتغزل في النساء والمردان 00000 
- بطلان استدلا لھم على جواز سماع الغناء بسماع أصوات الطيور و 
# فصل: السماع مركب من شبهة وشهوة ب جما E‏ أو و سی اہ ۱۷ 
- الشبهة التي في السماع ےس ممریكد E‏ سرد نت سس ۱۳ 
- الشهوة التي فيه مسح وا ی اک و ی ۷۵ 
- تأثير السماع ساسح مدرم لعو و ا 
- الفرق بين السماع الشعري والسماع القرآني essa‏ 
* فصل: ظهور الانحراف عن منهج السلف بسبب الهوى والرأي والتقلید .۷1 
- تقسيم حذيفة بن اليمان القلوبَ إلى أربعة أقسام» وشرحها VN‏ 
- الفرق بين أذواق السلف وأذواق المتأخرين مسا اجاج امس و ۱۷ 
- منهج السلف في الاستماع إلى القرآن لعا و NERA‏ ۸ 
- حال أهل السماع ا ا اسان مني ام ۱۲ 
٭ فصل: في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع TNS‏ 
- سبب الانقباض والوحشة في القلب بعد انقضاء مجلس السماع رون 
- مثال صاحب السماع الشعري وصاحب السماع القرآني اس۵ ی ی 9 


۳۷ 


* فصل: في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاةء وبيان أن آحدهما 


مباين للآخر وھ هه صا سوا سام ورت انم القت عور تا اه 
- أهمية الصلاة وتشبيهها بالمأدية مرح ا 
- غفلة القلب مثل القحط والجدب. وتداركها بغيث الرحمة من الله 00 
- لله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه جوسمش 9[ 
- انقسام الناس في استعمال تلك الجوارح ثلاثة أقسام ا ا 
- تمثيل هذه الأقسام وأعمالها اجا اسم با ساس ی 
- سر الصلاة ولبها إقبال القلب فیها على الله وحضورہ بکلیته بین يديه کت 
- شرف الانسان وا تن شم هو ی هک را مش مت وتان 
- کون الصلاة سببا إلى قرب الله ومناجاته و محبته والانس به وب 
- حقیقة الوضوء عتمت مم سس ات لت جس و 
- المجيء إلی المسجد من تمام عبودیة الصلاة الو اجبة سی اہی 
- استقبال القبلة ا ا ی مب" 
دا لگ می سود اس ھامیٹ 
- الثناء على الله بما هو أهله ووم ار لسرن RSE EA‏ 
- الاستعاذة قبل القراءة ما ماص امع سواه انرا الج و 
- قراءة القرآن في القیام مم ا ل سم مت 
- لكل آية من آیات الفاتحة عبودية وذوق وو خد یخضْها ةا 
- بیان آسرار سورة الفاتحة کے سیو لسم e UE A‏ 
- افتقار العبد إلى هداية الله في جمیع الأمور n‏ 
- انقسام الخلق ثلاثة أقسام: منم عليه وضال ومغضوب عليه aa‏ 
- مشروعية التأمين ورفع | ليدين والتکبیر في انتقالات الصلاة E‏ 


- السجود 9 ۰" "۳× 
- بناء الصلاة على القراءة والقیام والركوع والسجود والذکر وتسمیتها بها 

في القرآن 11[ OSS‏ 
- الجلوس بين السجدتین > امون ESR SE‏ دالواو يي ۲۱۲۰۱ 
- السجدة الثانية امام دس اقلق سن امسا OEE‏ 
- تكرير هذه الأفعال والأقوال في الصلاة ام ع ام ا 
- التحیات في الجلسة الاخيرة 0 00000" 
- معنى «التحیات» و«الصلوات» و«الطيبات» موی اک می ئھ۶۶۹ 
- أطيب الكلمات بعد القرآن وشرحها ES E OG‏ 
- الشهادة والصلاة على النبي ييو والدعاء NEES BREESE‏ ۱ 
٭ فصل: سرٌّ الصلاة وروحها: إقبال العبد على الله بكليته Sas‏ 
- ثلاث منازل للإقبال في الصلاة سا نک ماس سرت رم ا و ۳۶ 
- إقامة الصلاة باستكمال هذه المراتب في القيام والركوع والسجود Ee‏ 
- العبد بين حكم ربه الكوني القدري وحكمه الديني الأمري FY‏ 
- ثمرات الصلاة والصوم والزكاة والحج م SESE‏ یہس ۲۱ 
- شرح قوله للا «وجعلت قرة عيني في الصلاة» ANS NE‏ 
- الفرق بين صلاة وصلاة باختلافِ أحوال المصلين 1000000000 
- ذوق صاحب السماع وذوق صاحب الصلاة واستحالة اجتماعهما E‏ 
# عقد مجلس في المناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن 0000 
قول صاحب الغناء: جاءت البشارة بمن استمع القول واتبع أحسنه. والقول 

عام جا وو مس ووو مه وو ا ۱۱ 


قول صاحب القرآن: القول في آية #الذين يستمعون القول؟» لیس للعموم .. 4 ١7‏ 
۹ 


- من القول ما يحرم استماعه ومنه ما یکره نامگ مان مافعہ ریچ ۴۷۳٢‏ 


- المراد بالقول في الاية هو القرآن كما في الایات الأخرى ۷ص۶ ٠‏ 
- الألف واللام هنا لتعریف العهد 71707 و 
- دلالة السیاق من آول السورة إلى الاية المذکورة على أن المقصود به 
القرآن جم ٹا مسر مھ کھت ور م وت ۲ ۱۱ 
- البدع القولية والسماعية تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق eso‏ 
- المراد بالکتاب والقول والحدیث الذي أمر الله باستماعه هو القرآن ۱۳ 
- ذکر الایات التي فیها الثناء على المستمعین للقرآن وذم المعرضین عنه ...۱۳۰ 
- ذم استماع القول الذي هو الغناء ی ی و م 
- أهل السماع أنفسهم لا یستحسنون استماع كل منظوم ومنثور ی ۱۳ 
- الاقوال التي ذمّها الله في القرآن سس سس اا 
- على الله الهداية على اتباع أحسن القولء والهداية تحصل بالقرآن لا 
بالغناء اع ا او ESER a‏ 
قول صاحب الغناء: لو كان الغناء حرامًا لم يكن من أفضل نعیم الجنة ۱۲ 
قول صاحب القرآن: هذا استدلال باطل امم کھ ETM GR‏ 
- لا یلزم من کون الشيء نعيمًا في الآخرة أن يكون مباخا في الدنیا AS‏ 
- الأمثلة على ذلك: الحرير والذهب والخمر والزواج بأكثر من أربع 0000 


- معنى قول النبي گا امن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» .. ۱۳۹ 
قول صاحب الغناء: سماع الأشعار بالألحان الطيبة مثل سماعها بغير 


الألحان اتا واه طمنو یک کی ۱ 
- السماع بالشروط المعتبرة يوجب للمستمع الرغبة في الطاعات» فهو 

مستحب E‏ الل 0 
قول صاحب القرآن: کلتا المقدمتین غلط هو نتم ۲ ۱۶ 


۳۷۰ 


- قول أهل السماع: «إنه طاعة وقربة» لم يذهب إليه أحد من السلف ١1‏ 


- المنقول عن السلف أنه باطل وبدعة وفسق وینبت النفاق ی ۳ 
- مخالفة آهل السماع لا جماع المسلمین اسنا سمش یک سا نمی 9 ۱۳۶ 
- قول ابن الراوندي وابن سینا في السماع وأنه مما يزكي النفوس ويهذّبها.. ۱6۲ 
- فصل: احتجاجهم بأن النبي 236 سمع ما نشد من الشعر 000000 
- ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك 1 1 DEV‏ 
دقل الصحابة بالشعر وانشادهم له وتراجزهم به في الحرب yT‏ 
- وجه ذم الشعر ومدحه یی مر ںی اس مر کر ا ا ا ای OT‏ 
- فصل: الرد على احتجاجهم بأن سماع الشعر بالألحان مثل سماعه 

بغیرها A O‏ تھا 
- سماع الألحان مجردًا عن الکلام یحتاج إلى |ثبات إباحته 7 ۱9 
- لو کان کل واحد من الشعر والتلحین مباحًا لم یلزم من ذلك إباحتهما 

عند اجتماعهما مس می سرت شس ی NOs‏ 
- أمثلة مما يختلف حكمه عند الاجتماع والافتراق OE‏ 
- عدم جواز قراءة القرآن بألحان الغناء وآلات اللهو مع ندب النبي ی إلى 

تحسین الصوت بالقرآن وتزیینه به OES‏ 
- | جماع الأمة على تحريم ذلك وا ار سا سیت ان O‏ ۵ 
- فصل: الرد على المقدمة الثانية ماھمي Oe‏ 
- معرفة ما يحيّه الله ويرضاه لا سبي إليها إلا بميزان الوحي السو نا 
- هل السماع يحصّل محبوبّ الله ومراضیه؟ ONS ERS‏ 
- المرجع في القَرّب والطاعات إلى الله ورسوله TT‏ 
- لیس لأحدٍ أن يبتدع دینا لم يأذن به الله ویقول: هذا يحبه الله موہ ۱۳۵۹ 
- الأعمال أربعة: فواحڈ منها مقبول» وثلاثة أرباعها مردودة asi‏ ۱9 


۳۷1 


- المقبول ما كان خالصًا لله وموافّا لأمره e‏ 
- ذكر أقوال المشايخ في هذا الباب 11000( 


- السماع المحدّث من أعظم المحرّكات للهوى eA Es‏ 
- بدعة السماع تتضمن الغلو في الدين واتباع الهوى والعشو عن ذكر الله .. 
- لیس لاحد أن يتبع ما يحبه ويتخذه ديئًا ا 
- أهل البدع هم أهل الأهواء عند السلف» ولو ظهر عنهم الزهد والعبادة ... 
- ذكر أقوال السلف في ذلك ا e HSS‏ 
- كثير من الأفعال قد يكون مباخا أو مكرومًا أو محرمًاء فیستحسنه بعض 

الناس ويفعلونه على أنه قربة وطاعة؛ ويجعلونه شعار الصالحین؛ 


ويكون ذلك خطأ وضلالاً وبدعةء بعض الأمثلة على ذلك N‏ 
- فصل: بطلان قول أهل السماع: إن السماع يُحصّل محبوب اللہ وما 
حصّل محبوت الله فهو محبوبٌ له سٰکكک ا 
- السماع عند الصوفیة من توابع المحبة ووسائلها ی ما 
- ما يثيره السماع المبتدع من الحبّ ليس هو الذي يحبّه الله ورسوله سیت 
- المحبة وموجباتها وعلاماتھا في القرآن aN E‏ 


- ثلاثة أصول لأهل المحبة: (۱) متابعة الحبیب فی أقواله وأفعاله. (۲) 
إفراد الله بالمحبة وإخلاص الدين له. (۳) الجهاد فى سبيل الله لاعلاء 


کلمته et eS SS SRE‏ 
- هذه الأصول الثلائة هي الفرقان بين الناس E‏ 
- صفات أهل المحبة فى القرآن eben ES‏ 


- أهل السماع مقضّرون في الأصول الثلاثة ففيهم من الشرك الخفي 
والجلي ما ينافي كمال الا حلاص ومن البدعة ما ينافى كمال المتابعة» 
ومن الرهبانية ما ینافی كمال الجهاد A ERO‏ 


۳۷ 


- صفات أهل السماع 0001011 شس سی ی و 
- السماع من أكبر الأسباب المضادة لأصول أولياء الله المتقين الثلائة e‏ 


- إفراط أهل السماع وتفريط المنكرين عليهم» وبيان أهل الصراط 
المستة Se‏ اجو مد م نل ا وھ 


- الاستدلال بذلك على جل الغناء والزمر والشبابات والرقص باطل ل 
قول صاحب الغناء: سماع السلف الأبيات بالألحان» وإباحتهم للغناء 

والإجماع على إباحة الحداء وهو نوع من الغناء م ا 
قول صاحب القرآن: المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين 

ومن بعدهم إنكار الغناء والسماع 010011 وا 
- نقل الإباحة عن مالك وأهل الحجاز من أقبح الغلط وأفحشه چ و 
قول صاحب الغناء: نقل ابن طاهر حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد 


قول صاحب القرآن: هذا بهتان عليه وافتراء De a‏ ۳ 
قول صاحب الغناء: وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك» منها أن 

ابن جريج كان يرخص في السماع مھ e‏ 
قول صاحب القرآن: لا يعرف إباحة الغناء عن ابن جريج وأهل مكة وت 
- ما تقل عنه يدل على أنه من اللعب واللهو الباطل؛ لا أنه قربة وطاعة سس 


۳۷۳ 


> الباطل من الاعمال ما لیس فيه منفعة ویر خص فيه لبعض التفوس بقدر 
معين في بعض الأوقات وس وپ ورک می میس ری 


- الاستدلال به على جواز السماع لا يصح Sa‏ 
قول صاحب الغناء: إن الشافعي لا يحرّمه بل يجعله مکروها للعوام 2ئ 
قول صاحب القرآن: هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه بالنسبة لسما 

1 كراهة تحريم أو تنزيه ؛ اع 


- سماع الخاصة عند الشافعی من فعل الزنادقة» وهو مضاد للإيمان ا 
- قوله في أهل السماع نظیر قوله في أهل الکلام ۶م" 
- السماع على وجهین: سماع اللهو واللعب والطرب. والسماع المحدث 

لأهل الدين والقربة ORO ER‏ 
- الأول: مکروہ أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه es‏ 
- الثاني: بدعة وضلالة ومخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف E‏ 
قول صاحب الغناء: روي عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر آثار فى إباحة 


قول صاحب القرآن: النقل عن ابن عمر باطل» والمحفوظ عنه ذمّه للغناء ... 
- المنقول عن عبد الله بن جعفر أنه كانت له جارية تغئي في بيته ويستمع 


إليها فو e ARR‏ 
- لا يصح الاحتجاج بفعله بمقابل أكابر الصحابة» أمثلة مما فعله بعضهم 
ولا بقتدی به fee medal‏ 
قول صاحب الغناء: سمع النبي و والصحابة الخذاء وهو الشناء کل 
منهما إنشاڈ بأصوات مطربة ہہ ی نت 
قول صاحب القرآن: الاتفاق على جواز الحداء ا ا 
- بطلان دعوی أن الحداء والغناء من جنس واحد OOO‏ 


۳۷ 


قول صاحب الغناء: من أدلتنا حديث الجاريتين 11 1 س۸٢‏ 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك: ففيه أن الغناء 


- الرخصة فيه للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة» وسبب ذلك.. ۱۸۹ 
- تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت آدناهما موی 3 ۱۲۰ 
- الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من الباطل 0 E‏ 
قول صاحب الغناء: ندب النبي كَل إلى تحسين الصوت بالقرآن» فأي حرج 

في تحسين الصوت بالشعر والتغني به؟ ورس روس اس ا VN esed‏ 
قول صاحب القرآن: هذا قياس فاسد» وأمثلة من ذلك OEE‏ 
- لماذا ندب النبي وق إلى تحسین الصوت بالقرآن؟ 999۶ی 
- قوله يَكِِ: اليس منّا من لم يتن بالقرآن» إما أن يريد به الحض على أصل 

الفعل أو على صفته» وقد يصح أن يرادا ما a a‏ اا 
قول صاحب الغناء: نهى النبي ية عن صوتین: صوت ويل عند مصيبة» 

وصوت مزمار عند نعمة» ومفهوم الخطاب يقتضي إباحة غيرهما في 


غير هاتين الحالتين لع ا لواو سا وال ا ما و 1570 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء .. ۱۹۲ 
- الصوت الذي يفعل عند النعمة هو صوت الغناء او ا 
قول صاحب الغناء: إنما نهی عن صوت الغناء وو وو م 
قول صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا نفس الغناء» فصوت 

الانسان يسمى مزمارًا سوط لكا اشح الا وا EN‏ 
- جواب «أن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا» من وجهين ا 
- الأول: أن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند آکثر هل العلم پچ و 
- الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله ية يدل على مورد النزاع م لا 


Vo 


قول صاحب الغناء: روى ابن طاهر أن رجلاً آنشد بین يدي النبى يَكِ: مل 
علي ویحکما * إن عَشقت من حرج فقال رسول الله كَل: «لا إن شاء 


لله» هو نص في إباحة الغناء ار امہ اھ یاھھسائمسوسکھ 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث كذبٌ موضوع على رسول الله ا 1 
قول صاحب الغناء: روي أن أعرابيًا أنشد النبيّ بيا: السعث حيّة الهوى 

کبدي...»۰ فتواجد النبي 55 عند سماعه esase‏ 
قول صاحب القرآن: هذا أيضًا كذبٌ مفتری» وهو من شعر المتأخرین 

O 1011 البارد‎ 


- حکم من كذب على النبي يك زب ز دز دت2د00023 سح کہا 
قول صاحب الغناء: رُوي أن أصحاب الصفة سمعوا یومّا فتواجدوا ومزقوا 


ثيابهم اح سي امل زط كا مكو اا اد اد ولد اتوي لسار م ۱۳۵۱۲ 
قول صاحب القرآن: هذا أيضًا من جراب الکذب EES‏ 8 
- لم یکن في القرون الثلاثة من یجتمع على هذا السماع المحدث ولا 

آحد يمرّق ثيابه هه او ۴۳۷۶۲۷۰ 


قول صاحب الغناء: من أنكر السماع مطلقا فقد أنكر على سبعين صدَیقًا .... ۲۰۳ 
قول صاحب القرآن: المنکرون على السماع أضعاف أضعاف من حضروه .. ۲۰۳ 


- عذر من حضر السماع من أهل الصلاح والزهد ممص ا وی 
- لا يجوز اتباع المتأولین فيما فعلوا 20 سب 0 
- فصل: عصمة الامة من الاجتماع على الضلالة ولیست هذه العصمة 
لاحادھا SSS‏ ا ENE‏ 
- وجوب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله و ی ۱۲۹۱۵ 
- فصل: اختلاف الأئمة المتبوعین وموقف المقلدین منه میس 3۳ ۰( 
- مسألة السماع وما حصل فيها من الاختلاف عا ل EV eG‏ 


۳۷۳۹ 


- البدع التي زادها أهل السماع» فاشتدت بها الفتنة سنہ تہ 
- السماع المحدث دائر بین الکفر والفسوق والعصيان وس ساس 


- قواعد المحرمات الأربع في القرآنء واشتمال 
# المفاسد التي تقترن بالسماع ی ی 
- الأول: النظر إلى النساء والمردان 70+0 
- خلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها . 
- الثاني: التطريب بالآلات الملهية 526 
- الثالث: كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرها ... 


السماع عليها 155110 


٥9پ‏ ۸ + رومعملا 06 
سس و و و و و بی و ‪۰ ق ہ2 
0ەببب+ب+  +‏ ٗ +ٰ)ٰٔٔىوٰ 9و9 ۱ 
سنیٹ رٹ ٹک رٹ ڑپ یی کک ۰و 0۰0و 23.3 


کی و و و کک یی و ب‫ و و وو و و و 


- الرابع: التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات و ا ا جا ا 
- الخامس: ما یقارنه من الرقص والتکسر والتخنيث کو و ال و و 


- السادس: ما یقارنه من آلات اللهو والمعازف 


unseneanececuanoenancscevnoensunnnn 


- السابع: مايقارنه من عسّراء السوء وخلطاء الشرٌ الذين يضيعون 


الصلوات ویتبعون الشهوات ا ی و 
- الشامن: ما یقارنه من حرکات النفوس المختلفة والأصوات المنکرة 

والحركات العظيمة an‏ 
- التاسع: مضادّته لمقصود الصلاة وذکر اللہ وأمره بالفحشاء والمنکر - 
- الرد على من يقول: آنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة SSS‏ 
- سرعة تأثير الصوت والصورة في النفوس الضعيفة 1 
- من مفاسد السماع: تشبّه الرجال بالنساء e‏ 
- تعظيم المغنين والمغنيات يُعرَض لخضب الله مت 0000 
- العاشر: رفع الصوت بالغناء 70 مع N a‏ 
- الحادي عشر: أنه يأمر بعشق الصور وينهى عن العفة وغض البصر E‏ 


- الثانی عشر: أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 


۳۷۷ 


# فصل: قول صاحب الغناء: حسن الصوت مما آنعم الله به» والصوت 


0 - و و و و و و مم 


قول صاحب القرآن: کون الشىء نعمة لا یقتضی إباحة استعماله فیما لم 


۹ ۲ 
یاذن به الله اا وا ليه اواو ی و ی مل جح 


908089390 9 999 َ 6و6 


قول صاحب الغناء: استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة مما لا يمكن إنكاره؛ 


وحكاه إسماعيل بن علية عن الشافعى 775 7 ه15 


1 1 چپ و کک تمہ 


قول صاحب القرآن: هذه الحكاية مكذوبة على الشافعی 0 0 
- الذي حکاها هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية» وقد ذمّه الشافعي 040-0 
- کون الصوت الحسن موجبّا للذة آمر حسی, لا یحتاج إلى الاستشهاد 


بمثل هذه الحكاية ولا دلیل فيه على إباحة السماع .. 


و و رر و 


- العمل لا یمدح أو یذ بمجرد اشتماله على اللذّة وعدمها NS‏ 


- فصل: أصل غلط أهل السماع آنهم يجعلون الخاص 


- من آصول الشرك والضلال 9۹[ 


و و و و و و و موم و 


- استدلال بعض الجهّال بکون الجمال نعمة على جواز التمتع بالصور 


- تقسیم الوجوه إلى آربعة آقسام من حیث الجمال .... 
- معرفة آهل الفراسة بالنظر في الوجوه 7+990 
- آظهر السمات على الوجوه سمة الصدق والکذب ... 
- فصل: تقسیم الجمال إلی ثلائة آنواع 07 
- العلاقة بين الحْلّق والخلق في الجمال والقبح "٦‏ 


قول صاحب الغناء: استمع الله ورسلّه للصوت الحسن 


VA 


 >‏ و و هو و ه++/) 


0.21٢‏ موم مدر ممه 


۱ 1,0 0, , خ٠‎ 


)/ً 1 ,1 17-0 


) +4 9 9  - ِ- 


قول صاحب القرآن: دلالته على تحسين الصوت بالقرآن دون الغناء .0" 
- بطلان قیاس الغناء علی القرآن سس مھ سس ک ےمان 
- آقسام الناس في سماع القرآن والغناء 7 
قول صاحب الغناء: الصوت الحسن يُطيّب السیر ویقطع المشاق ری 
قول صاحب القرآن: لا شك في تأثيره» وهذا لا یدل على مدح أو ذم a‏ 
- دلالته علی الذم والمنع آقرب من دلالته علی الجواز والاستحباب 20 
- الغناء صوت الشيطان یستفز به بني آدم مھ جا موی سس اھ 
قول صاحب الغناء: نحن نتحاكم إلى سيد الطائفة الجنید الذي آباحه ات 
قول صاحب القرآن: هذا إذا كان ابتا عنه فهو نقل عن غير معصوم سی 
- کان للجنید في السماع أحوال لي ی 
قول صاحب الغناء: استحب مشایخ الصوفية السماع العامة ی 
قول صاحب القرآن: مناقشة آقوالهم نلم ا ی ود 
- کون الفعل حرامًا على العامة مباحًا للخاصة مستحبًا لخاصة الخاصة= 

مخالف للشرع aS SS Sa‏ 
- النقل عن أضعاف أضعاف هؤلاء الصوفیة لايجدي شيئًا في المسألة - 
- ميزان أهل العلم والاعتدال a ea‏ ی و 


-الاشارات تصح بثلائة شروط: أن یکون المعنی صحيحًا في نفسه. وأن 
لا یکون فی اللفظ ما یضاده وأن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي 


وضع له قدر مشترك یفهم بواسطته و الاق وو ا( او DEE‏ ری او 
- آمثلة من دلالة الاشارة فی القرآن ا ری وه و وی و 
- تزندق بالسماع طوائف لا بحصیهم إلا الله كما تزندق بالکلام ی 
- امتحان أهل الغناء بأهل القرآن لوطو احا E SRSA‏ 
- الکلام على قوله تعالی: ار تح لك صَنَرَ ...4 099 


۳۷۹ 


- الکلام على سورة العصر وو یہہ ہےر 
قول صاحب الغناء: ما غرضك بهذه الشواهد وتکثیرها؟ وما علاقتها 


بمسألة السماع؟ Atala kS SE‏ 
قول صاحب القرآن: الغرض منها التنبيه على فتح سماع القرآن وما يثيره 
من كنوز العلم والایمان والموازنة بين ذوق القرآن وذوق الغناء 70.70 
قول صاحب الغناء: أين في السنة كراهية رسول اللہ ٍ للغناء ومنعه منه .... ۲۸۱ 
قول صاحب القرآن: بعض الأحاديث والآثار الواردة في الباب 00000 
قول صاحب الغناء: أثر ابن عمر في سذ أذنيه وإقراره لنافع على سماع 
صوت الزمر يدل على أنه ليس حرامًا واي او ۲۱۱۵ 
قول صاحب القرآن: هذا حجة عليكم لا لكم دوم 0 ATS‏ 
- المحرّم هو الاستماع والاصغاء لا السماع من غير إصغاء ۰ ۱۱ 
- نسبة الغناء إلى الشريعة من الدواهي ساٹ ا TAS GE‏ 
قول صاحب الغناء: ندب رسول الله ا إلى الغناء في العرس 0 و 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث ضعيف فجت او OE‏ 
- لو صح فهو في الغناء العارض اط ناماه الاو العو OS‏ 
- لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم الأحوال موس E‏ 
قول صاحب الغناء: السماع آلطف غذاء للأرواح عند أهل المعرفة والذوق. ۲۹۱ 
قول صاحب القرآن: كونه غذاءً للروح دعوی مجردة Oe‏ 
- هو مجرد حظ النفس وغذاؤها امع 
- انقسام أغذية النفوس إلى طيب وخبيث» وحلال وحرام FOF‏ 
- السماع الشرعي القرآني هو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفین ..... ۲۹۳ 
قول صاحب الغناء: شأن المشايخ شأن آخرء وإشاراتهم غير إشارات أهل 
اللهو والبطالة» كما تدل عليه أقوال كبار الصوفیة OE‏ 


۳۸۰ 


قول صاحب القرآن: الکلام على كلمات هؤلاء الصوفیة من وجهين: 


1 e E ول و و‎ a 
المجمل: أنه ليس فيها من آدلة الشرع التي تثبت بها الأحكام» وانما هي‎ - 
REE حكايات عن أقوام وسو ی مک‎ 
الوجه المفصل: مناقشة تفصيلية لكل جملة وبيان ما فيها من الحق‎ - 
والباطل وما يحتمل الأمرين سم ل ل‎ 
الفتنة في السماع من وجهين: من جهة البدعة في الدین» ومن جهة‎ - 
الفجور م ما وی‎ 
أئمة الصوفية أهل العلم والاتباع من ورثة الأنبياء» وکلماتهم دواء‎ - 
ee للقلوب» وکلامهم في الوضیة باتباع الكتاب والسته كثير‎ 
2521 حضور من حضر منهم في مجالس السماع لا يدل على مذهبه‎ - 


© © © 


۱۳۸۱ 


